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فى النفس الانسانية ميل غرريزى الى الاعجاب بالبطولة » وتقدير 
العظمة , وهذا الميبل الطبيعى بحدونا على الاشادة بالأبطال والعظماء 
الذين يقومون بالأعمال التى يعجز غيرهم عن الانيان بمثلها , ونحن 
نعد من العظماء والأبطال هؤلاء الرحال الذبن نسبيطر <هودهم ,2 
وتؤثئر مناشطهم » فى مختلف بواحى حياتنا » ولا مستطيع أن 
تصور الحياهة بغر وحودهم ٠.‏ 

وقد ذمر فى تاريخ الأبطال والعظماء فثرات ككون تنصيبهم ذيها 

من العمط و الكر اهة أكثر من حظوم من الابصياف والتقدير » ولكننا 
برغم ذلك لا نستطيع أن نتابع تطورات الحياة » وحركات 56ظآظض 6 
نقير تقدير مواقفهم » والاشارة ال أعمالهم ٠‏ 


29 سسشتكر اأروسيون بعون أعمال بطر س الأكبر 3 وباخذون 
عليه شدته المتثاهية وعنفه البالغ ٠»‏ ولكن المؤرخ الروسى لا بستطبع 
أن سدور ناريح روسما حالما مني تأثمر بطر سي أذ كدر » و حتسدن دأده 
َ فى دقل روسيا من حالة شبيهة بالحالة البدائية الى المستوى الذى 
حعلها قادرة على اللحاق دركب الحضارة ٠‏ والبسير فى طر بق التقدم 6 
25 بسسةطيع المؤرح الفر نسى أن بعفل الفدرة النى سبطر فمها ناطيون 
:الأول على مصير فرنسا ء وتاثيرها المعيد المدى فى ناريخ أوروبا والعالم 
بوحه عام » مهما يكن مجالفا له ذى بعش اتحاهانه السستتاسية « 
:ومغامرانه الحرسة ٠‏ ظ 


00000 


وقد نلحق بالعظماء بعض الذين قاموا بأعمال هائلة » وأحدثوا فى, 
عضرهى دويا » ولكن هذه الأعمال لم تفد الانسانية » وفى هذا حسب. 
ما أرى لون من ألوكن الخالط بسن تقدير العظمة وتقدير القوهة “ورجل. 
مثل تيمورئنك لا نزاع فى أنه كان قويا صارما جبارا » وقاتدا 


للحيوش بارعا » ولكن يتردد الانسان كثيرا قبل أن يصفه بأنه كان. 


عظيما » والذين لا يبئون شيمًا » ويمرون بالدنيا مرور العواصف 
المدمر 6ه )6 و بر 210 العالم عدهم أسوأ مهأ كان قماهم َو دس نعحعفهو 9 
أن مطجلع عليهم برد العظمة » ونسعبوهم داقب السطولة » والفوه 
الروحيلة والامتماز الفكر ى هما آساس العظمة والشطولة الصادقة» 
وف دعض الأحبان نعد القو ة الأخلاقة معبار العظمة » وفى أوقات 
أخر ى تعمد ق تقدير العظمة على السعور العغفى والاحساس. 
الباطنى ٠‏ 0 
والرحجل العظيم كما يبدو لى هو. الرحل الفذ الذى لا يستطيع 
أحد من الئاس العاديين أن بملاً مكانه ء ويقوم مقامه .2 وهو رجل 
تدمعر بأن الدنيا دون وحوده كان ينقصها شىء هام » وذلك لان 
شيئًا خاصا هاما أمكن حدوثه على يديه فى الزمان والمكان 2 وبدون. 
وحوده 2 ننصور حررووات هآ الشىء الهام » وهو من .م له مكاشه 
المرموقة فى سلسلة الأسباب والمسسبات التى أدت الى وقوع هذا 
الحادث ٠‏ ْ < 
والرحل الفذ الذى لا سد مسده أحد هو صاحب العق لالراجح» 
والشخصية المنيفة » والقوة الأخلاقية الموجهة الى هدف معين » مثل 
النهوض بأمة متخلفة أو السمو بحضارة دهن الحضارات ١‏ أو الوصول. 
الى ننائج علمية باهرة نعود على الانسانية باخير » وتمكن لها فى هذه 
الأرض » وانحضها الكثر من المناعب والالام » ونظهر العظمة فى مظاهر 
مخنتلفة فهى تبدو فى صورة العلماء الأفذاذ 2 والكتش فين الكبار ء 
والفلاسفة والحكماء 2 والصلحين والقادة والزعماء 2 وقد عنيت الأمم 
بأخار رحالها العظماء » وعمات على احياء ذكراهم » والاحتفاظ 


. 


بآفارهم » وعدتهم من النفائس والأعلاق التنى تمتلكها » وأقامت لهم 
التماثيل ٠‏ وربما كنا فى العصر الحاضر أقدر على تقدير العظمة من 
العصور السسائفة » لأن سهولثة أ أواصلات »© وتبادل العلاقات بسن 
الهم الصتيلقةه » و أتنسساع نطاق اتدرآأسات [لشار عخاه ©" 4ك الالمام 
بآلوان اتثقافات والحضارات والعقاتد والأآديان » حجعل اسان 
العصر اتحاضر أقرب الى صحة الوزن والتقدير » وأقل تعرضا 
لذوبات التعصب وأنأى عن الناثر بالخلاقات الدينية والدصيية 
والجشدسية التى كانت فى كثير من الحالات تعترض تقديرنا 
للعطماء 3 الأنطال +« 
وبرى بعض الذين يحاوئون انكار فضل العظماء وتأثيرهم البعيد 
المدى فى الحركة التاربخية أن الانسانية كانت ستصل الى ما بلغته 
من المستويات بدونهم ٠‏ وهم يقولون ان الفئانين والشعراء قد لا نجد 
من بحل محاهم » ويظوم بما قاموا به » ولكن المخترعين والمكتشفين 
لبسوا عظماء » لأن غرهم كان يمكن أن بصل الى ما وصلوا اليه » 
أى أن بحل مدذزوم » فأمريكا مدلا كانيت ستكشف ولو لم يوجد 
كريستوف كولومب »2 ولكن فى هنذا الرأى نوع من النجنى على 
العظماء » فعظمة كرستوف كواومب وأمثاله هى فى أنهم عرفوا 
ما ينطع اليه العصر » واستطاعوا بعر يهتهم وسداد رأيهم أن 
يليوا مطالبه » سواء فى الكشوف الحفغرافية » أو الكشوف 
العملية » أو خاق الآبات الفنية » والعظيم يرى شيئين بوضوح : 
الموقف الحقيقى الواقعى » والوسيلة التى يمكن أن يملكها تنحقيق 
ما يتطليه اكوقف » ذهو لا بسمح للمظاهر أن تخدعه » أو تحد من 
عزيمته » والعظماء يمتازون على الدوام بقوة الارادة » والقدرة 
على اخنزبار الوقت اكلائم للعمل » والانسانية مديئة للعظماء فى 
شتى المجالات والمبادين ٠‏ 

ويمكن أن نفرق فى الحياة والتاريخ بين نوعين من الرجال 
البارزين » والأعيان ا)شهورين » النوع. الأول هم الرجال الذين 


- 


صنعوا التاريح ٠‏ وأثروا فى سير الءدوادث بقوة شخصيتهم » ومضضاء 
عزيمتهم + ورحاحة تفكيرهم 2 وحسين ادراكهم لطبيعة الأ<دوال التى 
عرضتك لهم » بواهنداتهم الى الودسسائل الصحيحة فى علاحها 
وتناوةها . ظ ظ 

والنوع الثانى هم الرحال الذين صنعتهم الاروف 2 وخلقتهم 
المصادفات ء وحعلت منهم أشباه الأبطال » ونظائر العظماء ٠‏ 

ولس التفريق بين هذين النوعين من الرجال سهلا هينا فى كل. ٠‏ 
الظروف »> والسسب فى ذلك أن الناس فى كثسر دن الأآوقات لا نتفق 
على نسسسية الأهمية الى حادثة من الوادت أو عمل من الأعمال 
أو شتخص من الأشخاص » وبعض الرحسال عاونتهم الظروف » 
وناصرتهم الحوادث ٠»‏ ولكنهم فى الوقت نفسه استطاعوا بقوة ارادتهم 
وحن تأنسهم أن سسطروا على الحوادث » وأن يكونوا قوة موهجهة 
لها أثرها البارز » أى أنهم كانوا من خلق الظروف الى حهك ماء 
وكانوا كذلك من خالقى الظروف وصانعى الدوادث الى حد أبعد 
مدى >4 وكلا اترحلين »2 الرحل الذى يصنع ال«<وادت والرجل 
الذي 7 20 الحو أدت بظور ف مر أل تسيا ع المارز زه 
3 أسمه ال ناه الحو خَلّكَ 6 فوجال عهاهها فى أعنت من قورل 6 83 لمم تدى 
ألا مر حلك التنفيت مثل اصدار أمر أو اذاعة متشيور © أو نك 
سريع فى الاختيار النهانى ٠‏ 
على أن الأرجل الذى يصنع الحوادث بحد التمهبمد ناقصا ‏ 
فيستكوله » وسذل قى سسيله ذلك جهدا يلم على تفوقه » ويدلعاى 
آنه من اأرحال اللوحهنن , أما الرحل الذى نصنعه العوادث وأنه بعد 
الأمور مطاوعة مذللة . فما عليه الا أن بتقدم الخطوة الأخرة لبساع 
الهدف » ويحقق الغاية » وبجنى الثمرة » وقياءه بهذا العمل لا يدل 
عل سيق وامتبياز ٠‏ ولا على صفات نادرة أو مزايا باهرة ,2 وضااع 
اتحوادت قد يكون من أعماله على أقل تقدير أن يخاى الطربى من 


. 


0 


مذ 


منافسيه الأقوياء . واصطناع السياسة فى كسب الأنصار والاستكثار 
من. الأعوان » وتنعاى خلال ذألك ا 5 القيسادة وقدرته فى 
سمياسة الأمور ومواحهةه الحوادث + ٠‏ 


وكانت هناك طريقة لتقويم الأخلاق ترمى الى محاولة تصوير 
القدماء أمثلة للفضملة ونماذج للكمال »2 ٠‏ وخلع الصفات المحيدة عليهم » 
3 كان يفضل . هذا الأسآاوب ف النقد عاى النقد المعأسر 6 لآن النقد 
غير اللمماشر كان فى رأى القائلين بهذا المذهب أشد عي ُِ لتقن 
وحن التقدمين 6 وقال ‏ أن اأؤرح الرومانى ناسيتوس مثل 
القمائل الألماانية أعاصريه من الرومان على هذا النمط استفزازا 
للحمية » وابتعانا للهمة » ولكن الواقع أن أسراف المؤرخين فى توخى 
هذا الأساوب حعل اطراءهم للكثرين من العظماء البارزين فى 
التاريخ موضع الك ومهد السبيل لاتهامهم بالمبالغة ٠‏ 


والعظمة الحقة ما زالت لغزا من الألغاز نجد صعوية فى سير 
أعماقه 2 والاحاطة بمداه 2 ونحن نطلق وصف العظيم عر العظماء 
بدافح خفى من الشعور والوجدان ٠‏ ولا يصفهم بهذه الصفة الخبراء 
العارفون وحدهم » واأنما يسسبغعها عليهم الرأى العام باقع من 
الشعور الغامض ااخفى » وبرغم أن العظمة يحفها الغموض 
والابهام » آلا أبنا لا نستطيع ؟ن ننخاى عنلها فى تنفسسمسم التاريم 
و تعمور أحدانه » وق محاولة توضيحها تعترضنا عقبات © ققد 
تشدل أحكامنا فى العظمة كلما تقدمت بئا السن » وانسبعت آفاق 
تجارينا » وترامت حدود معر فتنا » وأرجح أنه ليس هناك مقياس 
للعظمة .قد ١انفقت‏ عليه الآراء وانعقد الاجمساع » ففى بعض 
الأحيان تعد القوق العقلية والامتباز الفكرى .أساس العظوة » وف 
أحبان أخرى نعد القوى الأخلاقية معبار العظمة » وق أوقات 
أخرى تكتفى بالاعتماد على الشعور والاحساس الباطئى ٠‏ 


وأبو حعفر المنصور الذى ساأآام بسيرته فى هذا الكتاب ؛ وأديره 
دول أخيبار حياته , فى طذمعة العظماء من خلفاء الاسالام ٠‏ وله مكادنته 
فى التاريخ العالمى بوصفه المؤسس الحقيقى إدولة استمرت تحكم ‏ 
الجزء الأكبر من العائم الاسلامى مدة قرون بدأت من سلئة 389 
هدرية الى سئة 5053 ء وقد نهض بأعباء السكم بعد أن صقلته 
الحوادت ٠‏ وأحكمته التحارب ,. فجعل مصاحة الدولة رهن عنايته , 
وموضع اهتمامه . وبالثابرة الدائية »2 واليقظة الدائمة 2 والسسياسة 
الحكيمة ١‏ والخطط المدروسمة ء القاد له المستصعب », ووطد الأساس »2 
وكانت أعماله جميعها قائمة على الحساب الدقيق » والتقصى العميق , 
ولم يكن بطبيعته ميالا الى القسوة وسفك الدماء , ولكنه كان لا يتردد 
فى اتباع القسوة المتناهية ,. ولا بححم عن اراقة الدماء 2 وانزال 
العقوبة الصارمة » والتنكيل الشديد » اذا كانت مصلحة الدولة . 
واستقرار الأمور وكفالة الآمن والطمانيئنة تنقنفضى ذلك 2 وقد رأى 
الشرق حكاما لا يقلون عن المنصور فى أفانين اللسياسة وأساليب 
الدهاء » وبعضهم ربما كان يتفوق عليه فى نيل النفس » وسهو 
الهدف » ولكن القثبلين منهم من كان بوازيه فى النظرة الشاملة 
المستوعبة ١‏ وتعدد جوانب الشخصية ء فهو الفقيه المتمكن 2 والعالم 
الأديب » والخطيب المفوه الحاضر البديهة 2 والسباسى المحنك البعيد 
النظر ء والقائد المصير », » وقد فرج الأزدات النى عرضت له . وتغلب 
على الصعوبات التى اعترضت طريقه بالحكمة والحزم ورباطة 
الجاش » واليقظة المسثمرة والنشاط الدائب »> وكان رحلا واقعبيا 
لا يتعلل بالأآمانى والأحلام ٠‏ ولا تحلق أوهامه فى السحب », وانما 
بحيد 0 ما 07 ؛ وبواجه الحصاة 5 الاين الذى يعرف 


ل 


الدعوة العباسبية ‏ 


الخلاف بين بنى هاشم وبين بنى أمية خلاف قديم يرجع الى 
ما قشل ظهور الاسلام » وبدروى أن عنك شمسسن وهاشما ‏ وهما من 
أولاد عبد مناف ‏ وآأدا توأمين »© وأن أخحدهما ولد قبل اللآخر 
واصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه » فنحيت فسال الدم » فقيل 
بكون بينهما. دم » ونافر أمية بن عبد شمس عمه هاشما »؛ فقد 
حسده على رداسته وأطعامه ©» وتطلع الى أن بصنع صنيعه ويحدذو 
حذوه »© ولما عحز عن ذلك شمت به ناس من قريش. »© فأغضبه ذلك »© 
وحز فى نفسه »© فدعا عمه هاشما الى المنافرة » وكره هاشم ذلك 
لسبنه وقدره »© فلم بدعه أمية حتى نافره » واحتكما الى الكاهن 
الخزاعى » فقضى لهاشم بالغلبة ٠‏ 


وحدثت منافرة بين حرب بن أمية وعد المطلب بن هاشم © 
فاز قيها عبد المطلب » فتمادت العداوة ©» واتسعت شقة الخللاف © 
وحيئما ظهر النبى 4 ودعا الى الاسلام والتو حيد 4 وتحبحد عبادة 
الأصنام 4 والأخدذ بمادىء الاسلام 4 تصدى ل4 الأموبون 6 وقاوموآ | 
الدعوة الإسلامية مقاومة عنيفة »© وكانوا أشيك: الناس أبذاء للرسول © 
مندوحة عن ذلك بوم فتح مكة 5" 


وخينما تقدم “أبو سفيان ليسلم مدفوعا يصديقه العياس عم | 


4 


أنه لا اله الا الل » , 3 ْ 
قعال أبو اد )0 نألى أنت 6 ما أحلمك وأكرمك © وأوصاك» 
و ألله تعد طأننتت لتنت ات لو كات مع أ اله غيره لعدد كل لعي حفبييييةا 
تعد > 
فعال النبى « تعدا نا أبا سفان ألم اق لكك تعلم انى 
رسول أنه 2 ش 0 
ققال أبو ميان )0 دض 0 وأكر مك وافضلكة 
أما هذه والله فان فى النف. قن هلها حتى. الآن. سنا ) ” 
فعال له العساس )0 وبحك 26 أسام ةاتديال و لط | له ألا ألله 6 
سوبي الله 6 كيلأ اتشر يفي بعد ات .. 


وهنا شهد شسهاده الحق وال 3 وكا اساي للنبى 
0 نا رسول. الله ف أنا مسفيان رحل بحسا الفدت ر فاجعل له فعيييا ( 
ظ فقال النبى )0 نعم © من دخل 9 أ 111 فهو آمن. 4 ومن أغلق 

عليه بأبه فهو اع 4 ومن دحل المسحد فهو آمن 1 

ولا ركى أبو ستفتان اكتان المساجين 6 وفيهم المماجر ون 
والأنصار ل ترى 'ملهم الا الحدق من التحديد )2 قال للعباس « لعد 
أأصبعح ملك. أبن أخك الغفدأهة عظيما :0 ظ 

فعال له العياتية )0 5 أنا 500 انها الشز : 044 

فقال أبنو سفيان  ١‏ نعم اذن »6 . [ 


ولا آراد الب .اعلان. آمرة ودع مشيزت الازوكين ‏ شولك 


ال 00 


0 صعجه ير ؟ من الجزء "الثانئ:<«مرن.. السبيرة الممواة لابن . هشدام : 
ظ ئ 


0 أعمامه »6 بعدده عليه عمه أ طالب: » ومئعه 5 دونه 4 
عن فور تويفة اله انه 2 أن يحضر 7 3 اخةه ويتوثق له 2 
الحزرج أن تتحماك! هنا حيث 52 597 4 و 0-6 من 1 
ممن هم ل مثل رأنا ف.4ه فهو 6 عر من ذومك ومئعهة 4 بلدهة 6 
وانه قد أبى الا الانحياز اليكم » واللحوق بكم ». فان كنتم ترون أنكم 
وآافون ل4» نما دعو نموه ألبه 4 ومأتعو ه ممن حالفه فأنتم وما تحملتم 
فك فمن الآن 00-8 فأنه ف عزن وملعة من 0 ا 04 

فوائيد الإقرااض 5 


فقال « أسهر لأثين عمى العباس » 

فعام رحل من العوم فأرخى وثاقه . 

فمال لتم )0 مالى 5 أسمع حدر المادن ) '.. 
فقال الرحل « أرخيت هن وثاقه » .. 


. صفحة 5 م الحوع الأول هن كتاتةه 'السم.ة: النبويك- لابن هشام‎ )١( 


ل 


ونوفل بن الحارث وقيل انه أسلم قبل الهجرة وكان بكتم اسلامه ؛ 
وكاق :نمكة تكتية: الى وسسول: الله أخبان المثر كين : وشهن. نحنينا 6 
وثبت مع النبى لما انهزم الناس . َ 

بوكان يهاب قو مه ودكره أن بخالفهم 4 وتان له مال اكير مشفرافق 

0 ل 4 قال له « أقد نفسك 
فانك ذو مال )ا . ظ 


فقال « با 000 ألله » انى كنت مسلما ؛ ولكن القوم 
أستكر هونى. ) . ظ 

فقال له النبى « الله أعلم باسلامك » ان كن ما تذكرزه حقفا 

وحاول. بعد ذلك أن بز عم أنه لمن له مال 4 وترى من للم 
أنه برغم العفو عنه وفك قيوده كان بحاول التخلص من الفدية 2 
وقد أرغم على آدائهًا . ظ 

أما أبو لهب عد أغل أعمام الندن 535 فلم بنشر م صدره للاسلام 4 
وسدو أنه كان لزوحته أثر فى دفعه الى هذا الموقف العدانى ٠.‏ 
وأبلى بلاء 50 ىَْ الدفاع عن الاسلام ومناصره النس واسنة تيد 
بوم أحد بعد أن دافع دفاع الأبطال المعادم 

و انكف لوعن القن رت عفان دوي أبن لا لكيه مل مده + 
فعال الناحق 0 ل إخبيع انون الله ؟ » فقال | 0 أصبح بحمد الله 
بارثا ( ٠‏ : 
فال العناقى نلف افا نلك لدت يفن 5 عنما لع ان 

: 1 ظ 


: 
ا 


١ 1 


بوسشول ألنه ميتو ف ف مررصه هذا » وانى لأعر ف الموت ى وحوه 
بنى عد المطلب »© فاذهب الى رسول الله فاسأله فيمن بكون هذا 
الأمر » فان كان فيئا علمئناه » وان كان فى غيرنا أمره فأوصى بنا » . 

نكال عن ا لذن سنا انها روسل اناد اعنا 0 اع امنا 
الناس أبدا »© والله لا أسألها رسول الله ») . 

فنذا كيضام الضيحى: نوف اتدل نالك +« ظ 

ونكووانة اخوق انه سوا خاطه" االعنانن انا ف امن الخلا قد 
قال له على « بر حمك الله ومن يطلب هذا غيرنا ؟ » فقال له العساس 
ل( أظن و ألله سيكون ( فلما بوبع لأرى بكر 4 وم العوم الي المسحد 
سمع علي التكبين. ففال. الففاسن. (3 نهنا هذا 5 ©: ففال 0 العساس 
هذا ما دعوواتك اليه فأبيت » . 


فقالع على ا أكون هذا ؟ » 
فغال العساس « ما رد مثل هذا قط » . 


والواقع أن عليا والعباس كانا بريان أن الخلافة حق لبنى 
تأخر قَْ أعتناق الاسلام لاعتقد أنه أحق من بعوم بها من 59 هاشم 
لسئه ومكانته » ولكن عليا كان ربيب النبى »© وفى طليعة السابفين 
“لون 0 » وقد حضر المشاهد الى حانب الى ؛ وكان من أشد 
التبن 6 واختاره زوحا لابنته السسيدة فاطمة 4 وقال. ثه ذات يوم 
« أنت منى بمنئزلة هارون من موسى ألا أنه لا نبى بعدى » والتشبنها) 
الى النبى قوله « من كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم وال من والاه 
وعاد من عادأه ©» وانصر من نصره »© واخذل من خذله » 


0 


هذه المزايا لعلى » ولما اجتمعت الناس على بيعة أبى بكر أقبل 
أبو سفيان وهو بنقول « انى لأرى عجاجة لا بطفئثها الا الدم ء 
نا آل عبد مناف »© قيم أبو بكر من أموركم 0 المستخيفنان: 5 
أبن الأذلان على العياسن : ما بال هذا الأمر فى أقل حى من 
000 


ثم قال لعلى « ابيط بدك ع ( فوالله نن شنيف دا نينا 
عله 54 ورجلا 1 ا ْ 1 


هذا على الخسف مربوط برمته وذآأ ايشجح فلل ترثى له أحنا 


فز جره عا وقال له ١‏ و ألله ما أردت بهذا الا ألفتنه » وأنك 
وألله طالما أضمرت للاسلام شرا » لا حاحة إنا فى نصيحتك » . 


وقد توق رسول الله ولم برو عله حديث واضم أو خبر 
مكشوف فيمن بتولى خلافة المسلمين بعده . 

ومال الجمهور الاسلامى الى مبايعة أبى بكر بعد المناظرات 
التى جرت بين المهاجرين والأنصار فى سقيفة بنى ساعدة »© وسندو 
أن 'فردنيا استكترت: أن تجمع بين النبوة :,والخلا فة لبنى هاشم » 
ووه كان :ذللفه ارا اللعافية 6 .وطك] للسلدفة قو كان عا القيية 
برى أنه أحق الناس بالخلافة بعد الرسول »2 ولم بتقدم الى البيعة 
لأبى بكر آلا بعد وفاة زوحته السيدة فاطمة » وكانت قد مضت 
ستة أشهر على مبابعة أبى بكر . 

وكانتق هفاك :فزافة هو العويحانة تميل 1 ى على » وتخلص له 
وترى استحفاقه للخلا فة 6 منهم منلماق النارمي وأبو ذر الغفارى 


١:‏ ظ 


والعداد 7 ن الأسود 4 كنم 1 رأوآ الاجماع عا ى مبابعة انون بكر 


ووفك اشتهر من أولاد العساس بواحه حاص عيك أأللّه دن عباس 4 
ونسست. اليه 00 اشير من اد الل العد بده 7 
وام او و ا الا الت 4 رن 
صعين 4 و فاك ولاه عدن المصره 4 ولكنه أنحر ف عرنك بعك ذلك 
حيلما رأى بحمه قْ أفول 4 واعجحم معاو ده 86 صعو د 3 وكد ا 
عدلدل الله دن عباس من أحب الخاشن لي عمر .دن الخطاب وكان 
وقال له .وما « كدت أستعملك ولكنى أخشى أن نستحل ١‏ 
فى الناون. 4 كلها /اسستكعيولة عن الفيد ل القوية عليه نا يرل 
قوله تعالى )0 وأعلموا أت مأ عنمتم مر ىع فأن أألذّه حمس: .4ه 
وللر سول ولذى العررى )0 م وقد أسنة كله من قر أبته من رسول. 
> اوم نو 3 لافه أي سوه الذ وى كوول سفة ال أن كين 

ى مسستنكرأ ذلك 1 اهنا بعد ان ألذّه حعلك والا موّ تمنا م( 
ناص حا للامة © توفر ل فيأّهم  »‏ .وتكف نفسينك عن دبياهم 6 
فق أكل هنا تحت ندر شن غير علفيك 6 فلى.. سسحتي كشهانك: ذلك 
فانظر رحمك أللّه قيما هنالكت 6 ا لئس برآأيك فما اأأحبت 
أتبعه أن نساع أله والسلام ات 

فكتب اليه على )) فنا بعك ولك لصحم الأمام والآمة 7 داك 
عن الحق 4 وفارق الجور 4 واقك تكينت لاحت بما كتبت الى 
(0) صفحة: 5 من الحزع الرابع من العقد القريد ( طبعة ألجحنت__4 التأليف 
والترجمة والنشر ) ٠‏ ظ ظ ' ظ ظ 


١ ه‎ 


افيه » ولم أعلمه بكتابك الى > فلا تدع أعلامى ما يكون بحضرتك 
مما النظر فيه للأمة صلاح »© فانك بذلك_ جدير ©» وهو حق 


وكتب الى عبد الله بن عباس « أما بعد فانه قد بلفنى عنك 
اهن :أن كتكه فغلعة ققك اسغيلت الله فوا دروك اأهانت اك ,عمسي 
أمامك » وخنت المسلمين » لغنى أنك ‏ خربت الأرض © وأكلت 
ما تحت بدك »© فارفع الى حسابك ؛ واعلم أن حساب الله أعظم 
من ساب الناس والسلام » . 

وكان على شديد التخرج فى أمر المال » وبحرص على أن بكون 
على بينة من أمر عماله ©» وكان أشد الناس تقديرا للتبعة الملفاة 
على كاهله 6 وأكثر هم محاسبة لئقسيه قبل محاسسته لعماله »© 
وقد تلقى من. أبن عباس هذا الرد « أما بعد فان كل الذى ,انمك 
باطل © وانا لما تحت سدى ضابط وعليك حافظ © فلا تصدق 
على. الطنية 1 : ْ 

وهو كتاب شدبيد الابحاز لا بكفى لابطال ححة أو نفى تهمة © 
فكتب اليه على يقول : « أما بعد لا يسعنى تركك حتى تعلمنى 
ما أخذت من الجزبة من أبن أخذته » وما وضعت منها أبن 
وضعته »© فاتق الله فيما التمنتك عليه واسترعيتك أباه » فان 
المتاع بما أنت رازىء منه قليل » وتبعاته وبيلة لا تبيد والسسلام »). 


ولا تلقى ابن عباس هذا الكتاب ورأى أن عليا غير مقلع عنه 
كبر عليه أن بقدم اليه حساب ما عنده من المال ,وكتب أليه « أما 
بعد فانه بلغنى تعظيمك على مرزئة مال بلغك أنى رزأته أهل هذه 
البلاد » وابم الله لأن ألقى الله بما فى بطن هذه الأرض من عقيانها 
ومخبثها » وبما على ظهرها من طلاعها ذهبا أحب الى من أن ألقى 
الله وقد سفكت دماء هذه الأمة لأنال بذلك الملك والامرة » ابعث 
الى عملك من أحببت فانى ظاعن والسلام)| » . 


١5 


وهكذا أعفى عد الله بن عباس نفسية من ولاية اليصرة » وحبه 
ابن عمه هذه المجابهة القاسية » وهو يعلم حق العلم أن عليا لم 
له :حمل وزن «النناى العن, منفكف: .ونث وافت. هذى السسيالة 
ومخالفة الاتباع « وقد شمهدك ابن عباس واقعه الحمل 6 وواقعة 
صفين © مما بعث عليا على أن بتعول وقد أمضه الحزن ونال ممنه 
الألم « وابن عباس لم دشاركنا فى سفك هذه الدماء ! » . 


ولما أجمع ابن عباس الخر وج الى مكة ومبارحة البصرة نقل ما فى 
بيت المال فى الغرائر » ودعا أخواله من بنى هلال ليمكنوه منالافلات 
بما حمل من المال وكان فيما زعموأ ستة آلاف ألف من الدراهم 
وكادت تحدث معركة بين أهل النصرة وبين بنى هلال تسفك فيها 
الدماء من حراء ذلك »© ويروى أنه لما نزل مكة اشترى من عطاء بن 
جبير ثلاث مولدات حجازيات يقال لهن شادن وحوراء وفتون 
ثلاتة آلاف دثار . 

ولما بلغ عليا ذلك كتب اليه هذا الكتاب الذى يصور أبلغ تصوير 
مدى ما كان بعانيه على من الحزن والألم فى هذه الفترة من فترات 
حاتنه الحافلة بالمتاعب والمشكلات )١(‏ ء. « أما بعد فانى كبن 
أشركتك فى أمانتى وجعلتك شعارى وبطانتى » ولم يكن فى أهل بيق 
وحن :أوتق عندى متك بمواساتى. .وموازرتن. رؤاذاء. الآمانة ال > 
فلما رأنت الزمان على ابن عمك قد كلب والعدو قد حرب »© وأمانة 
الناس قد خربت »© وهذه الأمة قد فتنت © قلبت لابن عمك ظهر 


4)١(‏ صفحة لاهول م من الجزء الرابع من العقد الفريد وصفحة !ا من ااجزء 
الثانى من نهج البلاغة ' طبعة محمد الرافعى وشرح الشيخ محمد عبده . 


الخائنين ©» فلا أبن عمك سي ولا الأمانة اك 4 وكأنك لم تكن 3 
الله تريد بجهادك »© وكأنلك لم تكن على بينة من ربك » وكأنك أنما 
كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم » وتنوى غرتهم عن فيثهم © فلما 
امكدقكة العر صه 2 خيانة الام4 افيه الكرة 6 إوعاجلت الوه 4 
واختطفت ما فكدرت عليه 2 من أموالهم المصون4ة لأراملهسم وأبتامهم | 
اكديلاف: الناقيه الأزل إدائية الرف :اكير 5 6 هولع إلى الجهار 
وروحجينا الصدر .بحمله عم متأ ثم من أخذه كتأنك لا أنا لع كك ألما حزت 
لأهلك تر انك عن ايت وأمك 24 فسسسحان أأللّه إٍ أما تو من بالمعاد 36 
خراما وتبتاع الاماء وتنكح النساء من مال اليتامى والمساكين 
والمؤمنين والمحاهدن ألذن [ فاه ١‏ أله عليهم هده الأموال وأحرز لهم 
هده الملاد ٍ فاتق ألنّه وأردد لون هو لاء العوم يا فانك 2 لم 
تفعل ثم أمكننى أالنّه ا لأعذرن 9 الله فيلك 4 فو الله لو ن الحسن 
تر كتهما حتى 21ل الحق منهما وأزسل الباطل عن مظلمتهما 4 فضعم 
رودا فكأنك قد بلغت المدى » ودفئثدت تحت الثرى ©» وعرضت 
غلبت أعمالكة بالمحل الدى تادى: الظالم :فيه بالصيرة 6 ورتمنئ 
المطيع الرجعة. 4 ولات حصيره و ناض الا ( 


ورد أن عساسن على هدأ الكتاب قائللا « أما بعاد ففل: بلفنى 


كتايك تعظم 0-6 أمانة المال. المع بيك من بيت مال اليضز بصر 5 : 
ولعمرى أن حفى ف بيت مال الله كن من الذى أخدت والسلام 44" 

وهو فى هذا الكتاب لا ندرأ عن نفسده شببهة 2 ول يداع الية. ؟ 
أرسل العهة عدن هذا الريك اله « أما بعد فان اع كل العحب 
فناق 314 تررس لفاك فى بيت مان الله أكثر مما ارحل م ن المسلمين» 


١ 


فى فلحت أن كاق تنفقه الناطل :6..واذعاز دمالا كون جيك من 
الأقه. 4 بوبحل لك هاا بعرم الله 'عليك» 6 شهوك: الله 6 انلق لآنت 
اللعيد العيد ©» قد بلغنى أنك اتخذت مكة موطنا » وضريت. بها 
عطنا ؛ تشترى المولدات من المدينة والطائف » وتختارهن على 
العزه ما ابه أن ل 8 من أموالهم ل حلا لا أدعه4 مير أثأ 
لعقى » فكيف لا أتعحب اغتباطك به تأكله حراما ! والسسلام » . 


وكان رد اس عباس على هذا الكتاب « والله لثن لم تدعنى من 
أساطرك لأحملنة الى معاوبية بقاتلك به » 
وكان هذا الرد الذى رواه صاحب العقد كافيا فى أن يكف عنه 


علئ © و لم كن هناك محال للمراسلة بعده . 


وفك:ذكات ظطائفة من الثاسن '(أ)ب كما مول المسعؤدف مد أن 
عليا أوصى الى ابنيه الحسسن والحسسين » ولكن هناك رواية أخرى 
تقول انه حينما دخل عليه الناس سأألونه بعد أن اعتدى عليه 
أبن ملجم وأصابه اصابة قاتلة فقالوا « نا أمير المؤمئنين © أرأنت 
ان فقدناك ولا نفقدك أتبابع الحسين © افقتييال. 01 0 امبر كم 
ولا أنهاكم ©» وألتم أبصر 6 وى روابة أخرى أن رحلا من العوم 
قال له « ألا تعهد با أمير المؤمئنين ” » . 
فقال « لا ©» ولكنى أتركهم كما تركهم وشنصول:. الله ضلى. الله 
عليه وسلم . 00 
ولم يتقدم الحسن بطلب البيعة لنفسه »6 وانما رأى أنصار 
أبيه بعد أن اغتاله الخارحى ابن ملجحم مبابعته وعلى رأسهم قيس 
اسن سعد بن عبادة » وقد قبل الحسدن ألبيعة وهو على بينة من 


)١(‏ صفحة ه؟؟ من الحزء الثانلى من كتاب مروحج الذهب تحفيق محم لى 
محيي الدين عبد الحميد ٠‏ 
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العقبات. القائمة فى طربعه » ,والأخطار المحدقة بموقفه © وكتب 
اليه عد الله ان كسان قات بهن عرمة 0 ممه عفان احاح 
للحرب ( ) « أن المسلمين ولوك أمرهم بعد عاى فشمر للحرب © 
وجاهد عدوك ودار أصحابك » واشتر من الضنين دبنه بما لا بثلم 
دشنك » وول أهل اللسيوتات والشرف تستصلح بهم عشائرهم ) 
حتى تكون الجماعة فان بعض ما بكره الناس ما لم بتعد الحق 
وكانت عواقه تودى الى ظهور العدل وعز الدين خير من كثير 
مما بحبون أذا كانت عواقه تدعو الى ظهور الحور ووهن الددن ». 

وكتب (9) الحسسين الى معاوية بدعوه الى مبابعته » وذكر له 
فى هذا الكتاب أن المسلمين ولوه الأمبر بعد أن مضى: أبوه على 
لسميله ». وانه أحق بالخلا فه من غيره وبنصح له بعدم التمادى 
فى الساطل وترك البغى حقنا لدماء المسلمين » وت لكلمتهم واطفاء 
للنائرة » واصلاح 13ل الععس.. + 

ورد عليه معاوبة بكتاب تجلت فيه كياسته السياسية © 
وماقته المعهودهة فى علاج المشكلات » ومواحهة المواقف © ففيه أن 
الأمة الاسلامية لم تجهل فضل آل النبى ولم تنكر سابقتهم 
ولا قرابتهم » وانه لو كان يعلم أن الحسن أضبط منه للرعية »؛ 
وأحوط منه على الأمة الاسلامية » وأحسن سياسة »© وأقوى على 
جمع الآموال ؛ وأكد للعدو » لأجابه الى ما دعاه اليه ؛ ولكنه 
أطول منه .ولابة » وأقدم منه تحربة وأكثر مثه سسيأسة » وأكبر منه 
سئا » وبدعوه فى دوره الى الدخول فى طاعته . 


ولم ببق الا الاحتكام الى السيف » والركون الى الحرب »© وكان 

)1( صفقفحة 5 ١‏ من المحلد الأول من كحانة 2 06 الأخار اه 
(؟) هن صفحة 01 الى مه من كتاب « مقاتل | الطالبيين ا الفرج 

الا انى 5 [ 1 
ْ ؤ 


٠‏ ؟ 


الحسن بشك فى ولاء أنصاره ©» ويتهم مودتهم ©» وقك رأى مو قفهم 
من أبيه بعد معركة صفين وكيف أعياه أبن بسستنهض عزبمتهم © 
أو يثير حميتهم » حتى نفصوا عليه حياته » ومكث الحسن شهرين 
أو قريبا من شهرين وهو متخوف من الاقدام على الحرب يخثى 
خذلان الناس اباه » ولما أحس بذلك معاوية جمع رجاله » وتقدم 
قأصدا العراق »© فلما بلغ الحسن مسيره نهض للحرب وسار فى 
سكن عظيع وعده حسينة ©» وبعث طليعة له حيشا من اثنى عشر 
ألغا من الجند جعل عليهم اويا ل مارك تن عنبنا ين © 
وق رواية أبى العرج أنه جعل على داس الحيش أن عمه وأمره 
أن ستششير قيسن بن سعد . 


وبدرت من الحسين بادرة جعات أصضحابه يظنون أنه فى الوقت 
اذى بدى انيه النافي العرت تزع نان الله وين ان البيل + 
فكبر عليهم ذلك وعنفوا به وكاد يلقى مصرعه حينما طعنه رجل لم 
صب منه مقتلا » وكان معاوبة دعر ف عن طريق عيوته الحالة 
النفسية التى يعانيها الحسدن »© وكراهته للحرب وتفريق الحماعة». 
وجنوحه للسلم »؛ وتوحييد الكلمة » فشسعث اليه رسلا من قله تدعوه 
الى السلم » وتزهده فى الأمر » وأعطاه هؤلاء السفراء خمسة ملابين 
من الدزاهم كانت فى بيت مال الكوفة مع الأمان له ولأصحابه . 


رجاله فلم بجدوه » فصلى بهم قيس بن سعد وخطبهم قاتلا (( أنها 
الورع © أن هذا وأماه وأخاه لم . يتوأ ليبوم خر قط » أن أباه عم 
كعب بن عمرو الأنصارى “؛ فأتى به رسول الله صلى الله عايه وآله »© 
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فأخل فلدأءه ففسمه4ك بين المبدلمينة 4 أ أخاه ولاه عل ا ألو منين 
ا السصره 20-6 مال أللّه ومال المسلمين ٠.‏ فاسيتن ىق له الحوارى». 
ابن أرطأة ولوك ولدديه حدّى فتلا 6 و صشع الث هلا الى صلنع ) . 
ولما علم نسو بمسابعة الحسسدن لمعاو نه قال لر حاله ) اختاروأ 
أاحدى السرم “نا العتال صع عور أمام أو تايعون ببعه ضلال ا 
فاختاروا العافية ودخل معاوية الكوفة واستثقر له الأمر واحتمعت 
الآأمة عل طاعته ) وهدأات حر كه التشيع لعلى ولشية4ة ولكنها ظاءت مع 
لتعاعدهم عن نصرته ومأ صئعوه معه ىق حيياته فرفعوا قدره 
وأقروا بفضله . 
قدميه وتوطيد مكانته ثلاثة كانوا بعدون من دهاة العرب » وهم 
المغيرة بن شعبة 4 وعمرو بن العاص »؛ وزناد بن أبيه ©» وقد اشتهر 
عاو بالكل ١و‏ اللين. ون عدي ره رونين وى بن الا 
قال معاوو به ) لو ا 5 لبسشى ودين د شعر 5 ' أنفعطت 0 فعال 
عمرو « وكيف ذلك نا أمير او منين » فعال « أن هم شدوا أرخيت» 
والاغضاء ولكنه انحرف عن هذه السسياسة الحكيمة فى مسألة 
أحدنت هزه عنيفة 8 العالم الاسبلزميع وأشاءت ال سسمسمع كه وهى 
فك الر-جل الورع الصالح ححر بن عدى © زف كان من 5 الناس 
اخلااصا [ على سن أبى طالب »© والظاهر أله اقدم على ذلك فى نوبة 
من “توبات الغقضبف الب قل تعر ص للحلماء 6 وقاك أدرك طى لنفسسكه 
حسامة الخطأ ألذى تورط نه ل الأ نارغ بتر ير ده تن 
0066 جك نيزن د 
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واقدع كداك على امكلحاف زياف وى نجه تسن 4 ميقا لايل زات 

الحديث المشهور « الولد الفراش وللعاهر الحجحر » وقد أثار هذا 
الاستلحاق الكثير من الاإنكار والدهشة والسخرية » وقال فيه 

الشاعر ايبن مفرغ الحميرى ٠‏ 
ألا أبلغ معاوية بن صخر مغلغلة عن الرجل اليمانى 
أتغضب أن يهال أو ك. عن واتركخى ان فيال ااه لال 
دالميصية ان عمف هن زرا كرحو السيصل مولت الانان 

وكان معاوية قد أستعمل المغرة واليا على الكوفة » فاما أطمأن 
الى موقفه بدا له أن بعزله من ولابتها » وعلم المغيرة بذلك فشخص 
الى دمشق 2 واختلى مرك ( وأغرأه ان نطاب من أبيه 9 تععد [ل4 
ألميعة. بولاية العهد بعده » وبروى اليعمقوبى أن المغيرة حينما لقى 
فعاونة كالول( :الى كنت دعوت ار افع الكواقة الى البيعة ريد 
ابن أمير امؤمنين بولابة العهد بعد أمير اأؤّمنين فأحابوا الى ذلك 2 
ووجدتهم سراعا نحوه » فكرهت أن أحدث أمرا دون رأى أمصير 
الو مين ؛ فقدمت لأشافهه بذلك » وأستعفيه من العمل » وأرجح 
أن ولابة العهد كانت 2 ن الأمور التى تشغل بال معاوية. » بوهو كان 
بعلم حيد العلم أن فتح باب الشورى ىق انتحاب من بخلفه سيحدث 
3 الامة 00 خلا فات شد بده : راق ا الدماء ؛ واتكثر قوارع 
الخطوب 4 لذلكة و أقه ما عرضه المغر 5ه 200 هوى قى فوّاده »6 
ققال (+> « با أبا 'عبد الرحمن انما بزيد ابن أخيك »؛ ومثلك اذا شرع 
فى أمر ام بدعه حتى بحكمه » فنشادتك الله ألا رحعت فتممت هذا » 
وخرج المغيرة وهو يقول اكاتبه « ارجع بنا الى الكوفة فوالله وضعت 
0 معاوية فى غرز لا دخرحها منه الا سفك الدماء » وانصرف 

ن الكو قفد ظ 

ولما مات معاوية » وخلفة يزيد » اضطربت الأحوال » ,ؤهصت 
أعاصير الفتنة فى المدينة ومكة والكوفة » وثارت المدبنة مطالية بعزل 


اذا 


بشدة 4 وقد قام بالقضاء علي اتلك الثورة مسلم بن عقية المرى الذدى 
أوقع بأهل المدينة وقعة الحرة التعوور : 


وكان الحسسن ا ا 7 ألق الفرج فى « مقاتل 
الطالسيين » « أن الحسن انصر ف الى المدينة فأقام بها ؛ وأراد معاوية 
البيعة لابنه يزيد © فلم يكن شىء أثقل من أمر الحسين بن على وسعند 
أبن ف وقاص فدس أليهما سمأ فماتا مله ) . وسستر سل قاثلا 
)) اسيل معاوبة الخ آبنه الأكيهيةه ١‏ ( زوحة الحسسن 01 انون مزواحك 
يزيد ابنى على أن تسمى الحسن بن علي 6 و بعت اليها بماثة ‏ 
مله ) . 


وشجع اين الزبير الحسين على قبول الدعوة الواردة من الكو فة 
ليذاو له الحو » .بولكن أصد قاء الحسين وأحباءه من ذوى قرابته 
والتامكيق اله زيوة عن سس :4 بو دا روه العاقبة » وفى طليعتهم 
أخوه محمد بن الحنفية »© وابن عمه عند الله بن عباس © وابن عمه 
: عبد الله بن جعفر بن أبى طالب »© ولكن شاء القدر أن بمضى الحسسين 
لوقه وتحدنت. هاتيناأة كورلا التى: قل “فيهنا الحسين .و قخل 
معه من أهل بيته وأبنائه وأبناء اخوته وأتبياعه سبعة وثمانون كما 
يقول المسعودى » وكان لهذه المأساة .وقع ألِيم بى العالم الاسلامى ؛ 

لا تزال ذكراها تثير الشنجون »© وتبعث الأسى فى النفوس . 


ظ 
3 وامتنع عبد الله بن الزبير عن بيعة يزيد واحتمى بالحرم المكى 
فأمر يزيد مسلم بن عقبة أن بسير اليه بعد وقعة الحرة فسار اليه 


؟ 


وحاصره »© ومات تنك و اجاء الحصار : ورجع || كر 5 
ولم تحدث شهدا »؛ وعظم أهين. أدن ألز مير 4 ودخل ىَّ دعوانه .أهل 
كانوا بمكة مثل محمد بن الحنفية . وعند الله بن عباس وغيرهما ) 
سستغل ميل العراقيين إلى قلع وأننانه وعطفهم عليهم وأظهر أنه 
بطالب بشأر اليه والانتعام له من أعدائه الذين سسفكو | دمكه م ولم 
نرعوأ له حر م2ت4ه ومكانته ودعا 8 الوقت لفسي4 ألى أمامه محجحمل دن 
الحتفية 4 وان كين أبناء دي نعل وفاه أخو به الحسبن و. لحسين 4 
واشتد أمر المختار بالكو فة وكثر رجاله ومال الناس اليه » وتتبع 
قتله الحسين فزأد ميل أهل الكو فه ألبه و معصدهم 35 5 


وكان أبن الزبير قد عمد الى من بمكة من بنى هاشم فحصرهمى 
الشعب »© وجمع لهم حطبا عظيما لو وقعت فيه شرارة من نار لم 
بسلم من الموت أحد منهم كما بعول المسعودى © وكان فى لكوم 
محمد بن الحنفية »© فأرسل اليهم المختار جماعة من أهل الكو فة 
استخرحوهم من الشعب »© وسار ابن الحنفية الى آيلة وأقام بها 
سنين »© وهؤلاء الذين وردوا لاستنقاذ ابن الحنفية هم الشيعة 
الكيسيانية ؛ وهم بعولون بامامة. محمد بن الحنفية بعد وفاة أخويه 
الحيين واللعبيين 16.واقة .سفوا باكبيانية لأقاندي :الى الجعار 
ابن أبئ عبيدة الثقفى وكان اسمه كيسان ويكنى أبا عمرة كما يقول 
سودي وحسيهوى عزون الى اتى عمر 0 تجيعان: قو ائ بيده وتان 
ونين شرطلة لدان 4 5 ظ 
وأخرج عد "الله 50 عبد الله بن عباس الى الطائف » وقد 
توق بها سنة 18 هجرية وقرب المختار الموالى وفرض لهم ولأ.ولادهم 
الأعطيات »© وأدنى مجالسهم ؛ وباعد العرب وأقصاهم وحرمهم 
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فأغضبهم ذلك »© واحتمع أشرافهم ودخلوا عليه » وعاتبوه » فعاللهم 
« لا سعد الله غير كم ار فشمختم 0 00 فكسرتم 
الخراج ؛ وهؤلاء العجم أطوع لى منكم وأوفى وأسرع الى ما أريد » » 
وكانت الموالى تناصر الحركات الثورية والدعوة الى تغيير نظام 
الحكم والسسب .الأصيل فى ذلك هو التناقض الذى كان ملحوظا 
بين المثل الأعلى الاسلامى والمثل الأعلى عند العرب فى.عهد الجاهلية» 
كانت الشحاعة والد فاع عن القئيلة والوقوف فى صفها سواء أكانت 
محقة أم مبطله والحرض على أخنذ الثأر ودفع -الاهانة مهما تكن 
سير ة هينة » والمفاخرة بالأحساب والأنساب وحماية المسستجير 
والاسرافف فى الكرم هرم: المذن. الأعلن الحاهلى » فى حين أن المثل 
الأعلى الاسلامى كان بجعل مصلحة المجتمع الإاسلامى فوق مصلحة 
الفرد » وتوصى بتحنب الكر باء والمفاخرة » وفرط الاعتداد لصي 
وبحث على حب العدالة » وطلب المساواة » وأن التفاضل بين الناس 
يقوم على التقوى وعمل الخير » والرفق والعطف » وما الى ذلك من 
الصفات الحميدة » والشمائل الحذابة ©» وقد تغلبت الحماسة 
الدينية وامثل الأعلى الاسبلامى على العرب فى عهد النبوهة ©» وعهد 
عمر وأنى بكر »4 ولكن مأساهة قتل الخليفة عثمان بن عفان كانت من 
عوامل تغلب الرروح القبلية على الروح الاسلامية الحقة » ولذلك 
كانت الأمم المختلفة التى دخلت فى الدين الاسلامى تشعر أن العرب 
لأ بعاملوتها حسب ما تفر ضهة الاخوة الاسلامية والعدالة التى بقوم 
عليها الحكم الصااح » ولذلك كان الكثير من أفرادها شبع كل ثائر 
ما دام بعدهم بالعدالة المنشودهة والمساواة المطلوبة . 


ا الخلاف ١‏ 0 على ومعاوية وكا هذأ --- من توق 
هذا الصدد(١)‏ « اعلم. أن اقبي م الصحب 0 ويطاق 


*() مقدمة' اس ا الثانن صفحة 7ه طبعة لجنة البيان العربى .٠‏ 


0 


فى عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على اتباع على وبنيه 
رضى أ لله عدهم ومذهبهم جميعا متععين عليه أن ألا قنا س2 2-6 من 
المصالح العامة التى تفوض الى نظر الأمة » وبتعين القائم بها بتعيينهم؛ 
بل هى ركن الدين وقاعدة الاسلام » ولا يجوز لنبى اغفاله ولا تفويضه 
لي 00 4 3 تحب عليه تعيين 0 لهم 2 ويكون ا 9 من 
لِك بعر فها ا 0 ولا 58 الشربعة © 41 5 اوها 500 
أو مطعون 6 د 4 أو تعيك ع2 ووه نهم القاس ل 2 0 صده 
مولاه فعلى مولاه » 7 0 تطرد هذه “الولانة الاو قا م 
قال له عمر « أصبحت مولى كل موّءمن وموّمنة » ومتها 3 له 
) اي م على (( 3 معدى ا أل" اي 0 ألله »6 وهو المر! 
9 الأمر 0 (( 0 0 0 4 00 0 كي ف 
لايخ 5 د 9 آذ 558 هطو 9 الفووج لم ننه .كان 

بقاله 4 0 م 00 4 ردن ما 7 لهم 3 ومن بصلح لهم » 
قرائن فريق 9 داه يا لحب 5 3 محصو ره 8 كن تذى 4 
0 العرب أطوع لهم 6 ,ولآن الخليفة قَْ حاحه لين عصية وات أزره 4 
وتحمى ظهره »؛ ولا قبيلة فى 'لعرب أعز من قريش »؛ ومن هؤُلاء من 
دعم رأبه بحديث « الأثمة من قريش »© © وفريق آخر رأى أن 
عدا عيديينا 2 توافرت فبك عبر ود أالامامة 5 

وتاك اندي افك الاقدال عان التعي ا شيعن أ اقل جواية 
قوم لأنهم ظلموا من الأموبين » ومال اليه الموالى لأن الأموبين فى 
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رأبهم وام لو ا الو اي 30 
90 قوم من العر س انهم تأثروا بالتفاليد الفارسية التى كانت 
تنظر الى البيت المالك نظرة تقديس واكباز » نولما دخلوا فى الاسلام 
نظروا الى النبى كما بقول الأستاذ أحمد أمين نظرة كسروية » ويعول 
الشهرستانى أن الشيعة خمس فرق » كيسانية وزيدية وامامية 
وغلذة اننبا عرية نبو التي ست مقاتسو الكبيفة ‏ الكسياتية اخبيعة 
محمك سن الجختضه 3 وهم نعو لون ناعامة محمد بن الحتسهة بعك 
اين والحسمين ©» وحينما فارق محمد سن “الحنفية الدنيا أعتعد 
بعض الكيسالنية أنه لم نمت ؛ وأله فى حل رضوى » وأنلهة سسيعود 
بعد الغيبة فيملاً العالم عدلا كما ملىء حؤرا ©» وفريق منهم ساق 
الإمامة الى ابنه عبد الله أبى هاشم 4 وق شتة 548 اللفحزة استدعئى 
الخليفة الأموى أبا هاشم وأكرم وفادنه » وقضى حوائحه ورأى من 
علمه وفضله ما حسده عليه » فدبر أمر قتله » ودس له من سمه »© 
وهو فى طريق عودته » فلما أحس بالشر قصد الحميمة من أرض 
الشراة وبها محمد بن على ©» فنزل علبه وأعلمه أن الأمر صائر أليه 
والئ ولده وعر فه ما :يعمل )١(‏ وكان على بن عبد الله بن عباس قد أتى 
عبد الملك بن مروان وهو حاج فى سنة 7٠‏ هجرية ودم اليه ابن الزسر 
وأعلمه ما كان أبوه وأهل بيته لقوا منه لامتناعهم عن بيعته وأن أباه 
أو صاه ليلحق به » فأحسسن عبد الملك احابته » وحمله وحمل عياله 
|! ى الشام » وأنزله دارا بدمشق »؛ » وأجرى عليه رزقا » وكان عبد الملك 
دميل الى محاسنة العباسيين والطالفيونى 4و قن كن فتظير ف الي 
الحجاج الثقفى بعول « حشئنى دماء آل أبى طالب » » وحدث على 
ابن عد الله عبد الملك عن قرية تدعى الحميمة فى أرض ض الشراة من 

ناحية البلقاء فى شرق بر اا ا 
قصرا » والتحق به حماعة من أسرنه فعمروها » وصارت موطنا لهم 
بدل الطائف »© والظاهر أن على بن محمد 08 بتردد بين دمشق 
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يض 


والحميمة » فلما تزوج لبابة بنت عبد الله بن جعفر ‏ وكانت من 
قل زوحة لعبد الملك ,وطلقها # غضب الواليد بن عبد الملك ©» ودعاه 
ووبخه 4 فقال له « انما أرادت الخروج من هذه البلدة وأنا ابن عمها 
فتزوحتها لأكون لها محرما » فأمر الوليد بضربه وقال له « انما 
نتروج أمهات أولاد الخلفاء لتضع منهم » ونفاه من الشام الى الحميمة 
وقواضى عليه !لا عغاذوها ١‏ اذا اراد الحج وشهر به بعد ذلك © وأمر 
أن بطاف نه على بعير ,ووحهه مما الى ذتب البعير © لانه بلغه عنه 
انمرتولن أن الخلانة ممكون فى ولد ظ 


وتان الععاسيون اعد عولد جدجي العاس تطلعون الى يحل 
الخلافة » ولكنهم كانوا لا بصرحون بذلك لأن حق على وأولاده فى نيل 
الخلافة كان أظهر من حقهم ©» وقد وجدوا فى تنازل أى هاشم 
محمد بن على بن عبد الله حجة يستندون عليها ويرجعون اليها ) 
واذا كان هذا التنازل حفيفيا فقد سدو لنا أن نسأل عن السسبب 
الذى بعث آبا هاشم الى صر ف الدعوة عن ابناء عمومته من سلالة 
العسيين: والحكين الى محمد بن على » والمرجح أنه كان هناك خلا ف 
بين شيعة محمك بن الحنفقية والد أبى هاشم وشيعة على 
رين العانكرى ين الخسيى ادو فك ذكر الاسيفاد.. عاق بين لكين 
فى كتابه عن محمد بن الحنفية أنه حدث خلاف بين العم وأسن أخيه 
حينما ذهب فريق من الشيعة الى امامة محمد بن الحنفية بعد 
وفاه أخوبه الحسسن والحسين »© وأنهما احتكما الى الححر الأسود 
فقضى لعلى » وهناك رأى آخر وهو أن معظم حفدة جد أبى هاشم 
الامام على كانوا صغارا فى السن »؛ ولم بجد فى كبارهم من يطمح لها 
وشل حمل تبعتها الخطيرهة » على حين كانت الكثرة والعدد فى 
شباب بنى العباس »© ولذلك اعتقد أبو هاشم أنهم أقدر على المطالية 
بالخلافة » فآثرهم بالتنازل لهم ونقل الدعوة اليهم » وبقول النوبختى 
فى كتابه عن فرق الشيعة أنه بعد موت أبى هاشم قالته فراقة من 
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أتباعه أنه أوصى الى أن أخيه على بن محمد وأن الذين ذكروا أنه 
أوصى الى محمد بن على غلطوا فى الاسم وهم الكيسانية الخلص © 
وفرقة زعمت أنه أوصى الى عبد الله بن معاوبة بن جعفر الذى خرج 
بالكو فه وهو بومئذ غلام صغير فدفع الوصية الى صالح بن مدرك 
ليد فعها اليه » فلما بلغ أشده دفعها اليه 


وففما كن من ار تمده الخلافات فاق السياسيين لى يتضروا 
فى اغتنام الفرضة » واحتاطوا للأمر فكان دعاتهم يدعون الى الرضا 


وعند نمام المائة للهحرة قام محمد بن على بتنفيذ وصسية 
أى هاشم وأرسل الدعاة ورسسم لهم الخطة التى يشتشعونها » وقد 
000 م ٠‏ تقال )0 أما الكو فة وسوادها فشيعة على »2 وا اعرة 
0 تددن بالكف 4 89 الجزير” 0 كياد فك وأعراب 
اعتق معاوية بوطاعة 0 أميه 3 الل" ل تراك ' 
0 ً 0 مذاك افده لكر 0 الظاهر ؛ ا 0 
سليمة 4 وقاوب فأرغه 4 لم لتمسنهها الأهواء 6 و م تتوزعها النحل» 
وآم يقدح فهأ فساد 4 0-0 حند لهم 9 وأجسام . 6 0007 
فخكمة 6 ع من أجحسام مذكر 6 2 اي أتفاءل الى المشرق 4 

لى “متطاع سم اج ألدسا ومصباح الحلقى ( ؤكانت خرأسسان 5 أظلها 
2 العرب ولكن نمو أنناوٌ ها 3 داعي لزي أحياء استعلا لهم البعاتق 6 
ظ وإعادة رين الحديهةه 4 8 من ا أ و ند 0 اك لي 
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استقلوا بالخلافة » وكان أيو هاشم قد بث دعاته قلما علم هؤلاء 
دمو 4 ونعله الدعوة لون محمد دن . قصدوأ محمدأ وبابعوه 6 
وعادوا فقدعوا الناس آلية »,وقد أرسل الى الآفاق جماعة ©» فوحجه 
ميسر” ال 0 4 م محمد 2 خطيدسس 7 0 أل راج 
فلقوا من ل اي س0 بد ل 
يح 0 رم سليمان بن كثير » 
أبن الميثم لذ زاعى 557 4 ار سسعين وجلا 506 دعاه 
مو تمر دن بأمر النقباء 1 

وقد اختار محمك بن عن ألو فت المتاشمعب لا بالدعوة ففقد 
كان 5 هئ الدوله الأموبة 2 ذلك ألو فت الخليفة العادل الصالح 
عمر بن عبد العزيز » وجعل للدعوة مركزين أحدهما بالكوفة التى 
عداهاأ مركزأ للاتصال (وأقيم فيها سير 5 مولى عن دن عنلدك أالنّه 
وام سد دحى محال الدعو 5 للد ان 0ه ووه اليه محمد 

وقد ظل ار ا كالمين: ترسالتهع: عن متهن 
القرن الثانى الى سنة ؟*١‏ وهى السنة التى ثم فيها النحاح 
وبوبع فيها لأبى العباس وسةطت الدولة الآموبية وطوبت صفحتها » 
وبمكن تقسيم هذه المدة الى .قسمين ظاهرين ؛ القسم الأول “عم 
الدعوة المحضة الخالية من الركون الى القوة » وذلك قبل أن دنضم - 
الأموبة لا تزال متماسكة والعصر الثانن عصر أس لتعمال القلة: 


فى المتصير. الأول كاك الفعاة ,يوريو الاك اللخر اياي بق 
ثياب التجار وشتهزون الغر ص خفية الث ادعو لهم : 4 ويوافون ‏ 


1 


العام بالكو فة بما بنجزونه © وهو بتوا ل الأخبار ْ مسي 
وتلقى منها التوحيه والارشاد »2 كك الاجتماع فى ماسم الحجم 
بتيح الدعاة فرصة للتلاقى وتبادل الرأى: ووضع ا كايتة 
أقامة محمد بن على فى الحميمة تمكنه من العيام بالاشراف على 
الحركة دون أن بتعرض للر قابة واثارة الرببة © وكان الأموبون 
بوجه عام انيك تدفيعا تى مراقبة العلوين ب فى مراقضسة 
العاسيين . 
وق فيقة اج ااحويكة هسيمر د :رسا مره العراق او مشر اصنان تردق 
بهم رجحل من نميم ااوودامور خراسان فى ذلك الوقت وهو سسعيد بن 
عبد العزيز المعروف سعيد خديئة » وقال هذا الرحل له « ان 
ها هنا قوما قد ظهر منهم كلام قبيح » وأعلمه حالهم » فبعث اليهم 
سعيد فأتى بهم فسألهم « من أتم 9» فقالوا « اننا أناس من 
التحار » قال « قما هذا الذى بحكى عنكم ؟ » فأحابوا « لاندرى ». 


فعال « جملتم دعاه ؟ » . 


فقالوا « ان لنا فى أنفسنا وتجارتنا شغلا عن هذا » . 


فسسأل « من بعرف هؤلاء ؟ » فحاء أناس من أهل خراسان 
جلهم من ربيعة واليمن »© فقالوا « نحن نعر فهم » وهم علينا ان أتاك 
منهم شىء تكرهه ») فخلى سبيلهم . 
وهية هه انضئ'الن النعاة كر نبو عافان فد كان اقل تنه 
من السند وجمع ثروهة ضخمة »© وهو بعد من كبار الدعاة »©. وقد 
ساعد الدعوة بماله وجاهه » واتفق أن توفى فى ذلك الوقت ميسسرة ») 
فأقامه محمد بن على مقامه فى الكوفة »,وصار هو كير الدعاة ال 
بصدرون عن رأبه ويرجعون الى حكمه . ظ 
وفى سنة 1١.9‏ وجه بكير بن ماهان أبا عكرمة وأبا محمد 
الصادق ومحمد بن خنيسن وغيرهم دعاة الى خراسان © فجاء رجل ‏ 


1 


ا 


من كندة الى أسك بن عبد الله الفسرى حاكم خراسان حينذاك ب 
ووشى بهم © فال شيك ناضن عكرمة ومحمد بن حنيسن وعامة 
أصحابه و قطع أبدى من ظفر به منهم وأرجلهم وصلبهم وأفلت 
أحدهم واسمه عمار العبادى حتى أتى الكوفة وأخير بكير بن 
ماهان بذلك الخبر المشؤوم » فكتب به الى محمد بن على ؛ فأحابه 
قائلا « الحمد لله الذى صدف معالتكم ودعوتنكم وقد بعيت منكم 
فالور شي دل © ووقع بعد ذلك عمار العبادى قى بد أسد فالحفه 
هماخوانه . : 

وعزل أسد فى سنة ١.9‏ وكان أشد ولاة خراسان على الشيعه 
لا برحم أحدا منهم وقع فى بده » وقد شرد منهم من شرد » ونكل 
ببعضهم ؛ ونفى فريقا منهم ©» وفتل منهم من قتل »© ولذلك لم يكن 
للدعوة العباسية فى عهده تأثير ذكر حتى عزل عن خراسان »© وهذه 
هى المعروفة بولا يتنه الأولى . 

وقد ولى خراسان مرة ثانية وأتبع مع الدعاة العاسيين 
سيرتنه الأولى © ففى سنة ١١1!‏ أخل(ف جماعة منهم © فعتل بعضهم »© 
ومثل سعضهم الآخر » وحمسس فربهقا منهم حرو كا «فينن ايد 
سليمان بن كثير شيح الدعاه فى خراسان دنالك بن الهيثم وموسى 
أبن كفنه: :ولإهن الى “فورظ وخالد بن أبراهيم وطلحة بن زريق 
وغير هم من النقباء فأتى بهم وقال لهم « ما فسقة ألم بقل الله تعالئ 
عقا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز 
ذو أانتعام » . 


فقال سليمان بن كثر « أنكا 0 ك1 
فقال أسد « بل تكلم 1 
فقال « نحن والله كما قال الشاعر ٠‏ 


7 اداج العرب ساسم 


تدرى ا اله 0 0 0 أنها م 42 
لأننا 05 أشيك لفاس ؟ قتسة ان مسلم 7 اتن 8 بشارهي 2 


د عر ف 000 بن كثير, كيفا يستغل_ العصصية اد 4 
وضرب على. هذا الواتر العياين 8 همه المحنة © فعكد بعثث لهم 
أسد الى الحبس » ثم استشار أحد ثقاته فى أمر هو قائلا له « ماذآ 
ترى: ؟ » فعال له « أرى أن نمن بهم على عشائر هم 1 

فعال أسد « أفعل » . 

وأطلق سراح من كان من اليمن لأنه كان منهم » وأطلق كذلك 
من كان من ربيعة لأن ربيعة فى خراسان والعراق كانت محالفة 
لليمنية »© وأراد قتل من كأن من مضر »© ودعا لاهز بن قريظ © 
فعال له « ما هذا بحق ؛ تصنع بنا هذا وتترك اليمانيين 
والر بعيين ( » فضربهة ثلثماثة سوط »؛ وأخلى سبيلة هو وأصضحابه. 


حعفك 


وكانت وفاة أسد سئنة ١١.‏ هجرية »© فتنفست (ل* 
الصعداء ؛) ونشطت حر كه الدعو ه5 4 وق سئة ١16‏ وحه دكير بن 
ماهان عمار بن يزيد الى خراسان زعيما لشيعة بق الععامن. بها 
فنز ل مراف .وغس ا سدمه وتنسمى بخداش »© ودعا الى محمد بن على 
ق بادىء الأمر ؛ وأقشل عليه الناس ؛ ولكنه أنحر ف عن الدعوة 2 
العاسية والتعاليم الإسلامية »6 وكان فى بادئء أمره نصرانيا بالكو ف 
فأسلم » ولحق بخراسان »© وتأثر بعض النقبياء بدعوته الملحرفة 
لأنه 00 أن الامام محمد بن على أمر بذلكِ 2 ولغ خيره أسد 
فظفغر به » وأغلظ ل ل ل عيئيه © 
وأمر بقفتله وصلبه . ظ 


وأغضب هذا الاتجاه الامام محمد بن على فأمسك عن الكتائة 
الى شيعته بخراسان ؛ وساءه قبولهم عنه ما روى عن خداش. 


| 
إٍْ 
| 
ٍ) 
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ممق الكدن؟ت» +والازعاء 'الناطل. ا بوى: فيتة 0]: روخوتك التسميية 
الخراسانية سليمان بن كثير ليعلمه أمرهم © وقد عنفه محمد بن 
على حينما قدم عليه وصرفه الى خراسان ومغه كتاب لشيعته » 
ولا فضوه لم يروا فيه الا بسم الله الرحمن الرحيم © فعظم ذلك 
عايهم » وعلموا مخالفة خداش لأمره » وخروحه على تعاليمه »© 
ويحة الهم .فى اتن تلان دن قتي ينكين ون ساهان 2 كت بريه 
يعلمهم أن. حعداشن كذاب ؛ ولكنهم لم بصدقوه وأستخقفوا به »6 
فانصرف ككير الى . محمد وأعلمه بذلك فأمره محمد أن بجمع التثقباء 
وسلغهم سخطه عليهم » وضيقه بساوكهم ؛ فعلموا أنهم مخالفون 
لسيرتة وأقروا بذنيهم ©» ورجعوا الى سابق طاعتهم له . 

يوكان القباصيوق رظسرون. انام اتناعوي انهين. الآواة القن أن آدنها 
لله العلنن: الحكوفة. الأموية: 6 مولةالقه الى ,هوا المسهى يل جعان ١‏ 
القان الأول التكسكيع. و الذافاك: هديا بو ادافعها ولم رحدو البيعة 
لأنفسهم وباسمهم بل كانوا يأخذونها باسم المرضى عنه المجهول من 
آل القن 4 والقطعة بع الكناض اشير الحن 4 وغلية: العدل نه 
اللناكار بو دون برو كان :ا لمناسنوون: داوق ونا" استطافو ا عاى مخفا 
آله كازو 1" ورد وق تنهية برت ناطة بزل كانى انكو ويل انهم «معتماويت 
من أجلهم » وقد ظهروا فى خراسان وفى غيرها بدعوى أنهم بريدون ‏ 
دشارو الخيوداء عن ادك على د زو كان قيعت بن كان . بجر من 
على أن لأاارقابت عن ادنه زيناة ١‏ اهن خض انميان © وزقالاك» ابيشيل مكانت: 
وساطته الشخصية التى كانت له فى خراسان فى أن تحمل التنقباء 
فى. قر اسان هليج «النويول .عن استقلالهم باعي لتوحيه اليه 
2 الكو فة. 35 ظ ا 0 50 2 
وق سنة ه؟١‏ تنوحه د 5 كثي وفنا للق سن 5 ورا 
أبن شبيب ألى محمد بن على بأموال وهدابا ومعهم أبو مسلم »© 
ققال لهم محمد « لن تلقونى بعد وقتى هذا الا وأنا ميت فى سنتى 
هذه » وكان ذلك إن أول سنة ه؟١!‏ وصاحكم ابنى ابراهيم © فاذا 


وم 


ففضى أللّه فيه فضاءه فصاحيكم عك أله دن الجار ثيه ( وأخر جه ٠‏ 
اليهم حتى رأوه وقبلوا بديه ورحليه » وتوق محمد بن على فى 
آخر سنة 5؟١‏ »© ولا بلغ ذلك النقباء فى خراسان قدموا :على 
ابراهيم مظهرين له الولاء ؛ و قيامهم بالدعوة له بعك أبيه ©» وتوق 
كير بن ماهان © فأقام ابراهيم بن محمد مكانه حفص بن سليمان.. 
المعرووف نا يله الخلال 4 وأصله مولى لمن الحارث دن كعب 04 


وكان صهرأ لبكير دن ماهان 4 فأوصى دكير فين وفاته أبراهيم الامام 
أن نعيمه مكانه . 


واتخذ ابراهيم خطوة حاسمة لكى بقبيض على زمام الأمور 

فى خراسان وذلك بأن وحه الها أنا مسلم لبو أ ضدل. أن مسسلم 
غامض »© وألروابات فيه مختلفة » والأمر الذى لا شك فيه هو أنه 
لمن هر تن الأهتل :4و كانت خماعة هن شمعة بكي العنان ‏ كادمة رن 
خراسان الى الكوفة فى سنة ١١6‏ وهم يربدون مكة ومعهم بكير بن 
ماهان » وكانوا بحتمعون فى الكو فة فى دار » فغمز بهم ؛ وأخذوا 
وحبس. رئيسهم بكير بن مأهان »© وكان فى الحيسن يونسن أبو عاصم 
وعيسى سن معقل العحلى ©» وكان مع عيسى أدو مسلم نخدمه )© 
فدعاهم بكير الى الدخول فى الدعوة العباسية »© فأحابوهة الى رأيه ) 
واشال كر غيسفى لق معفل: فق الثبات ٠‏ الدذىئ شعة بوكانت"تندو عليه 
لوائح الذكاء والنشاط وبعد الهمة ©» فقال لهم انه مملوك لهم ) 
واشتراه بكير بربعماثة درهم »© ثم خرجوا به وبعث أبن ماهان 
د سلهة الى حم بون على موق زانة اخر أتق كان عجر ابو سوه 
ابراهيم بن عثمان من ولد بررجمهر وانه ولد فى أصفهان ونشأ فى 
الكوفة ©» وكان أبوه أوصى به الى عيسى بن موسى التراج :تحمله 
الى الكوفة » فحمل الى الكوفة وعمره سبع سسيئوات »© فلما اتصل 
بمحمد بن على قال له « غير اسمك فانه لا بتم لنا الأمر الا بتغيير 
املة: على ها" وحفقة نالتقي 0:. فى انننة عيديف الرضهن 


ون 


ْ و لخدي نال مسسلم 6 وروحه أبرأاهيم الأمام ابئنة عمران بنع اسعاعدل 

وقد نوسم فيه ابراهيم الذكاء والقدرة العملية الفائقة فجعله 
مو صع لعتك © وآفضى اليه 502 الدعوه 4 ورأى أنه حير من 
« انك رحل منا أهل الميت »© احفظ وصيتى »؛ أنظر هذا الحى من 
اليمن فأكرمهم » وأما مضر فانهم العدو القرسب الدار © وأقتل 
من تككت قب4ه 4 وان اسخطفتلا ندع 8 خرأاسان .من نتكلم 
العربية فافعل © وابما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله » 
حو له الحدر الكبير علد أله دن عياسن إٍْ 


وفك .ضحت نرامية ابواهيو ان عملم اروقاق الوجل نن 
الدور الذى اختير له القيام به » فكان شكله الخارجى لا يبدو 
عليه سرعة التأثر بالأحداث 6 ولا نباك من عزمه الصدمات وعثرات 
الحظطل » وكان تحمل بين حشبيه قليا لا بعر ف الررحمة » وكانت 
شك الحوادث 5 تطير بلنه 6 ولا تفعده اتزانه 4 وكان المع أخبار 
الأو قات ظلاما 4 وأصعب. الأزمات ا بدو عليه العلق والضيق 0 
وكان اذا غضب ل يفقد سيطرته على أعصابه » وكان حزمه 
وتواضعه ولين حانيه الظاهر تعراب الأعسدذداء وستصعى مود5 
وأكانة الخدذون. الغانة #ستقدعن. الأعيحات 


وقد أكمل العباسيون ما أخفق فيه العلويون وهم الفرع 
الآخر من البيت الهاشمى »© فقد حاول العلويون القضاء على 
الدولة الأموبة » ولكنهم لم يوفقوا بى ذلك وأخفقت الثورات التى 


يض 


قاموأ بها ») وكان من أسساب ذلك أنهم انقسموا الى عدة فرق )2 
ودعت كل فرقة منها لأحد أنبناء البيت العلوى وشغلوا بالحدل 
والنقاش فى الوقت:الذى كانت فيه الدعوة العباسية تمتاز بوحدة 
'الضفة. 2 واجتماع ألكلمة © وأعداد الواهيا نز 5 مسحجيو وآناة » 
وكااوا بوجه عام اكتن. دهاع وأبرع سياسة من العلوبين »© وأعدوا 
ألوسائل القمينة بانجاح مساعيهم فى أقصى البلاد دون أن بتعخلوا 
الحوادث ليقطفوا الثمرة عند نضجها » وأظهروا للموالى أنه 
عازمون على تحسسين أحوالهم » ومساواتهم بالعرب » ومشاركتهم 
فى الأمر » متخذنن من ذلك أساسا لبر نامجهم م ؛ وكان 
لاختيار رجحل فتلى ا مسسلم لا ُتمى الى الآرومة ألعر بية أثره 
2 التقريتي مأ بين الخراسانيين والعباسيين » وميزه العاسيين 
أنهم كانوا بى سسياسةهم. للامور وافعيين بحسسئون مواجهة 
الحوادث » ولا بتصدون للمقاومة ما لا قشل لهم بمعاومته قبل أن 
نعوى ساعدهم وتتهياً لهم أسباب الغلبة ©» ويعرفوا الظروف 
المواتية والفرص السانحة مع اعداد الخطط المناسسة © وكانوا 
.دحيون حياة ظاهرها قألم على رواية الحديث والتفقه فى الدسن 
وباطنها قائم على دراسة الأحوال الاجتماعية والتيارات السياسية؛ 
وكانالاتضالي الى العيمية تايوه اللعرط فى تانيكم بولكدين 
مخطيديي فنك كانت الحياة ى .ههه الرنة مشر له الع مها 
صمت الص حر اء ؛ وحدوبتها تفريهم بكبت عواطفهم ©» واخفاء 
مشاعرهم © وتبعث فيهم الآمال » وتثير الطموح » فتزدهر جدوبتها 
وتستأنس وحشتها 


8 


سقو الدو لك الأمو به 


ا أمية ومحضليها عقيب زوال الملك عنهم الى بنى العباس © 
( ما كان سيب زوأل ماككم ؟ » فقال « انا شغلنا بلذاتنا عن تفعد 
ما كان تفقده بلزمنا » فظلمنا رعيتنا فيئسوا من انصضصافنا »؛ 
وتمنوأ الراحة منآا »© وتحومل على أهل خراحنا فتخلوا عنا »)6 
وخربت ضياعنا 6 فخلت لوت أموالنا 4 وواتعنا بوزراننا فآثروأ 
مرأفعهم فليع منافعئا » وأمضوآأ ا دوننا أخفوا علمها عنئا »6 
وتأخر عطاء حندنا 4 فرالت طاعتهم 620 واستدعاهم أعادنا 
فتظافروأ معهم علي حرينا 4 وطليئنا أعداو نا فعحز نأ عبهم لقلة ‏ 
أنصارنا 4 كان اتستتان الأخار عنا من أو كل افسستييات زوال 
ملكنا » 
واذا كان ما روى عن هذا الشسيخ الأموى صحيحا فانه قد 
عرف شيئًا وغابت عنه أشياء » وقد كان قيام الدولة الأموية 
)١(‏ مروج الذهب للمسعودى جرء لآ صفحة 511١‏ تحقيق الاسجاد مني الدبن 
عيد الحميد ٠‏ ظ ظ 


فم 


كلمته » وقد استلرم مواقف الأمويين كل ما أوتى معاوية من براعة 
وسياسة ودهاء وحكمة دنيوية » قال عنه مؤلف الفخرى )١(‏ 
« أما معاوبة. ‏ رضى الله عنه ‏ فكان عافلة فى نواه لببنا عانا 
حليما »© ملكا قوبا جيد السسرياسة حسن التدبير لأمور الدنيا .. 
بحلم قَّ مو صصع الحلم وسشتل قَْ موصع | التيتة 1لا أ الحلم كان 
أغلب عليه » ,وقد خذله هذا - : امماطاة أحجر بن عندى 
وآثار موحه من السخط عليه ق ١‏ ألا سلامى كما 2 
المحافظين استلحاقه ازياد بن أبيه »2 وار أن معاوية كان فى 
شعل شاغل هم مقيم من ناحية وراثة الخلافة ©» فلما أوحى اليه 
المغيرة برأنده صادف ذلك هوى شدبداق نفسه )2 فأقدم علن طلب 
المبابعة ليزيد بعد وفاته 6 وقد" تأثر معاوية ق طلب المبابعة ليزند 
أبنه بعاطفة الأبوة 6 لآن يزيد كان كما تقول أبن طباطيا ( موفر 
الرغبة فى اللهو والقنص والخمر والنساء والشعر 0 فضيريحا 
كريما شاعرا مفلقا » ولكن هذه الصفات لم تكن تؤٌّهله لتيل 
الخلافة فى رأى المجتمع الإسلامى ؛ وحفيقة أن معاوية أراد أن 
سحنب المسلمين حدوث النراع الشدبد المدمنَ على اختيار الذى 
دخلفه لو ترك الأمر للشورى ؛ ولم بكن نظام الوراثة فى الحكم غير 
معروف عند العرب »؛ فود كان متبعا عنك الفرس والروم © 0 
أ الخعمدا نيه قَْ الشام وعند اللخميين 2 العراق ؛ وعند التمايعة 
وغيرهم من الأسر التى حكمت اليمن فى العصر الجاهلى » ولكنه 
كان لا 'تفق مع التعاليم الاسلامية والسوابق التى حرى عليها 
الخلفاء الرأشدون ولذا أخذ على معاوبة أنه حول الخلافة الدينية 
الى ملك عضوض ؛ وقد نعى عليه هذا المسلك حفيده وسميه 
معاوبة بن يزيد حينما ولى الأمر بعد وفاة أبية بزبد فقال وهو 
دخطب الناس (6)5' أما بعد حمد الله والثناء عليه أنه النامن الايلينا 


(0) الفخرى لابن طباطبا صفحة 55 . 
(؟) اليعقوبى جزء (؟) صفحة ؟؟/0ا؟؟ م 


بكم وبليتم بنا » فما نجهل كراهتكم لنا وطعنكم علينا » ألا وأن جدى 
معاوية بن أبى سسفيان نازع الأمر من كان أولى به منه فى القرابة 
ما تعلمون وركبتم منه مأ ا تفعكرون حدتى أنته مستهك وصار رهنا 
خطأه » وعظم رحاؤه » فأخلفه الأمل » وقصر عنه الأجل فقلت 


مسشعتكه وانقطعت مل نك وصار ىق حفر نه رهنا دنه ارا بحر مة ٠.)‏ 


وأدأ ل دو لتهم 


ومما ساعد معاوية على أن يستتب له الأمر » ويستقيم له 
الساطان محافظههغان. التوانزن تين الشعحين. العرنيتين الكبيرتية) 
وهما الشعية اليمثية أو القحطانية والشعبة المضرية أو العدنانية 
أو النزارية وكانت تمشل اليمنية قبيلة كلب وبمثل المضرية قبيلة 
قيس » وترشيح يزيد للخلافة أرضى قبيلة كلب لأن أم يزيد 
كلبية » واستطاع معاوية بكياسته المعهوده آن تغلب عاى معارّضة 
قيس فى هذا التر شيح »؛ ومن سوء حظ الأموبين أن خا فساءهم 
المتأخر بن انحر فوأ غَرم هذه السسياسة الحكيمة © وقد ناصر الكلبيون 
الأموبين فى واقعة مرج راهط وتغلبموا على القيسية »© ولكن 
فيك املك و الو ليك كارا كك يكوه و اياك لخر ا من أن تتويظا بن 
الانضماة :ان القسية البوشة والتعصبيه فاى. الكنشبية مخ كلمهما 
أن هزدمة العيسيين تركت فى نفوسهم أثرا عميقا » ولما ولى الخلا فة 
مليمان: اون عيم | اللقه فتال. "الي تها ما ١|اليققياة‏ 16 بو أمجيياء ياتا 
القيسيين وتنكر الآل الححاح وسط العذاب عليهم »© واضطر 
قتيبة بن مسلم الباهلى الى الثورة معتمدا على ماضيه »© ولكنه 


١ 


تخلى عنه أنصاره وقتل »؛ وق مهيال اه تزيد بن عند المك 
ثان يزيد بن المهلب»؛ وكان يزيد بن عبد الملك قد تزوج أبنة محمد بن 
بوسف الثقفى أخى الحجاج فأنجيت له ابنه الوليد الذئى صار. 
ليزيد بن المهاب قبائل أليمن أى الازد وربيعة وكانتا متحالفتين 
وقتل يزيد وكثيرون من آل المهلب فى هذه الثورة . 

الفيسسية قد أشتك أمرها رواعغليةا قواتها عمل على التخلص منهاأا 
. و الاتيان الع حاتي الشفقية كن نفيك التوازن: سن. الشفتكين ) 
فشعزل العمال ا مضر بن 3 وولى مكانهم بعص اليمئنيين »2 فاستعمل 
خالدا التموع على الفراقه و كاه نينا عار كر انان 6اقانخل لمشصر 
هشاما لم ستبع سياسة ثابتة بازاء القبائل فانه بعس انحيازه الى : 
جانب اليمنية حتى رححت كفتهم تحول عنهم الى القيسية © 
واستعمل منهم أالعمال 4 فولى. نو سيف دن عمنى الشفعى العراقف 
ونصر بن سيار خراسان ؛ ولم كتف بذلك بل أطاق بد أبن عمر 
6 الكتحكول بخالد العستر 2 الذى كان المنيون تعدو نه ز عببههم 4 
حاب المضر به أن افيه كانت مدهم 6 وأسلم خالدآا العمسترى ليو سيف 
ابن عمر فعذبه حتى قضى خالد نحيه مما أثار عوامل السخط فى 
نفوس أاليمنبية على الوليد بن يزيد » وكان من حسن حظ اليمنية 
أن الناسن فلت حكم ألو ليد 4 وفك انهم باللهو ادق بحر مه ألدين 
والاسراف قّ شر نا الخمر والخلاعةه واللحون وذاعيت أخمار نذله 


لح 0 


ش أبن ألو ليد وأرادوه ين البيعة وخلع الوليد 4 فامتنع عليهم وخاف 
أن لا: تبايعه الناس »© ثم لم يزالوا به حتى بابعوه سرا »؛ وما قتل 
الواليك نع نو نك مخطنية: انرو الثاين التيرى «مدلو كه" ومقدان كقه ى. 
القضاء على حكم الوليد قائلا انه ام بخرج على حكم الوليد حرصا 
علي الدنيا » ولا رغبة فى الك » وانما خرج غضبا لله ودينه » وداعيا 
العمال منهم: لمساعدوه قى توطيد حكمه »© وأطلق اليمئيون بدهم 
8 تعذيب المضر بين حدى أثاروا ثاثر تهم فأشعلوا نار الثورة ىَْ 
ابن يزيد بن معاوية وغيره من أفراد البيت الأموى © وام يطل عهد 
زد فقد توق. بعد أن بقى فى الخلافة خمسة أشهر »© وقام بالأمر 
بعلاهة أخوه أدرأهيم دن الوليد فلم دمكث قَْ الخلا فه أكثر من شهر دن © 
وقدم مروأن دن محمد من الجز بره ل دمششلق لخلعه 6 فهرب مسي كه 
دخل مروان الشام كان بريد أن تكون الخلا فه لابنى أاوليد بن بزلء 
ولكن اليمنيين عمدوا الئ قتلهما خشية أن ليا الخلافة فيعملا على 2 
الانتعام مسهم 4 ولما قتلا شهك محملدل السيا ادم بأنهما حعلا الخلا فه 
بعد هما لمروان دن حون 4 وبابعه أهصل الشام 6 وتعصما مروآن 
لاقنسية وول امتهم » وأثار ذلك حنق اليمنية فأحدثوا الملا قل © 
بوكنرت الثوراث بالشق “لآق أكقن أهلينا من العتصي اليفتى #ايوكان 
مروأن بحكم ميقا نعو 5 وافتواق 4 وطالما رد هحمات الأتواك قَ 
زحجعهم عا الأطرراف التتسمااعة 4 وكان وى الإاحتمال حلدا صدوق ا 
حون لنب «التعهان' لذ تنقضا الكلاوة: 6 ونيا دين لصيورة وويضابر نه 
وأعتر آنا لقو 5 احتماله ومضاء عز لدمته 6 تان قاين خلا فى الكثير دن 


الث 


قصر ه بلهو وبلتمس الدعة »؛ وسر ف فى الدر ف مثل سائر الأمودين) 
واكان:.واوعغا ‏ بعراءة كنين التاريخ والاطلاع على السير وممادلة 
الحديث مع أصدقائه من أصحاب الرأى والنراعين الى الفكر » 
وكان متقدما فى السن حينما أسندت اليه الخلافة » ولكن خفة 
حركاته التى مكنته من سحق أعدائه ومقاومى خلافته الذين ظهروا 
من كل حانب كانت تدل على أن السن لم توهن عزمه ؛ ولكن 
الموقف بوجه عام كان يستازم مواهب أكثر من مواهب الجندى ٠‏ 
البارع الشحاع وهو القدرة على التسامى فوق العصبيات القملية») 
واو كان مروان أوتى الحكمة السياسية التى تحول بينه وبين 
الاندفاع الشديد فى الخلافات القبلية لأمكنه السيطرة على امو قف 
وألابقاء على كيان الدولة الأموية » وهو بدلا من أن بعمل على رئب 
الصدع ؛ وجمع الشمل »؛ أبى الا الانقياد لطميعته غير المكو حة فى 
عناد وصلابة كانت من أقوى الأسساب فق العقباء عله وردان أسر ته 
ظ ولم تكن الحالة فى العراق أحسسن منها فى الشام » فقد اشتد 
بها الخلاف القيلى حتى ظهر الضحاك بن فيسسن الخارحى واسدولى 
عليه كما استولى فريق من الخوارج على اليمن والحجاز » وأصبحت 
البلاذ. كلها .مرتعا للفتن. والاضطرابات 6 .وقد .شغلل أخماذ. هذه 
الفتن مروان عن الالتفات الى خراسان ومراقبة الأحداث الجاردة 
بها واغتنام العباسيين الفرصة لبث دعوتهم واعداد العدة ليقوموا 
بالثورة العانية ويجهزوا على الدولة الأموبة . 
وقد وقعت الخلافات القبلية بين اليمئية ؤالمضرية فى خراسان 
7 مكنت لدعاة العراسيين » وكان سسسسها أن جديع بن على المعروف ‏ 
بالكرمانى وكان من كبار زعماء اليمنية لم برض عن معاملة نصر بن 
سيار حاكم خراسان لايمنية ؛) وتعصبه للمضرية ©» وكان نصر 
امسمتعين. رحد من أليمنية » وعادى ربئعة لأنها كانت مخالفة . 
لليمئيين » ولما عاتبه الكرمانى فى ذلك قال له نصر «ما أنت وذاك !» 


ْ 
ؤ 
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ققال له الكرمائى « اتما أربد بذلك صلاح أمرك فانى آخاف أن 
بفسد عليك سلطانك وبحمل عليك عدوك هذا المطل » وكان يعصد 
ذلك حماعة أد ى. مسسدلم 26 اففال له بضير :17 ايت شيخ قد خرفت » 
فأسمعه الكرمانى كلاما غليظا أغضيه » فأمر نصر بحبسه فى احدى 
القلاع العتيعة » الحم المضربية الى نصر وشابيعته على ذلك »© 
وتمكن الكرمانى من الافالات من سحن نصر »© واحتمعت اليه الازد 
وسنائر من ا من اليمنية » بواتفق أشراف أليمن وعظماء 
ربيعة حلفاء اليمن على أن بنصر بعضهم بعضا وبكون أمرهم واحداء 
وندآات الحرب بين نصر وامعه المضر به وقيسسشس وتميم واستمرت 
الحرب عشرين شهرا » وشغل ذلك المر بعين عن أمر أبى مسام 
وأصحابه حتى امتق ور كقه :0 وذ هنف اوفوكه ل اسن انحا 
خراسان »وقد اغتنم أبو مسلم هذه 07 لتنظيم صفؤفه وأخذ 
أصته ؛ ولا د بأعلان الدعوة لم كن عند نصر من القوة 
والنفوذ ما ,كفى لاخماد حركة أبى مسام والقضاء على ثورته . 
و اتناف".ذللقه كانه الوفيل.. :وخامه: سن اللمياتي الدافية 
والفائد الموهوب أبى مسسلم الخ رأاسانى وهو معيم قّ مرو وبين زرعيم 
العباسيين الامام أبراهيم بن محمد المعيم فى قرية الحميمة » وكان 
روان وهو فى غمار الأحداث المتتابعة والفتوق المتوالية بعرف 
شيا عن العلاقة الغامضة بين العاسيين وبين تلك الحركة الخطيره 
والثورة الفيفة التى بندات ىق خراسشاق ».وآخنات» تنتعض:: أطرافت 
دوأ ته » واكنه كان بنقصه البرهان العاطم والححة الدامفة » وفى 
نورة من.ثورات الغضب أمر مروآن رحاله بأن شددوا الر قابة عاى 
الفاريرق نيو عفر افناق والحيوية: + ادق الونيقة (الدن سوام <له 
اتهام الزعيم العباسى » وآثمرت المراقئة ثمرتها المرحجوهة ©) فيعد 
أيام معدودات من هذا التشديد مثل بين بده أحك أتباعه ومعه 
سوق ,فول ..وسالة فين الاعاع انو اهنم الى أبن دلق الدن كاي 
بوصيه فيها بالحد فى أمره وير سم له الحدود إلتى بتيعها والخطط. 


التى. داخك نفسية تتتفيدها 8 رز كانت .هذه الرييبالة نمكتوية بوخيفل 
أبراهيم وممهوره بتوقيعه ؛ ولما تأمل مروان كتاب ابراهيم سر به 
عل ما كان بحتضره فى هذه الآبام العصيبة من هموم ومتاعب © 
وما كان بهجس فى نفسه من الهواجس لأنه وحد فيه الححة التى 
كان بلتمسسها منذ زمن للقبض على ابراهيم وارغامه والخلاص 
منه » وقد كان الأموبون بحدون متعة ومسلاة فى اذلال تلك الأسْر 
الكبيرة التى كانت تنافسسهم قديمافى الرياسة » وتساميهم فى- المكانة؛ 
وكانوا يرخبون بالقرضن الى اتتبع لهم :ذلك 6 فلو بكر دد. مووان: فق 
أصدار أمره الى عامل دمشق :3 كتسة الى عامل. البلقاء «التوحةه 
الق. الحميمة © .والقيكن. غلن. اتراهيم.: © واشبخاضةه ان بحران: : 
ليتولى مروان بنفسه التحقيق معه » وكان لهذه المفاجأة وقع أليم 
ق نفس أبراهيم وأهل بيته وأبناء عمومته © ولكن العباسيين كانوا 
قد تعودوأ أخهاء عو اطفهم وكتمان أمر هم 0 فلم ليث أبر أهيم 
أن استفاق من صدمة المفاحأة » ,وثاب اليه 8 تفكيره ؛ وأدرك 
الموقف على حقيقته © ولم يكن بتوقع النجاة من قبضنة مروان »2 
ولذا نعى نفسمه الى أهل بيته » وأمرهم بالمسير الى الكوفة مع أخيه . 
أبى العباس » وبالسسمع ة له » وأوصى الى أبى العباس وحجعله 
الخليفهة من بعذه . 


وحرى بين 95 ومروان حيلما 07 لبن انك دك حدتث 
طوبل © وأغلظ له أبراهيم وار الس شرو ين اندر 
أبى مسعلم » جوابا عن كتابه اليك »») وأخرج اليه الرسول ©6.وقال له 
« أتعرف هذا » . < 
أتى من مأمنه كما يقول المسعودى واختلفت الروايات فى كيفية قتل 
أبرأهيم الامام فقيل غطى وحهه عليه جني عات وقيل أدخل 
رأسه فى جراب نوره حتى مات ٠‏ [ 
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وكان أمر أبى مسلم قد قوى وغلب على أكثر جراسان وضعف 
أمر نصر .بن سميار من عذم النحدة ©» فخرع عن خراسان «حتى 
وا الرى » وخرج عنها فنزل ساوه سن همذان والرى فمات بها 
كمد 4 و قنك كان نهر للا ضنان “نون الي فق :وحر اا كتب الى مروآان 
بذكر فيه خروجه عن شر اسان » وضمن ا أسياتنا من الشسعر 
وهى ٠‏ [ 
انا وما سد مرنا ظ 
ظ شور اذ قرب للناخع ‏ 
أو كالتى بحسسسها أهلميما 
ظ عذراء بكرا وهى فى التاستسعع 
كنا تن كفيونهميا. لعوياك- رقت ظ 
امف الخصس فا هاي الراني. ١‏ 
كالقوني ان انيم فيه اسان 
أغعما .على. :ذئن. الجيلة الصابع 


سايقا الخوارزمى: أن حدث له حادث من تروان ف أو أو نهار را 
فليا 0 5 56 امن سابق 86 الس -0” ى أتى اكيت 8 
فد فع الوكية الى آأنىن: العياسن ونعاة آالية 6 .واظوين <أنها العباس 
أهل متك على أمر ه 0 ودعا الوخ موّأزرنه أخاه أنا جعفر و عيسوين سن 

ى ألكو فةه مسرعا © وهو لاء معه وغير هم ممن. ىف من أهل بده 4 
0 وزىئ المسعودى أن أعرابية لعيتهم علي بعص هنا ه العرب فىيطر يقهم 
لين الكو فة 6 وقد تعدم 1 العساس وأخوه أبو جعفر وعمةه عبك لله 
ابن على فيمن كان معهم الى الماء » فقالت الأعراسية « تالله ما رأنيت 
او و 0 ون واي اربوا اموس 


1 


/ا 


« كيف قلت ءا قن 111 قتع زا بوائله لفيا هنذا دروا اواك الى 
ظ السبعاح 4 ولتخلمنه ال 4 ولبخر حن عليك هل١ا‏ 4 ابارت آلىن 
عبد ألله سن على . 

ولا انتهوا الى دومة الجندل لقيهم داود بن على وموسى بن داود 
أبى مسلم » وأنه بريد الوثوب بالكو فة » فقال له داود « بأ آيا العباس» 
تثب بالكوفة ومروأن شيح بنى أمية وزعبيمهم ى أهل الشام 
والجزبرة مطل على أهل العراق »© وابن هبيرة شيخ العرب فى حلنة 
العرب بالعر اق ). فعال أبنو العساس )0 ب عماه ؛ من أحب الحياأهة ذل)6 


ينا ينا عات النفينى 2 سنا 


ناتك داوق أن ااه مودي لقال :ا اف فشكلا اذن ادكه 
اأرجع معه كنا اغواع 3 نموت كر اما 1 د 


ايعان" بركانههها عفنه د بو الععون ١‏ يدك اذلف الى انانحية التعمال 
القن ف عامن. انيما سن :يافية" العراف .ونانبة الحوير 5 احدين ىق 
“ربق الكوفة » ولما شارفوا الكوفة » وحه أبو العباس رسولا الى 

0 دعاة العساسيين بها » فأنكر مقدمهم » وقال للرسؤؤال 
0 روا بأنفسكم ؛ وعحلوا فليقيموا يقصر مقاتل ‏ وهو على 
مر حلتين من الكوفة # حتى ننظر. ف, أمرتا » فعاد اليه الرسول »© 
وكيوا اليه د أناتقكرويرة ولا نأمنى قصد حيوش الشام أبانا لأنهم 
بهيت على ثلاث مراحل منا » وسالوه الإذن لهم فى الدخول الى 
الكو فة ليتحرزوا بها »؛ فأذن لهم عا ئ كره منه ©» وكتم أمرهم نحوآأ 
من شهربن عن جميع القواد والشيعة 4؛:وشول المسعودى « كان 
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الو سلية سين بلفة نهل ابواقيم الأماة امسن الرسوع عها كان عليه 
من الدعوة العياسية الى آل أبى طالب »؛ وبعلل المسعودى ذلك بأنه 
خاف انتقاض الأمر وفسساده عليه بعد مقتل ابراهيم الامام » فيعث 
ترسنول: وكتت بففة اكنامين عان كةو ادر ان :ان عيبت :للد 
جعفر بن محمد المعروف باسم جعفر الصادق ؛ والى أبى محمد 
عد الله بن الحسن ددعو كل واحد منهما الى الشخوص اليه 
ليصرر ف الدعوة أليه » ودحتهد فى بيعة أهل خراسان له » وقال 
لآلر سول « العجل العحل ) قلا تكونن كوافد عاد . فلما قدم 
رسوله المدنة على حعفر الصادق وأعلامه أنه رسول أبى سلمة 
ودفع اليه الكتاب قال له حعفر « وما أنا وأبو سلمة : وأبو سامة 
شبعة لغرى 2 فقال له حامل الكتاب « أنى: رسول فتقر' كتانه 
وتحيبه بما رأست © فدعا حجعفر سراج ثم أخلذ الكتاب فوضعه 
علوي 11 سراح حتى. اخترق: .و قال لا مسهوول. “هر ف .صضايكت 
يما رأنت ) وخرج الرسول من عنده وأتى.عبك ألله معن الحسين 6 
فدفع اليه الكتاب ©» فقباه وقرأه وأبتهج به » وى اليوم التالى 
ركب حتى آأتى منزل حجعفر الصادق » 'فاما رآه حعفر أكدير محينه 
وقال له « با أبا محمد أمر ما أتى بك » فقال عبد الله « نعم هو 
ال افق أن 2و صتفت: )1 :ففال 0 (( وما هو نا أنا محؤد ؟ » 
قال. .هذا كتات أبن سلمة تدعو'ى الى :ما أقله 6 و فل قدميت 
عليه يهتنا قو امل خر ايان ) فقاال له جعفر الصادقف 
( با أبا محمد ومتى كان أهل خراسان شيعة لك : أنت بعثشت 
أب مسسام الى خراسان »© وأنت أمرته لبس السسواد : وهؤلاء الذين 
دويوو | الغو انه أنه تنه معي “تدوميع. أن محيية: فين .وهل 
تعرف ملهم أحدا ؟ » . ظ 
فتازعه عبد الله الكلام » الى أن قال له « أنما بريد القوم ابتى 
محمدا لأنه مهدى هذه الأمة » . فقال له حعفر « والله مأ هو 
مهدى هذه الأمة » وشّن شهر سيفه ليفتلن » ا 


ام - ع أعلام العرب 0 ةد © دنع 


فاسترسل عبد الله فى منازعته حتى قال له « والله ما بمنعك 
:من ذلك الا الحسد » فقال له حعفر « والله ما هذا الا. نصحم منى 
1ا 0 0ط تحد 
زهتو له تدقف .فا .وحق. هندك 6و لسوت آحر فك اكثانه مع فيل أن 
أقرأه » فالتصرف عبد الله من عند جعفر مغضبا » ولم بمصرف_ 
رسول انون سنلمة اليه !١‏ 200 لبو اسع دف العساس بالخلا فه 4 د 
نعر ف الست الجميعى الذى بعث أبا سلمة الخلال على محاولة 
نقل الدعوة من العباسيين الى العلويين » فهل تأثر بوجهة نظر أهل 
الكوفة وهم شيعة على أو خاف من تزايد تف وخ أبى مسام 
والخراسانيين فأراد أن سستحلب العلوبين لترجح كفته على كمفة 
الشيعة الخراسانية ©» ومهما كن من الأمر فانه بدو أنه كانت 
هناك منافسة أو صراع على السيطرة والنفوذ بين زعيم الدعاه 
فى الكوفة وكير الدهاه ىق خراسان . 

ولما قدم أبو العباس وجماعته الكوفة أنزلهم أبو سلمة دار 
الوليد بن سعد »© وأخفى أمر أبى العباس ومن معه » وكتم أمرهم 
نحوا من أربعين ليلة عن جميع القواد والشيعة » ولما سأله أبو الجهم 
وهو من الشيعة الخراسانية ‏ قائلا « ما فعل الامام ؟ » قال له 
« لم بقدم بعد » فلما ألح عليه قال له « أكثرت١‏ السؤال ليسس. هذا 
وقت خروحه » . 

واتفق أن لقى أبو حميد ‏ وهو من الشيعة الخراسانية ب 
سابقا الخوارزمى مولى ابراهيم الامام » فسأله عن ابراهيم الامامء 
فال له سابق « قتله مروان فى الحسس » فقال له أبو حميد « فالى 
من الوصية ؟ » فقال سابق « لأآخيه أبى العباس » فقال « وأسن 
هو ؟ » قال « معك بالكوفة هو وأخوه وحماعة من عمومته وأهل 
فيقةه -ففال له عد متى .هنا ؟ 6 :قال :حمق :كتهو يق 10 قكال» , 
« فتمضى ينا أليهم ) فقفال له سايق « غدا بينى د الموعد فى 
هذأ الموضع » . 


ه م 


وأراد سابق أن بستاآذن أبا العباس فى ذلك © فالصرف اليه 
فأخبره »© فلامه أبو العباس اذ لم بأت به معه اليهم 00" 

ومضى أبو حميد فأخبر حجماعة من قواذ خراسان فى عساكر 
أبى سلمة بذلك وكان منهم أبو الجهم وموسى بن كعب ©» وفنا 
بابق الى لعاء أى حميد » ومضيا حتى دخلا على أبى العساس ومن 
معه »'فعال أبو حميد « أيكم الامام ؟ » فأشار داود بن على الى 
أبى العباس © وقال « هذا خليفتكم » فأكب أبو حميد على أطرافه 
نعبلها وسلم عليه بالخلافة »© وأبو 5007 ذلك »© وآاتاه وحوه 
العواد قبابعوه © وعلم أبو سامة بذلك يا ؛ وقدمت الخيول 
فركب أبو العساس ومن معه حتى أتوا قصر الإامارة » وذلك ق نوم 
الجمعة لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر من سنة 189 © ثم 
دخل المسجد الحامع من دار الامازة فحمد الله وأثنى عليه وذكر 
تعظيم الرب ومنته وفضل النبى صلى الله عليه وسلم © ووعد 
الناس خيرأ ثم: سكت فتكلم عمه داود بن على وهو على المنمر .دون 
أبى العباس فقال « أنه والله كان مكو من سول اله صلى الله 
عليه وسلم خليفة الا على عليه اننا وأمير الموٌّمنين هذا الذى. 
خلفن كالن انه ظ 

وخرج أبو العباس الى -- أى سلمة فنزل فى حجرته © 
واستخلف على الكوفة وأرضها عمه 5 بن على ©» وبعث بعمه 
عد الله بن على الى أن عون عبد الملك بن يزيد فسارأ معا للفاعء 
مروأن © وحدثنت مبوقعة الزاب التى أسفرت عن هرزيمة مروآن 
وهريه ألى مصر وقتله سوصير . 


ه١‎ 


السام أنى جعفر المنوءور 


كان أحد الذين حضروا موسم الحم سئة ١20‏ هجرية رجلا 
من الرحال المطبوعين على حب استطلاع الأخبار » وكشف الأسرارء 
والوقوف على محربات الأحوال © وروابة النوادر المستملحة »© 
والطرف الششسائقة بأسلوب درامى حذاب » وهذا الرحل هو شسيب 
ابن شيبة الأهتمى صاحب خالد بن صفوان المحدث البارع المشهود 
له بالدلاغة وحسن البيان » وقد روى شسيب الرواية الآتية » قال 
« حججت عام هلك هشام وولى الوليد بن يزيد » وذلك سنة 
خمسسن وعشرين ومائثة » فبينما أنا مربح ناحية من المسجد اذ طلع 
من بعض أبواب المسجد فتى أسمر رقيق السمرة »© موفر اللمة ؛ 
خفيف اللحية » رحب الحلهة »© أقنى بين القنى »© أعين كأن عينيه 
اناج ينطفان 4 يخلط أبهة الأملاك بق التميالة. ع تعبله العلوب »© 
وتنشعه العيون » بعرف الشرف فى لوافيفهة؟ والعتق ىق صورته »6 
واللب فى مشيته © فما ملكت نفسى أن نهضت فى اثره سسائلاً عن 
خيره » وسيقنى فتحرم بالطواف »© فلما سبع قصل المقام فركع »© 
وان أزعاة ضورى لم نهض منصر فا » فكأن عينا أصابته »© فكبا 
كموة دميت لها أصيعه »© فقعد لها الغر فصاء » فدنوت منه متوجعا 
لما ثاله متصلا به أمسمح رحله من عفر التراب © فلا بمتئع على * 
ثم توففيةة.نحافيية زووم تعصييتق: .ها امسعسمفة 4 ونا بتكل ولك 
ولا ددفعه »© ثم أهض متوكنًا على » وانقدت له أماشيه » حتى اذا 
اتروع ذاوا باعلن :مكة أتدر هد رحلان تكاد صدورهما تنعرج من هيبته» 
ففتحا له الساب » فدخل واحتذبنى فدخلت بدخوله » ثم خاى بدى 


6 م 


وأقبل عاى القبلة فضان.ركعثين. اوحر :فيهما فى تمام 6 ثم استنتوئ 
ف. صدر مجلسه »6 فحمد الله وأثنى عليه وضتلى على النبى صلبى الله 
غلبه ويل ألم ..ضلدة واطبيينا 60 ني قال:07 ل يتقف هاى. مكانك قد 
اليوم ولا فعلك بى » فمن تكون بر حمك الله ؟ » . ظ 


قلت (0كنسيت :فن. اشببية التميه 1ه 

قال « الأهتمى ؟ » . 

قلت «( لعم )1 . 

قال « فرحب وقرب » ووصفم قومى بأيين بيان »6 وأفصح 
لسان » »© فقلت له « أنا أحلك » أصلاحك الله عن المسألة » وأاحب 
المعرفة » » فتبسم وقال « لطف أهل العراق » أنا عد الله بن محمد 
ابن على بن عبد الله بن عباس » . 

فعهلت» « تأنى أنت وأمى 6 هيا ١5ت‏ : تنيك ل : نيلت 5 قلت علي 

قال « فاحمد الله يا أخا بنى تميم » فانا قوم سسعد الله بحبنا 
من أحبه »6 وشقى بنكظتااهن !ا بفقعةه وان يشعل: إل عاق الى عليه 
حدىئىن, تحبا ألذّه ونحب. رسيو له 4 ومهما ضعفنا عم حزانه قوى الله ْ 
على أداته » . 
ضيقة » وشغل أهل فكة كتير 6:و ل القتلم اشياء اكت أن سبال عتياء 
أفتادت لم فبها جعلت فداك ؟ 0 ظ 

قال )) لحن من دن النامن مسمثو ا حشون 6 وأرحو أن تكون 
الم مو ضعأ 4 والاذمانة والليا 4 فان 500 2 رحدووات فافعل ( "0 


قال « فعدمميت من ونائق 0 والآنمان ها سيك اليه ») © فتلا 


6 


قول الله « قل أى شىء أكبر شهادة 4 قل الله شهيد بينى وبينكم »© 
نم قال « سل عما بدالك » . 

قلت « ما ترى فيمن على الموسم ؟ » . 
افتلفسن الصعداء وقال (( عن الصلاه خلفه التي أم كر هت أ 
بتأمر على آل الله من ليس منهم :»6 . 

قلت ١‏ عن كلا الأمرن » . 

قال « أن هذا عند الله لعظيم ؛ فأما الصلاة ففرض لله تعبد بها 

خاقه » فأذ ما فرض الله تعالى عليك فى كل وقت مع كل أحد وعلى ‏ 
كل حال © فان الذى ندبك لحج بيته وحضور حجماعته وأعياده لم 
تخشرك.ق كتابه بأنه لا قبل منك. نسسكا ألا مع أكمل الو منين أنمانا 26 
واو فعل ذلك بك ضاق علييك الأمثر » قاستمح سمح لك » .. 

:نم كررت فى السؤال عليه ؛ © فما احتحت أن أساله عن امن ددن 
أحدآا بعذه 6 ثم قلت ( بزعم أهل العلم أنها مجتحو ن لكم دوله 3 

فعال )0 لأ قبل فيهأ 4 تطلع طلو ع الكنعسن وتظهر ظهورها 7 
ات 1 حة8 8 0" 

قلت « أو تخلف عنها أحد من العرب وأنتم سادتها ؟ » . 

قال « نعم ©» قوم بأبون الا الوفاء لمن اصطنعهم »© وتأبى الا طلبا 
من “خالف منلهم » . 


قال « فاسترحجعت » . 


فقال ٠‏ سهل عليك الآمر 4 سنة لله التى قد خلت من قبل > 


6 


صاة أرحامهم 6 00 05 6 000 0 عندهم ُ( 00 


قلت « كيف تسسلم لهم قلوبكم وقد قاتلوكم مع عدوكم ؟ » . 

قال («( بحن فوم حصب الينا األوفاء وأن كان عليئا وبعض 
ألينا العدر وأن كان لنا © وائنما بشسذ علينا منهم الأقل »© فأما 
أنصار دولتنا وتقباء شيعتنا وأمراء جيوشئا فهم وموآليهم معئا »6 
وموالى القوم من أنفسسهم »© فاذا وضعت الحرب أوزارها صفحنا 
بالمحسن عن المسىء » ووهبنا للرجل قومه ومن اتصل باسبابه »؛ 
فتذهه 00 ؛ وتخلو الفتنه © وعدن العلوب » . 

فلك ا ورتال انه يستلى: كك من أخلص لكي المحبة » . 

قال « قد روى أن البلاء أسرع الى محبينا من الماء الى قراره »). 

قلمت. « لم أرد هذا )» .2 

قال (( فمة ؟ 6 بن 

قلت « تععون الولى وتحظون العدو » . 

قال )0 من 25-7 لياء لضن سما 0 ا 
عع عب ا داك نا الالحبدا نا تراسو 
الله به ما تكلم © وترم به مأ نثلم 6 وسسسحنتععفن ألله مما لا نعلم 4 
وما أنكرت من أن لكون الأمر على مأ لفك 4 ومع الولى التعزز 
والادلال 4 وألئعة والاسة سبال 4 ومع العندو التحرز والاحتيال 4 
المتقرب 4 ومع األمعه تكون ألتعة 6 علي أ العاقة لنا علئن عدو نا 4 
وهى لولينا »4 والك لسبؤول با أخا بنى تميم » 

قلمته :1 انى أخافآن: ١‏ آواك بعت الموغ :)1 + 


إخالة 


قال ( انى لأرحو أ 1 ن أراك اواراقي كاحي من قركنته أن شاع 
ألله تعالى ») . 
قلت « عحل الله ذلك » . 
قال « آمين » . 
قلت « ووهب لى السلامة منكم فانى من محبيكم » . 
قال ١.‏ آمين » وتسسسم ١‏ ا عليك ما أعاذك الله 
من ثلاث »© ..: ظ 
اقلت « وماهى” 46 .5 0200001000 ظ 
قال ١)‏ فدح ف الدين ظ » أو هتك للملك » أو نهمة فى حرمة » ثم 
قال ( احفظط على ما أقول لك © أصدفق. وأن 0 الج 2 
1-0 ل 1 7 اه 00 5 ا فأ 4 منصور 4 اهنا 
لاله المماكره ؛ وتواضع اذا لفاك 0 «كيخعة 0 أذأ قطعوك 3 
ولذ تسمتخف قيفو أ 4 ولا تتفيض تحني لد 4 30 ندا حدمئ) 
تند وك ولا نخطب الأعمال 6 ولا تنتعر ص للأموال ‏ © وأنا رائح من 
علش سيتى هذه فهل من حاحة ؟ )0 .6 
فنهضت اا فودعته » ثم قلت « أترقب لفلهور الأسصر 
واليييا 115 ظ ١‏ 
قال « الله المقدر الموقت © فاذا قامت النوحتان بالشام فهما 
آخر العلامات » . . ظ ٠‏ 
قلكه لز وها هنها 5 0م 
ْ دأال (( موث هصشام العام وموث محمد سن فلي بس كن ذىالفعده 
وعليه أخلفت »© وما بلغتكم حقى. الشدعيكق 2 
قلت « فهل أوصى : » . ظ 
قال « نعم > الى أبنه أبرأهيم 1ه 
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قال «. فلما خرحت فاذا مولى له بتبعنى حتئ عرف منزلى »2 
ثم أتاأى و5 من كسؤتة »© فقال « م بي 
هذه » وافتر قنا » فوالله ما رأيته اله وحرسيان قابضان على بدنيانى 
منه فى جماعة من قومى لأبابعه » فلما نظر الى أستنئ » فقال « خليا 
عمن صحت مودتنه © وتعدمت حرمته » وأخذدت قبل اليوم ببعته ). 

(9.قاكسن. التاسن “ذلك مين فوا له 6 ووجدته على أول عهده لى » 

نم قال لى « أبن كنت على فى أيام أخى أبى العباس ؟ » . 

« فذهيت أعتذر ( 08ت < 

قال (0 عات :6 فان لكل ىع ا 3 تعدوهة م ولن بعووتك 5 
شاء الله حظ مودتك ؛ وحبق ممح جاعم بيو ير3 سبعك 
أو عمل در فعك 0 

قلت. « أنا حافظل لو سفتك ا 

قال « وأنا لها أاحفظل »© أنما 7 0 تخطب الاعمال” 6 ولم 
أنهك عن قمولها » 

قلت )) الورفق مع هقرب أمير 58 منين أىى الو ( 

قال (( ذلك لك »6 وهو اينم اياك + راوع فلك اقفر أن 
شاء الله » م قال « هل زدت فى عيالك بعدى شيئا ؟ » وكان. قد 
اام فذكرتهم له » فعجبت من اب ال 

فعال « قد أالحقنا غمالات بعيالنا »؛ وخدمك بحدمنا 5355 
الا يار باكر لسالة اراك ويح الال 6 وله بيات 728 
ا اوضية يك + انانة ادوع :للع يمدق , 

ْ د جد 

سلامة جارية بربرية .من قبيلة صنهاجة » وهى من القبائل المعروفة 


/اه 


فى تابخ المقرب » ويقال الها جلبت من مديئة نفزة الغربية فاشتراها 
محمد بن على وحظيت عنده » وولدت له عبد الله أبا جعفر فأعتفها 
وانزوانجها واقد درس أبو جتعفز ‏ آبان نشأتة النحو 'واللغة والتاريخ» 
وعنى نقراءهة العرآن 4 وتعهم معانيه وروآانة الأحادث والحسد 
والتعمق فى الفقه واستنباط الأحكام والشرائع وحفظ الخطب 
البليغة 8( والمكا واه وألم بام الفلك وم 0 
بحضر فى هذه المدن حلقات الدراسات فى الأدب والفقه 4 وليل 
يكثير من العلماء والفقهاء المعاصرين له » وتلقى عنهم وتكلمد عليه 4 
بام و د او وبوسس دن حصيب وأزهر العييقات: 
وغير هم 6 1 بن الابار قَْ ألحله المسيس أء أنه دخل أقر دفيه 
- و5 أذ فاك سسوقة ل واله كان ا )) لي د 
ا 0 حزم أن أبا جعمصر تزوج 
أم مودي الحيرة الب وان ان اقيلة حي اليه وكارك قله عند فتى 
خليع من ولد عبيد الله بن العباس وكان قد وقع الى ى أفربقية فولدت 
له ابنة ومات فاتصل بقومه فنهض أن جعفر بنفسه لاحتلاب بعيته» 
ييه أ بنالهاً سوء ومن نمحر وطودى المراحل فى معاوز ليبيا حتى 
بلغ العيروان فواحدها 5 تزوحجت رحلا خياطا ووادت منه انا قات : 
الخياط فتزوحها أبو جعفر لحمالها ورحل بها الى الحميمة وقبل 
أنه تروج بها لما : نزلت الحميمة » ويروى (') ابن الأبار أن أهل أفرلفية ‏ 
بذكرون أنه طلب مرة فاستخفى ى قشصر صهر5 منص.ور الحميرى 
عدف تكس يلين اتطويق ددا «٠‏ 


. "9 الجزء الأول هن الحلة السيراء صفحة‎ )١( 


4 اعدف اللنانن هن النطلة" للحي في 7 


مع 


وكان من الخارجين على الدولة الأموية حين. دب فيها الضعف 
وتناولتها معاول الهدم عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 
أبى طالب © وكان عبد الله حوادا فارسا شاعرا » ولكنه كان سنيىء 
السيرهة ردىء المذهب الى حد أنه كان برمى بالزندقة ©» وكات 
خاصته من المتهمين فى عقيدتهم وكان مع ذلك بعد من ظرفاء 
بنى هاشم وشعرائلهم »© ولما بويع ليزيد بن الواييد الذى يقال له 
يزبد الناقص تحرك عبد الله بن معاوية بالكوفة ودعا الناس الى 
البيعة على الرضا من آل محمد ولبس الصوف وأظهر سيماء الخير 
فاجتمع اله نكن هن" الكل الكو انه :فيا شيف لابو لون الأكتوية امسكة 
عن مبايعته وقالوا له ما فينا بقية فقد قتل جمهورنا مع أهل هذا 
إلبيت © وأشاروا عليه بقصد فارس وتواحى المشرق © فقبل ذلك 
وجمع جموعا من النواحى ؛ وفى روابة أخرى أنه قبل قصذه المشرق 
ظهر بالكو فة » ودعا الناس الى نفسيه» فقاتلهة عامل يزيد الناقص على 
الكوفة خالة كبونذ | ل واقطره الى اعرد ل بونحيية متتيوو ها نذا 
على مياه الكوفة وهمدان وقم والرى وقومس وأصبهان وفارس » 
2 بأصبهان » واجتمع الناس اليه فأخذهم بالبيعة له » وكتب 
ى الأمصار ندعو الى نفسه »؛ وقصلته بنو هاشم منهم أبو العباس 
ذألق لوال يكيس إن يللي .و الساية بين وعدت قريش من بنى 
أمسة وغير هم منهم سليمان بن هشام ١‏ ن عبك الملك »© فاستعان بهم 
فى أعماله ©» وقلد أنا حعفر كوره ايدج ب وهئ بين لخو رز يهان 
وأصبهان ‏ فأخذ أبو جعفر المال وحمله بس فاتج على بدى 
عبد الرحمن بن عمر الى البصرة » ولم يحمل الى ابن معاوية شيئًا ؛ 
ثم صار أبو جعفر الى الاهواز قاصدا البصرة » وكان سليمان. بن 
“حورن يلين علبيها من قبل مروان » قد وضع الأرصاد على كل 
من .يمر من عمال أبن معاوية » فمر برصده أبو جعفر © فأخذ. وأتىبه 
سليمان بن حبيب »؛ وكان أبو أبوب الموريانى .كتب له ». فقال له 
لا دخل عليه « هات المال الذى اختنته » فقال أيو حعفر « لا مال 


6ه . 


عندى » فدعا له بالسياط » فقال أبو أيوب « أبها الأمير » توقف 
عن. ضربه »© فان الخلافة أن بقفيت قى ششى أمنة “قل ن سسوغ لك ضرب 
رجحل من بنى عبد مئاف »© وأن صار المللتد ار مقر شاقنه لم تكن لك 
بلاد الاسلام بلادا » . فلم قبل منه ©» وضرب أبا جعفر اثنين 
وأربعين سوطا » فلما اتصل ضربه اباه قام اليه أبو أروب فاألعى 
نفنسك عليه »6 ولم بزل سأله حتى أمسدك عن ضربه وأمر بحبسه» 
فتحركت المضربة لضرب أبى حعفر وحيسيه »© وتجمعواأ وصاروآا 
لين الخنن: فكسروة 6 وأطلقوا أن" جعفر .وكرت أرق محعفن مدو * 
قدم النصره »؛ ورعى لأبى أبوب ما كان منه »© ولم يزل أبو أروب 
بالأهواز الى أن ظهر أمر بنى العباس 2٠.‏ 


وظل ات عماديلة نقبيااق اللرالس التى ان طانبيا ساون ون 
مروآأن سن محمد فوحه اليه عامر بن ضبارهة فى عسكر كثيفا 64. 
فسمار اليه حتى اذا اقترب من أصلهان تدب ابن معاوبة أصحابه 
الى الخروج اليه وقتاله ©» فلم بفعلوا ولا أجايوه » هخرج هو 
واخوته قاصدين لخراسان © وقد ظهر بها أبو مسلم ©» وطمع أبن 
معاوية فى نصرته ©» فأخذه أبو مسلم فحبسه عنده » واختلف ى 
أمره بعد محبسرة 6 فقيل أنه لم يزل محبوسا حتى كتب الى 
أبى مسلم رسالته المشهورة الك تى بقول فبيها « الى أبى مسلم من 
الأسير فى, دديه بلا ذنب ولا خلاف عليه » أما بعد فانك مسستودع 
ودائع » ومولى صنائع » وأن الودائع رعية ©» وأن الصنائع عاربة © 
فاذكر القصاص ؛ واطلب الخلااص © ونه للفكر قلبك »© واتق الله 
ربك »' وكثر ما بلقاك غدا على ما لا يلقاك أبدا » فانك لاق ما أسلفت» 
وغر لاق ما خلفت »© وفقك الله لا ينجيك © وآتاك شبكر ما ببليك » 
فلما قرأ أبو مسلم كتابه رمى به وقال لأصحابه « قد أفسد علينأ 
أصحابنا وأهل طاعتنا وهو محبوس فى أأبدينا » فلو خرج وملك 
ال لل تدبيره فى قتله ( و يواية آله دس ألبه سلهأ 
فمات مئثه . ' 


و >- 


' أبو حوفر ق عوك <4931 أنىئ الاين ئ 


لير <د مس الثم نه 


| بدأت الد وله العباسية حيلما لمت مبابعة 0 العناس 3 
مسدحد الكو فة الجامع اوم الجمعة ؟١1‏ ربع الثانى سنة ؟*١‏ ه 
وكان طريقها لا دزال حافلا بالعقبات محفو فا بالأخطار ©» فالخليفة 
الأموى مروان بن محمد بجمع الحشيود وبعد العدة لوقف م 
الحيش الخراسانى ناحية الموج صل 6 ويزلك بن عمر بن هبير 5 قد 
أعتصم بوأسط عدا جمع كدير من المقاتلين وصينا لاديد العرب 
وفرسانهم ف وليه تكن | احشير 5 ذفن ايديف بعل ؛ وخرج 
أدو العساس من الكو فة »© وأقام ف حمام عه قَّ عسسدكر 5-6 سملمة4ة 6 
واستخلف على الكو فة عمه دأود بن على »؛ وبعث ابن أخيه 
عيسبى بن موسى ألى الحسسن بن قحطبة ».وهو بومئذ بواسط 
محاصرا لابن هميرة » وبعث عمه عد الله دن علي الى أبن عون 0 
اليا امور لبوق 4 بوسةا بحي يون عتما ا الا لا الو 
حميد بن قحطية بالمدائن ؛ واكام بالممسكر شهرأ ثم ارتحل الى 
المديئنة الهاشمية © ا فيها بقصره »© وكان فى نفسسه شياع :هرم 
أبى سلمة الخلال »© وفى. ذات لبلة دار الحدية بيئه وبين خاصت»ه 
عن المحاولة التى قاع بها اق لفة تقل البيعة الى العاوبين © 
لاي ل ا ريم ا عع ا ا 
كان عنم .داىئ أبى مسلم .* ئ ظ 


ففال أبو العباس « لثن كان هذا عن رأى أبى مسلم أنا يعر ض 
تلاء آلا أن د فعه الله عنا ») . 


5١ 


وتزكلك متقه القاطار 3 (اثوينا ى تقس انع العمابين .مدعي 
أنا جحعفر بعد أن انفضن ااحلين .و قال اله (اعها ترق 1005 1 1ه 
فأحاب أبنو جعفر قاثلا « الرأى رأنك » . 


فقال أبو العساس « ليسن منا أحد أخص بأبى مسلم منك »2 
فاخرج اليه حتى نعلم ما رأبه » فليس دخفى عليك »© فان كان عن 
رأنه أخذنا لأنفسنا » وان لم يكن عن رأبه طايت أنفسينا » وكمل 
أبو حعفر الروابة فيقول « فخرجت على وحل »© فلما انتهيت الى 
الرض اذ سباتفيه الوق اقلق انام كنات ابن تسلم 0 اله لنت أن 
عد الله بن محمد توحه اليك »© فاذا قدم فاشخصه ساعة قدومه 
عية #فلها قدايضه اثانى. عامل الوق "فاخب تن لكعاتدة أن تسدلع. © 
وأمرنى بالرحبيل » فازددت وحلا ©» وخرجت فين القع :و آنا" تحدن 
كاتنت 2 انبر نه فليا كنك بيطا ون اذ قافاية كن آنانن: كناك 
الى مسمام « أذأ قدم عليك عند الله 5 محمد فاشخصه ولا تدعه 
فان. ا أرض خوارج لانن عليه © خطانتة الفشى .وكات 
أراه بعنى بأمرى ©» فسرت © فليا "قلق هو توق على .فر سحي 
"تلقانى. أبو.. مسلم ق التاشس-©: هلما :ونا عقن اقبل, :توفي الى لح 
قبل يبدى © فعلت «( اركب » فركب © فدخل مرو © فتنرلت دارا 
.فمكثت: ثلاثة أيام لا يسألنئ عن شىء » ثم قال لى.فى اليوم الرابع 
» ما أقدمك ؟ » فأخيرته » فقال « فعلها أبو سلمة »© أكفيكموه » 


ودعا ' مرآر 9 انس الضسى فقازة له ( انطلق ليغ الكو فه فافتل 0( 


أنا سدامة حيث لفيته »© وانته نى ذلك الى اقأئا الام 0 . 

< فعدم مرآر سن أنس- علي أبى امن قَْ الدقة الهاشمية 7 
وأعلمه سسب قدومة © فأمر أبنو العيان منادنا فافخ أ أمير 
المؤمنئنين قد رضى عنم اس :سلميةه. 6 ودغاه وكسأه ثم دخل ل 
بعد ذلك ولم تن عنده حتى ذهبت. عامة الليل » ثم. خرج منصرفا 
ال مدن 4 نسموع وحده » فعرض له مرار بن أنس ومن كان معه 
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من أعوانه. فقتلوه » وأغلقت أبواب المدينة وقااوا « قتل الخوارح 
أنا مسلييه 2 ثم أخرج من العد تصباى: عليه لعحيى ا لن محمدل 3 قار 
ودفن فى المدشئة الهاشمية »© 0 تقال انو سلمة « وزبر آل 
محمد ) وى مسسلم ١‏ 5 - محمد ) ١‏ 
بطر ان عار ل كدر 1 00 الباعتة) 0 
وائما كان من أسينانها كذلك الحصول عل مبابعه أبى "بدا م لأبى 
العساس 4 ومراقة أحوال 5 مسملم وسأوكه 0 عام 4 3 
محاولة أبى سلمة آثارت الشكوك ق نفس الخليفة أبى العباس 
وحعلته أشنك حر صا ا دك الننيات المبيتة والأهداف الحفيةه 
لرحال شسعته 5 

واتعق فى أثناء وحود أبى جعقر بمرو أن سار سليمان بن 
كر صييت: الله اروم كييك شيع العلوى » فقال سليمان بن كثير 
لعبيد الله « ,نا هذا انا كنا رجو أن يتم أمركم © سي 
فادعو نأ الي مأ كر د“دون » فظن عنيك أللّه أنه د سيبس من ل مسسلم 4 
فخاف ذلك » وخ اناتفسلن عابر همان به 0 أباه ؛ وأتى 
عيدك” الله آنا مسدلم فذكر 0 سليمان » وظن أنه ن لم بفعل, 
ذلك اغتاله أبو مسلم »© فبعث أبو مسلم ‏ الى ا ل 
0 له « أتحفظ. ا الامام لى من اتعمتسة فاقتله ؟ » قال 

بعلم ا" 

ففال أبو مسسلم 0 أنى فل اتفعدلة 010 

فعال سئيمان « أتشدك الله » . < 

فقال .بو مسسلم « لا تناشدنى الله وأنت منطو على غش 
الأمام (( وأمر تخيراتت: عنفة 0 00000 0 

وتقول الروابة أنه لم ير أحد ممن كان يضرب عنقه أبوا مسلم 
ننجي 8 د ظ الو 7 


وها 


عن تولى أبى مسملم أمر التسنفةه البخر ا شحييانيةه حيتها سيك 
أى داود أجد زعماء الشيعة الخراسانية » كما دلغه عنه أنه قال 
وقد أخل عنقود عنب « اللهم سود.وحه أبى مسلم كما سودت هذا 
العنقود وأسمنى دمه )ا وقال انضيا ) حمر نا نهرأ بأند ينا فحاء 
عدرنا وخر قدك ألماء ) لعذى 5 مسلم 4 ولذلك اغتمم هذه الغر صة 
للخلاص مله . 


ولم يلق أبو جعفر فى هذه الزبارة ما كان يؤمله من العنابة 
والرعانه والاهتمام دامر 4 ذعل اسن دف لك أبو مسسلم فلم ان جم 
العارضة أو مشكلة من المش.كلات الطارثة » فانصرف واحدا عليه » 
و شكاة ين أبى العساس عنتك عو د ن4 من خرأاسان 6 وصارحه قائلا 
« لست بخليفة ولا آمرك بشىء ان تركت أبا مسلم ولم تعتله » . 

”" 0221 0 

فقال أبو جعفر « انه والله ما بصنم الا ما أراد » . 

واكن أيا العباس كان يستكثر الاقدام على هذه الخطوة ) 
فقال لأبى جعفر « وما الحيلة فيه وقد عرفت موضعه من الامام 
ومن أبرأهريم وطو صاحب الدو له والقانم بها ( وأوصكى أخاه 
باالسكوت وكتمان الأمر 6 ولكن أبا جعفر لم نكف من الحدين ل 
الحين عن تحدسر الي العساس من تعاظم نعود 5 مسملم 

وتفيكة بعد “ذاك: هوعة مرو انق فر كه الرات.. .نز فوارزف. الى 
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الامنتسلام بعد وفوع معركة الزابب وهزيمة مروان © وكاتب ابن 
صيرة عبد الله بن الحسين العلوى بالمدينة يستحشه عبئى طلب 
الخلافة لابنه محمد المصمروف بالنفسنى الزكية ©» ولذلك رأى 
أبو العباس أن يرسل أبا جعفر للاشراف على حصار واسط ؛ 
وكتب الى الحسسن بن قحطبة يقول « أن العسكر عسدكرك والقواد 
كوادك ©» ولكنى أحرسبته أن بكون أخى حاضرا »© فاسمع 4 وأطع 
وأحسن موؤّازرته ») فلما قدم أبو جعفر على الحسن تحول الحسسن 
عن خيمته وأنزل بها أبا جعفر وجعل على حرسه عثمان بن نهيك ؛ 
ومكث الحضان أخد عقن شهرا وق :وؤانة ان انا تعفر اسل الى 
أبن هبيرة بقول « ما لكم تتسسمترون وراء الخنادق والاسوار مثل 
النسماء » قرد عليه أبن هسيرة بعول « الى خارج يوم كذا بنفسى 
وداعيك الى المبارزة أمام الناس أن كنت تفعل »“ فكتب اليه 
المنصور « انك متعد طورك » جار فى عنان غيك »2 بعد الله ما هو 
مصدقه » وبمنيك الشيطان ما هو مكذبه » ودقرب ما الله مباعده» 
ذوويكا رق :الكقانيه احلة 4 برقن ضربت مثلى ومثاك »© بلغنى أن 
أسدا لقى خنزيرا ؛ فقال له الخنزير قاتلنى » فقال الأسد « انما 
أنت خنزير ولست: بكفء لى ولا نظير » ومتى قاتلتك فقتلتك قيل 
لى قتل خنزيرا » فلا.أعتقد فخرا ولا ذكرا » وان نالنى منك شىء 
كان سمسة على » » فقال الخنزير « أن لم تفعل أعلمت السسباع أنك 
جبئنت عن قتالى »© فقال الآأسد « احتمال عار كذبك على أسر 
من تلطيخ شاربى بدمك »© ولما علم ابن هبيرة بمقتل مروان بن محمد 
أثر ذلك فى موقفه » وخذاته اليمانية لكراهتهم لمروان »© قلم بجد ‏ 
بدا من المصالحة » وجرت السفراء بينه وبين أبى جعفر حتى .جعل 
له أمانا مكث .شاور فيه العلماء أربعين بوما حتى رضيه » فأنفذه 
الى أبى جعفر © وأنفذه أبو جعقر. الى أخيه أبى العباس قفأمره 
بامضائئه » وكان رأى أبى جعفر الوفاء له بما أعطاه » وكتب 
أبو العباس الى أبى مسلم ستشيره فى الأمر © وكان بحرص على 


مشاورته فى الأمور الهامة » وكان وزيره آبو الجهم عينا لأبى مسلم 
على أبى العياس »© فكتب أبو مسسلم اليه « أن الطربق السهل اذا 
ألقيت فيه الحجارهة فسد »؛ ولا بصلح طريق فيه أبن هبيرهة » 
مسق أله كان عرق براق :اسن مفعقن دز !الو فاق لانن بعصيرة قاراد 
توهين رأيه واظهاره فى صوره أالرجل الذى ينقض العهد ولا يرعى 
الذمام » وألح أبو العباس على أبى جعفر فى قتل أبن هبيرة فراجعه 
الى حمان 4 واضطل انو القعاتى ال ان كقية "ةقانا ال اله 
التفقلدة أو لأرسلن اليه من بخرحه من حجرتك ثم أتولى قتله » 
فلم بجد أبو جعفر مناصا من النزول على رأى أبى العباس وقتل 
او افيه بو ككل عفيةه جماعه عن #ححاديت العراب © ولي شع عير 
معنن وائدة العنييان. #بركان: ليذ الفدن وقم لتم ف النر من > 
ونن :رتاه فتك ين عن اجون البلالى يابدات ينها كولةا : 


منع العزاء حرارة الصدر ( 


ظ أفنى الحماهة الغعر أن عر ضدت 
فلتبك حسواه قوا ار ششجدها 


أو من سيك مكارم 


والحزن عقد عزيمة الصبر 
بالشيب لون مفارق الشسعر 
3ن الو فاء سيا دل الفدر 
مثل النجؤم حففن بالبدر 
أله ب 5 
خر الحمياة: السببالن. الذغر 


ورثنى أبو عطاء السدد م2 7 0 نأنيات 0 أبو تمام 


ىق دبوأن الحماسه شول فبها ٠.‏ 


ألا 9 عبنا لم تحطد بوم واسط 
. علبيك تكعيتجمار فى 5 لحهوننحنة ذ 


فأن تمسس مهحور الفناء فرسما ٍ 
ْ أقام به بعد الوفود ف سي 20" 
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حبسو ب بأإندى مأتم بورد 


فانك لم السعسم ميك هلي حو كن 
ظ بلى كل من تنحث التراب بعيد 
ووصف نريه كن عمر بن هبيرة أبا جعفر قاثلا « مارآنت رحلا 
من و جعفر © لفعد تحصو د تسمسعة أشعهين ومعى فر سان العرب 
فجهدنا بكل الحهد أن ثنال من عسكره ششيئًا فما تهيأ لنا » وقد 
حص نيع وما ىق رأسى شعر 5 بيضناء فخر حت أله وما 6 رأسى 
شعر 5 سوداء )ا. 
مكايت» الفا سمس 2 “فتك كات القنوة! القن ماكلن. .نفاة :الها ميو 
اناس ألرفاءق. بعتن اللنوينى الى القوزة وفافةءن «القيام لخن 
دانت بالولاء للأموبين زمنا طويلا » وكان رجال الدول البارزون 
أبو مسلم ىق خراسان والمشرقف 6 وعردك أللّه - بن عل بالشام ومصر 
وأبو جعفر الذى ولاه أبو العباس أمر الجزيرة وأرمينيا واذربيجان 
بعد عودتة من حصار واسبط 5 ظ 
وحدثت بين أبى حعفر وأهل الحزيرة وقعات وحروب شديدهة 
وقدرته ما حملهم على لزوم الطاعة وقبول الخلافة العباسية وقد 
ظل أبو جعفر على الجزيره وأرمينيا واذربيجمان حتى وفاه 
ومما ندل علو ما بلعه أبو مسنلم من نعو ذ وتسطلط أن أنا العباس 
بقتله » فقيل له أن هذا لاا سسوغ لك © فقال « أمرنى أبو مسسلم 
أن لا تتقدم أحد بدعى الولاية من غيره الا ضردت عنقه » ثم أرتدع 
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عن ذلك لا تخوف من عاقبته » فاستحلف عيسى بالايمان المحرجة 
أن لا بعلو منبرا ولا يتقلد سيقا الا فى جهاد » فلم بل عيسى بعد 
ذلك عملا ولا تقلد سيفا الا فى, غزو »© وكان أبو. جعفر لا بنى بحذر 
أبا العباس من طفيان نفوذ أبى مسلم © وكان أيو العباس بيتردد 
كنير ا ى لاقام على معدل نين الفناقة ف قسن ا متسل 6و اذا 
صحت الرواأنءة القائلة بأنه أرسل سمباع بن عبد التضمان اردقم > 
وكان من الشسجعان الفتاك الى أبى مسلم بأمره بأن يولى زياد بن 
ضباك الوا "ها روزا الثهر بوتخالة ان امكنحةه الفرضة اذوه اذا 
ضيحت هذه الروانة “قانيا جدل. على أن آنا الفصياتن. فك بوافق 
أبا جعفر على ضرورة الخلاص من أبى مسلم » ومهما يكن من الآمر 
أن انافسلء لم حكة 05 تق الى اتن الفناسن. يعحفانة د 
القدوم عليه والحج » وكان منذ عهد اليه أمر خراسان لم يفارقها » 
فكتب اليه الفاح بأمره بالقدوم عليه فى خمسسمائتة من الحند » 
فكتب أليه « الى قد وترت الئاس ولسست آمن على نفسى “' فكتب 
« أن أقمل فى ألف قائما أنت فى سلطان أهلك ودولتك وطربق 
فكة 5 .تحكيل: المسيكر 416 قتخصى :فى تجانية ' الان قن قي تعن 
نيسايور والرى »© وقدم بالأموال والخزاتئن فجعلها فى الرى » وجمع 
الضنا أموال: العين- + وتسيكخدن ينها نالفي بواقيل. كلها اراد 
المخو ل ملعاف القواق بوسيائر «التالبى 6 فى لقانت أن العياين ىق 
الحججم فأذن له » وقال « لولا أن أبا جعفر حاج لوليتك الموسم » 
وانزله قريبا منه فكان بأتيه كل يوم بسلم عليه ويبادله الحديث» 
ولم يذكر أبو العباس لأبى مسلم شيا من أمر أبى جعفر » ودخل 
اليه بوما من الأيام وأبو جعفر جالس معه فسلم عليه وهو قانم 
ثم خرج 9 سملم على أبى حعفر »© فقال. له أبنو العباس « مولاك 
مولاك لم لا تسسلم عليه ؟ » فقال أبو مسسلم « قد رأبته » ولكنه 
بالا بقضى فى مجلس الخليفة حق أحد غيره » 


وقال أبو حعفر لأبى العباس « 0 الؤمنين اطعنى و 
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أبا مسلم فوالله أن فى رأسه لغدرة ». فقال له أيو العباس « با أخى 
قل عر فت بلاعءه وما كانت منك ) فقال أبو جعفر )0 5 أمير ألم نين 
انما كان بدولتنا » والله لو بعثشت سلنورأ لعام معامه »؛ ولع ما باع 
فى هذه الدولة » فقال له أبو العباسن. « فكيفف نفتله » . 
قال ابو حمق :130 سكل هاناف ,وحاوفه وا قبل عليك وحلك ‏ 
فتغفلته . فضربته من خلفه ضربة أتيت بها على نفسه » ..- ظ 
فعقال أبو العساس )0 فكيف بأضصحابه الذين بوثرويه علي د ددهم 
ودنياهم «( ٠‏ 
فقتل تفرقوا وذلوا » . | 
فقال أبو العباس « عزمت عليك آلا اكففت عن هذا » . 
فعال أبو جعفر « أآخاف وألله أن لم نتعده اليوم أن يتعشاك 


عسسيك1 ) 
فقال أبو العباس « فدونكه انت أعلم » . 


وخرج أبو جعفر من عنده عازما على ذلك »© وفكر أبو العباس 
سابق موافعته 5 جعفر 6 وأرسل لون سن جععر يئهاه عن ذلك 
الأمر » وقيل أن أبا العباس 1ا أذن لأبى جعفر فى قتل أبى مسام 
فعال )0 أذهب وانظر ما لصلنع أبو جعفر ») قاتاه ذو حده محشيا 


فقال له الخصى «( قد نهيأا للحلوس »2 ثم راجع الخصى الى 
أبى العباس فأخيره بما رأى » فرده الى أبى حجعفر وقال له « قل له 
الأمر الذى عرمت عليه لا تنفذه » . 
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فكف أبنو حعفر و كاق انه مسملم قد ساءه أن بحتار أبو حعفر 
ذلك العام ليكون أمرأ علوم الحج فعال « أما وحد أنو جععر غير 
هذا الام (" 1 1 


وكان أبو العباس قد عقد فى سنة 195 الخلافة لأخيه أبى حعفر 
من بعده وجعله ولى عهد المسلمين » ومن بعد أبى جعفر عيسى 
أبن موسى ©» وكتب العهد بذلك وصيره فى توب وختم عليه بخاتمه 
وخواتيم أهل بيته ودفعه الى عيسبى بن مومى ؛ وكان أبو العباس 
قبل وقوع معركة الزاب قد دعا أهل بيته وعرض عليهم قياده 
الجيش الذى سيتولى محاربة مروان »© ورغبة منه فى تشسجيعهم 
على احتمال هذه التبعة الهامة قطع على ثقسيه عهدأا بأن بجعل 
ولانة العهد أن بهزم جموع مروان 4 فتعدم عمهة عند الله دما عررا ف 
عنه من اقدام واستهانة بالأاخطمار » وكان عبد الله من هؤلاء 
المفامرن الطموحين »© وللحروب حاذبية خاصة لأمثاله لأنها قد 
تر فم اعيانا :الى .دويحة 'النطولة. © بو فك كاقاه ابو العسيتانين. عل 
اخمار» فق. سرك الزات .واخهادة. ٠‏ النووات: القن اكانت: بالكياء 
إن حملةة و اليا جلها #علن أن 'آنا العياين حارل يعد ذلك ان دل 
من العهد الذى قطعه على نفسه بأن بجعل المتفلب على مروآن 
ولى عهده وأقره خاصهةه أصحابه على ذلك حو 0 لحر جح الخلافة 2 
من ولد أبيه الى أبناء عمه » وأبقى وصيته بولاية العهد لأبى جعفر 
وعيسبى بن موسى بغده قى حيز الكتمان بسحيث لا تعرف ألا بعد وقفاتهة. 


ا 0 جدار وك فم د طريق 2 اران عمه 
الشاء والجز بر 5 ف عدلك أ.لنّه فلي اسن هلأ الحستن 
الكشيف حتى بلع أطراف -للدروب ْ 00 


000 وبيئما كان ابو جعفر وأبو مسلم عائدين من الح ؛ والمنافة 


١/٠ 


فى الدروب أصيب الخليفة أبو العباس بالجدرى »© ولم يرحم هذا 
المرض الوبيل وجهه الحسسن ولا شبابه الناضر الغض © فمات 
لاثنتى عشرة ليلة مضت من ذى الححة سنة 151 بالأثبار » وكانت 
وفاته ابذانا باشتداد الصراع بين الرجال الثلانة الذين كانوا دعامة 
ملكه وفحول دولته » وهم عبد الله بن على والى .الشام وأبو جعفر 
والى الحزيرة وأبو مسلم والى جو انان » وكانت المنافسسة بينهم 
توحورةة من قبل وناة ار العاتن الا بولكنيا كاتجضا كديا الللاتي 
مكبوحة الجماح . 
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لما اشتدت العلة بأى العساس دعا عمهة عيسى بن على وأعطاه 
واكتم موتى حتى يعلم هذا الكتاب على الناس © فاذا قرىء فخذ 
الهاشميين والعواد بالأسار 4 وذلك نوم الأحد نتن عشي. :5 لمله 
خلت من ذى الححة سنة ١٠١‏ 

وكان أبو مسمالم قد تعدم أبا جعفر فى طريق العودة من المحج 2 
أبو مسلم الى أبى جعفر « بسسم الله الرحمن الرحيم »© عافاك الله 
وأمتع بك » انه أتانى أمر أفظعنى ؛ وبلغ متى مبلفا لم سلفه شىء 
بو فأة فين العساس أمير الموّ منين رحمة الله" » فتتبال الله أن بعظم 
أجرك © وبحسسن الخلافة عليك » وسارك لك نينا اننت فره © أنه 
ليس هن أهلك أحد اشد تعظيما لحقكه واصفى تصيحة لك 
يزيد بن أسبيد السلمى لأبى جعفر « انى أكره أن تجامعه نى الطربق 
والناس جنده » وهم له أطوع وله أهيب © وليسن معك أحد » ) 


/ 


فأخد أبو جععر 7 فكان بتأخر ويتعدم أبو مسيلم © ومصى 
أدو مسسلم الأنبان 4 وقدم ‏ أبنو جعفر فنزل الكو فة 4 وأتاه أن عمة ظ 
عللك أللّه سس علو فد خلع » فعاد الى الأسار 0 بها 5 عهده 
عب ان بعوادي ورحال الدولة وبينهم أبو مسا م الخر اسان ٠‏ 


وكان عيسى بن على قد بعث مع أن عسييان ورين انناف نع حب 
أبى العباس ببيعة المنصور الى عبد الله سس على »© وكان عبد الله 
ل الى لاد 1 0 فلما 0 * يك خم 
قحطية الطاتى كفك" العواد الذين 0 معة :16 و أمن مثاديا 
فنادى )) الصلاه جامعة ( واجتمع اليه العواد والحند ©» وأخبرهم 
)0 أن ابا اسان عبن اباد أن بو حة 1 و 
انتدب منكم فسنار اليه فهو ولى عهدى © فلم 0 
فعلى هذأ خرحت من عذده واقتلية فين فخليت» © . 


وقأم جماعة من العواد من أهل خراسان فشهدوا له بذلك »2 
قحطبة وغيره من أهل خراسان والشام والجزيره » وما فرع من 
السيعة ارتحل فنزل حرآن 4و كان نيا" مفسيياتك. الفح 6 و تان 
البيعة » فلم يجبه وتحصن منه »؛ فأقام عليه وحصره حتى استنئزله 
من حصنه وقتله » وكتب الى عيسى بن على وغيره يعلمهم مبابعة 
وأخك السيعة لنفسه قى.سائر انحاء ولانثة : 00 


ولا علم أبو جعفر بمنابعة عبد أ لله دن 5 دعا أنا مسملم 


ذلك وقال « نا أمبر ‏ 1]و منين. ان آمر «عيد الله بالشام أقل وأذل » 


ف 


وأمر خراسان بجل خطبه » وكان أبو مسلم. يحاول جهده الاسراع 
فى العودة الى خراسان ؛ 4 أن يخلى ما بين أبى جعفر وعمه 
عند الله © ا الى منزله وقال لكاسشه )١(١‏ « ما أنا وهذان 
الرحلان » الرأى أن أمضى الى خراسان وأخلى بين هذس الكبشسين» 
فأبهما كتنب الينا وكتسنا اليه سمعنا وأطعنا 6 انأ قد أنعمنا 
وعملنا له عملا » 

فقال له كاته « أعيذك بالله من أن تمكن أهل خراسان من 
الطعن عليك »© وأن بروا أنك نعضت أمرا بعد تأكيده ©» أن نهضت 
بالآمر وخرحت أآرضيت الناس وكان لك: حسستة عند 
أمير الْمؤمنين » . [ ظ ظ ظ 

فقال أبيو مسلم « وبحك انى نظرت فيمن قتلته بالسبييف 
صصبرأ سوى من قتل فى المعارك فوحدتهم ماثة ألف من الناس » ») 
فلم بزل به كاتبه حتى أجاب أبا جعفر الى الخروج 

ونان اق سل على زآامن .حيشق_ الى الجريرة وخدقت. .وقالم” 
عدة بينه وبين عبد الله بن على » وكان حميد بن قحطبة الغالب على 
أمر عد الله » وهو قائد قدير وبلغه أن عند الله بريد قتله فاحتال 
حتى صار الى أبى مسلم ©» وعظم ذلك على عبد الله © وتغلبت 
حركات أبى مسلم على جيش عبد الله بن على فهزم هزيمة نكراء ؛ 
ومضق هاربا حتى قدم البصرة على أخيه سليمان وأقام عنده 
.متواريا . 
وأغضى أبو حعفر عن عبد الله اغضاء 200 فعد فل جمعه» 
وكسر 'شوكته » وأمن شره الى حد كبير ©» وفرغ لمعالجة مشكلة 
القن مطل .و كان يحققك أن «قعلة “شريورة يامبية !3 عقا ركه 
عنها » ولم يكن أبو جعفر نجهل حاجته الى قائد عظيم ووزير قدير 
مثل أبى مسلم »© والدولة فى. طالعة أمرها » والمتريصون بها كثيرون؛ 


3 الحوة» ] لخالك من السفونى امافحة اا 


5 /ا 


والطامعون فيها لا بخلون من بأس وقوة » وكان بعرف أن أبا مسلم 
هو مدير المإامرات الناجحة » وراسم الخطط الموفقة © ولكنه 
وازن بتفكيره الراجح بين الضرر وال منفعة » ولما انتهى الى نتيجة 
وقطع بالراض ل نتردد فى العمل على تنفيذ ما اطمأن الى أنه الرأى 
الصنديد » لآن الرحل كان لا بعرف الهوادة ولا تغلبه العاطفنة 
ولا بثنيه .الخوف والتردد فى مواق الخطورة ومواطن | 

وكان أبو مسسلم كلما سما مكانه » وطفى أهوذه © أصيح 0 
كديا هلين نفوذ الخليفة ومكانته » فليسس هو الآن منعذك بيتهء 
ورافع دعام ملكه » والحاحز المنيع ضد الثورات والاتعلابات ٠‏ 
وا'ما هو مناظر مرهوب الحابب ستطيع أن ينعض ما أبرم 4 
وبهدم ما بنى ©» ونفسسد عليه أمره © وبسلبه ملكه » وكان المنصور 
قد حكم منف زمن بينه وبين نفسه على أبى مسسام بالاعدام ©» وهو 
حكم أنتحته المشاهدة والتحربة حينما زار خراسبان © وآأبده 
المفكر المادىء فى سلوك أبى مسلم وسائر تصرفقاته ©» وآزره 
المتفاق 'اللذق 1 تحدم » وزادته الأيام ابمانا بصحة ذلك الحكم 
وضرورهة تنفيذه » وكان صلف أبى مسلم وشمو خه بأنفه وفرط 
اعتداده بنفسسه وادلاله بمكانته قد بلع حدا لا سبتطيع معه رحل 
بارز الشخصية عالى الهمة أبى النفس ‏ مثل أبى جعفر أن يحتمله ‏ 
ودفغضى عله .2 


وكان أبو مسسلم من ناحيته خلال المهمة التى أناطها به المنصور 
عدو فسلها مضطرا كارها متورطا ‏ ناقما على المنصور © ولم ستطع 


أ لفمع استخفافه به ومو ااه عليه 4 فكان دأتيه منك الكتاب 
الل صر مالك اسن ١‏ اليك فيعرؤه ل ادكه آم 3 و قك. 
سأع ذلك العائد البارع الحسسن سن قحطة فاو سبل البن 2 أبوب 
الموريانى ورسر المنصور رسال 0 شفو د4 ةنا ارنيابه 


ا ساي .: 
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وكان المنصور سحاول دن 55 وفك انتوى ازاحه ا مسسلم من 
طريقه ‏ أن لا يبدو قتله فى صورة الغدر الأثيمى والخيانة 
غضبه »4 حتى يخرج عن طوره © وبجد المنصور حينذاك مسسوغا 
الأموال والخرائن التى حصلت فى ند أبى د »؛ وهو بعلم ما فى 
ذلقاهن الأاساءة ال عون اى .عسل > رضي غضب أبو مسلم كما كان 
متوقعا » وقال « أفعلها اسن سلامة القافلة 9 ) وشتم بفطين بن 
مو سى 6 فقال تقطين 8 وام مأ دأذاه ١‏ عحلت أنها الأمير . 


قال ((:.نو فيقينة لل 5 10 » 


قال طا مرت أن اجمى الأموال تى, المي ابلك لعفيل “فيهنا 
برأيك ») » وكبر على أبى مسلم أن يؤتمن على الدماء ولا يؤٌتمن 
علون الأرواح » وفى بعض الروابات أنه هم تعتل رسدول أى حعفر )© 
فعيل له أثما هو رسنول فخلى سبيله » ورجع الى أبى جعفر 
فأخره الخبر © فزاد ذلك ما فى قلب أبى حعفنر عليه © وكان 
أبو مسلم قل جمع ما اث ق. عسكر علد أألدّه من الأموال فصمر م. 
فى حظيرة » وأصاب عيئا ومتاعا وحوهرا كثيرا »؛ وجاءت القواد ‏ 
الى أبى مسلم وقالوا « نحن وليئا أمر هذا الرجل © وغئمئنا ”' 
عسكره » فلم كال .عنما فى اننا 5 ألما لأمير المؤمنين من هذا 
االخمسسن ): 5 
العودة الى خراسان » فأرسل اليه كتابا مع يقطين بقول له 
فبه « ين قل وليتك مصر والشام 4 فهى خير لك من خراآسان 4 
فوجه الى مصر من أحببت وأقم بالشئام فتكون بقرب من 
أمير اللمؤّمئين © فان أحب لقاءك أنيته من قرسب » 


ا 


فلم بشاءة هذ" الكنات» عرافتع: الوواف: الاق دعن اليه 
أبو جعفر » وغضب واعتزم المضى الى خراسان » وأقبل من الجزيره 
مجمعا على الخلاف » والواقع أن أبا مسلم كان قد تعود السلطة 
المطلمة © وأن بقطلع برأيه ىق شتى الأمور 6 ونتصر ف بحسب 
هواه » وأن بأمر فيطاع » وسستشار ويستنصح فيعمل بمشورته 
وبؤخذ بنصيحته » ولم يكن يستطيع حينذاك أن ينزل من أعالى 
كتريائه وشموخه فيصانع ويتملق » وبخضع ويطيع ©» ويخطب الود 
وللتمسن الرضا »؛ وغير غربب أن بتحدى ويغاضب »© ومن الصعب 
على الانسان أن بصل الى ذروة السلطة التامة والسسيطرة الكاملة 
على الناس ثم عتارل.عن ذلك كله فى سر وسهولة وعند أول 
اشارة » وقد تحول الأمر بأبى مسلم من عدم الاكتراث بأبى جعفر 
الين العناد والاصرار » ومن العناد والاصرار الى التحدى الظاهر 
والكالفة الصوهة) و قن .زاف الالعضان الأخر على غيف الها تن علي 
اعتزازا برأبه ؛ وادلالا بمكانته » وشدة شعور بعظمة شخصيته )2 
وكان المنصور من ناحية أخرى بريد النظام والطاعة »؛ ولا يطيق 
أن يرى مناظرا له فى سلطانه » ولا يقبل أن يسمح بأن يعيش فى 
كن ملككة :[الاوقة معاذاقتن. واالعك هادي التال مضيو ق الدفاء )بو كد 
نف مرة أن قال للسسالم بن كتبية ١‏ ما ترق آمو أأبى عنام ( 
فقّال له « لو كان فيهما آلهة الا الله لفسسدتا » فقال له المنصور 
« حسسك نا ابن قتيبة »© لقد أودعتها أذنا صاغية » © ولم دكن 
امنصور فى حاحة الى هذه النصيحة ؛ ولكئه كان مطبوعا على حب 
الاسكيار ف بواللانائانة. وى واه واراك شيرية. عن «القاين. الاستطادء 
ال ل لمات ديو ان قوفي قا هاا تفوي في ذذو اظر» النامن ++ 


وافقل ابن عقن نين الأتنان. الى الدائق. © بواقيل: أبق عسل 
بريد خراسان مغاضبا لأبى جعفر »© فمر بالمدائن وأبو جعفر نازل 
لوجهه حتى جاز حلوان ؛ وكان أبو جعفر حيئما نزل رومية المدائن 


8 


كتب الى أبى مسلم بعول « أنى قد أردت مذاكرتك بأشياء لم 
بحتملها الكتاب »© فأقبل فان مقامك عند'نا قليل » ولكن أبا مسلم 
قرأ الكتاب ولم 0 
( أما بعد فانى كنت اتخذت أخاك اماما ودليلاا ء “افترضن الله 
على خخلقه2 و قاق :لح امتحالة. بن العلم اين سا 
صلى الله عليه وسسام بحيث كان © فتقمعئى بالفتنة واستجهالئنى 
بالعرآن فحرفه عن مواضعه طمعا فى قليل قد نعاه الله الى خلقه 
فمثل الضلالة فى صوره الهدى فكان كالذى دل بغروره حتى وترت 
أهل الدين والدنيا فى ديانهم » واستحلك بما كان من ذلك من الله 
النعمة » وركبت المعصية فى طاعتكم وتوطئة سلطانكم حتى عر فكم 
من كان بيجهلكم وأوطأت غيركم العشواء بالظلم والعدوان حتى 
بلغت قى مشميئة الله ما أحب © ثم أن الله بمنه وكرمه أتاح لى 
الحسلئة ؛ وتداركنى بالرحمة © واستنقذنى بالتوبة »© فان بغفر 
فعديما عر ف بذلك »6 وان عاقب ها قدمتا بدأى © وما الله 
الل ابي : ْ ْ 


واذا صحت: هذه الروانة فانها تبين أن أبا مسلم كان قد يلأ 
يتنكر لماضيه » ويتنصل من تبعة أعماله » ويلقيها على كاهل ابراهيم 
الأمام الذى قربه ووضع له الخطة التى بتبعها ومنحه الثقة التامة » 
وحرية التصرف © ومعنى هذا أنه قد حدد لئفسيه اتجاها جديداء 
وفكر فى أن قف من العباسيين :مو قفا آخر بخالف موقفه السابق . 


وهو على الرواح الى طريق. حلوان. « انه لم ببق لأآمير )0 محيرن 
أكرمه الله عدوا الا أمكنه الله منه » وقد كلا ثنربوى عن ملوك 
5 كا ميات أ أخو ف 07 تكون الوزراء اذا سكنت ألدهماء 6 فنحن ‏ 
نافرون من قربك »4 حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت » 


١4 


فان أرضاك ذلك فأنا كاحسسن عبيدك ؛ وان أبيت الا أن تعطى 
نقساة» ]ا واوتييا عدت ها ابررعتة من قيلاك كينا تند 2 


ولما وصل هذا الكتاب الى أبى جعفر كتب الى أبى مسلم 
« لعد فهمت كتانك ©» وليست صفتك صفة أوللك الوزراء 
التعية علو كيين الدين: تمتوق امطرات: .ميان الدولة كرة 
جرائمهم » فانما راحتهم فى انتثار نظام الجماعة » فلم سويت نفسك 
بهم » وألت فى طاعتتك ومناصحتك واضطلاعك نما حملت من أعماء 
هذا" الآ .غان هنا" البعه بعلية ؟ .ولسن مم القبررظة الى اريعية 
منك سمع ولا طاعة » واسأل الله أن «حول بين الشيطان ونزغاته 
وبينك »© فانه لم يجد بابا يفسد به نيتك أوكد عنده وأقرب من 
طله من المباب الذى فتحه عليك » . 


واختار أبو جعفر من رحاله أبا حميد المروروزى ليحمل 
ألكفات الى أن عل © ووضي اله الضظة التىر مسلكيا بعاد تقد 
الكتاب »4 وهى أن ببدأ فيكلم أبا مسلم بألين كلام » ويلوح له 
بالوعود ©» ويمنيه الأمانى » ويستفرغ ى ذلك جهده © وبحذره 
عاقبة البفى والاسترسال. فى الخروج عن. الطافة © فاق ضر“ على 
المخالفة » وصرح بالعصيان »© ونس منه ©» بلفه هذه الرسالة 
الشفوية وهى » أن أمير الإمنين يقول له « لست للعباس ) 
وأنا برىء من محمد ان مضيت مثشثاقا ولم تأتنى أن وكلت أمرك 
اال أحد سواق #دواق ل ال :ظلدات: رو عالت تسن 6 وان شقضيت 
البحر لخضته »© ولو اقتحمت النار لاقتحمتها حتى أقتلك 
أو أموت قبل ذلك » . وأوصى المنصور من حضر من بنى هاشم 
أن بكتبوا الى أبى مسلم يعظمون أمره » ويشكرون ما كان منه » 
وبحذرونه عاقبة الغدر 4 وبأمرونه بالرجوع الى أمير الؤمنين » 
وأن بلتمس رضآه © وبطيع أمره 1 


0/4 


قدموا على أبى مسلم. بحلوان » فدخل 'أبو حميد ومعه أصحابه » 
ودفع الكتاب الى أبى مسلم » وقال له « أن الناس سلغونه عن 
أمير المرُّمئين ما لم بقله وخلاف ما عليه رأبه فيه حسدا وبغفيا 
برددون ازالة النعمة وتفييرها » ونصح له ألا بفسد ما كان منه . 


فكبر هذا الكلام على أبى مسلم لأن أذنه لم تتعود سماع 
واقال""له(:.منى كنت تكلمنن. :معتل .هذا الكازم 05 . 


دين أنلفا" أن تفنينة: آمر نا :وقدر فق كلمفنا: 1 .و قن كلت التينا تعر 
خالفكم فاقتلوه وان خالفتكم فاقتلونى ! » . 


د جاس القود 5-5 أنى مسسلم صديعه الحميم مالك سن 
15 نكلامه 3 مالك ! » 

فقال له مالك « لا تمع كلامه ؛ ولا بهوانك هذا منه » 
ولعمرى لقد صدقت » ما هذا كلامه » ولما بعد هذا أشد منه » 
فامض لأمرك ول" ترجع 4 فو ألله لمن أنىت4 ف وفك وقع ق 
نفنشده متك شىء لا تأمنك بعدذه أندا ( 


وأراد أبو مسملم أن يخلو بئقسيه وبروى فق الأمر 4 فصرف 
القوم » وأخدذ بفكر وشلب الأمر على وحوهه » ولما أتعبه التفكير ©» 
ولم بنته الى رأى يطمئن اليه » استدعى نيزك » وكان موضع ثعته 
وكاتم سره »© فلما أقبل نحواه نيزك التفت اليه أبو مسلم وهو 
بحاول أن يتكلف الابتسام » ويخفى اضطراب خواطره » وتضارب 
أفكاره » وتتظاهر بقلة الاهتمام 2 0 له « با نيزك انى والله 
ما رأبت طويلا أعقل منك فما ترى ؟ فقد حاءت هذه الكتب وقال 
القوم ما قالوا ؟ » . 


٠‏ قم 


نكاق له تيوك :له ار أن قافية ,وار أن قأفى. الريك كتين 
بها » فيصير ما بين خراسان والرى لك » وهم جندك ما يخالفك 
حراسان من وراث”ك 6 ورأبت رأنك ( 


واظواق أبن سك الى هك[ الزاى #نوعو ل على «الالخق بق ووه 
أبا حميد ؤقال له « ارجع الى صاحبك فليس من رأبى أن آتيه ». 


فال له أبو حميد « أو قد عزمت على خلافه ” » . 


فقال له أبو مسسلم « نعم » 
فعال له أنو حميدك « ل تفعل (١‏ 


فعال أبنو مسسلم وقد ردت على وحهة علامات الاصرار 9 ما أر ريل 
/ . 4 
أن ألقاه » ظ 


وهنا لم بجد أبو حميد بدأ من أن سلغه رسسالة أبى حعفر 
الشفوية » فلما سمعها أبو مسلم وجم طوبلا » وأخذت تتكشيف له 
فى صورة ربما لم يعهدها من قبل طبيعة الرجل الذى يريد 
مخالفته » وكانما قد رفع عن بصره الفطاء فى تلك اللحظة » وادرك 
اثه افرزعل :فق #تحوق خكلبفعة #.واكان أو ملم بيعل كيك العلم ان 
سلطان أبى جعفر قائم على دعامتين قوتتين اليس من السهل 
مديها ا وضماككرة" الدرى ,وشر ف اتبيه ارو فلم خاو ل نز سياه 
أن ينتزع جانبا من هذا الشرف وبخلعه على نفسه وذلك بادعائه 
أله :من بولك سليط: اللا كان تمسيه: الأموروق: ١الن‏ عنك الله ,دخ 
عباس تكابة فى على بن عبد الله بن العباس وولده »© وبمحاولته 
مرة أخرى أن بخطب الى المنصور عمته أمينة بنت على © وراعه 
هذا التمدت: الكقمواقيه الى شحنا عن «صيدق. العويعة بر الاسعيانة 
بالخعطلر . 


م - " أعلام العرب م 


وكان أبو جعفر عندما حاول استفزاز أبى مسلم قد احتاط 
واتدادة 4 تكنت تإلن, آل قاوة: حظيقة الى عسل عان: خر اسان 
وليه أمر خراسان مأ نع 4 فكتب أبو دأود الى ا مسسلم من 
"حيو اناق ,هن الكعاته. ,وهو ى بلك الحتينالة فى تتلل. الفكر 
وهاله الأمر وتحللت عز لمتة © فاستدعى رسول أى جعفر وصدبعه 
مالك بن الهيثم » وقال لهما « انى قد كنت معتزما المضى الى 
خراسان #ثر.رانت ان اوبهة آنا اسحاق. الى امير الانتين. البالينى 
ما حب 4 قال له أبو جعفر )0 لبون عن وجهله ولك ولانة 
خرأسان ( وأحازه ٠‏ ٌ 

فر جع أبو اسحاق ل الا مسدلم وقال له « آنه لم بحد من 
العوم ما نكر ه وأنهم معظمون لحعه » وأشار عليه 3 يه الين 
أمير أأوؤمنين فيعتذر أليه مما كان . 

وكان أبو جعفر قد نجح فى أن يهز ثقة الرجل بنفسه » وآن 
تبعطل قوة رأبه القاطع © فأجمع على العودة الى الخليفة لأنه لم 
ا او او 00 
اولص ال ساي ا ا ساي 1 أطال 
عليه نيزك تمثل أبو مسلم قائلا ٠‏ ظ ا 
مأ للر حال مع النشياء محالهة ذهب القضاء بحيله 0" 


فقال له نيرك وقد عحجز عن أقناعه 2000 « أما وكد 


للها 


عزمت على هذا فاحفظط عنى واحده ؛ اذا دخلت عليه فاقتله © ثم 
بابع لمن شثت فان الناس لا يخالفونك » 


وكتب أبو مسسلم الى أبى جعفر يخبره أنه منصرف اليه » 
ولما طوى تكن الطربق تلعاه رحل من قوأده ©» وجذره ولصمح ل4 
بالعوده » فاشتدت مخاوفه وكثرت هواحسه »© وخاباته فكرة 
العودة فتردد وتلبث »© ولكن الشبكة المحكمة لم تمكنه من الافلات» 
وأحس الر حل بشده وطاتها وعحزه عن النحاهة فاستسلم للعمضاء » 
ؤكان المنصور الذى لا تتقفد حيله يدس عليه رجالا. ليبلغوه ما بنفى 
عله الوساوس وبوحى اليه الطمأنينة . 


ولا شان في الدائن ام المفضيون, القانى. تتلقوه 4 اليد 
مكتدسة :القن افو الزة ساء,واعيا نالعا حسسين 4 وا قغل لدان كان 
النهار قل أدبر وأرخى اللعل سد و له 4 وحجلسس أبنو جعفر ينتظر 
قدومه 4 وقد حفعه صمت عميىقى ووكار ر طيبمب) 0 ودخل أبو مسلم 
على المنصور وسلم » ورحب به المنصور وعائعه © وألتعى الر حلان 
وحها لواحه علو ضوع الشموع 4 وكان حر هما وطو المنصور أسمر 
اللون رفيق السمرهة طويلا تحيعا حفشيف العارضين عانيه أبهة أكلك . 
الفكر بحاول جهده أن يتماسك وبتجلد.» ولم يغب عن عين المنصور 
ما بعانيه أبو مسسلم من الاضطراب الحعى فتاطف معه »© وترافق ده 
واحتفى بمقدمه-» وتهللت فى وخهه المهيب الدائم الجد والعبوس 
تلك الايتسامات التى تخذها السأسة قناعا سسترون .به مريت 
النيات وخفى الأغراض »© وقال له فى لهحة لينة تبعث على 
الطمأنينة وتنطوى على العتاب الرقيق « كدت أن تمضى قبل أن 
أفضى اليك بما أريد » فقال أبو مسلم وقد أثر فى نفسسه اللقاء 
الحسسمن والترحيب الواضحم )0 قل انيت 3 امير امو منين فأمر 


؟/ 


مرك » فأمره بالانصراف الى متزله ليئتفض عنه غبار الستفر 
ويرتاح من وعثائه » وقد حاول كل منهما فى تلك اللحظات العصار 
العن قضياها معا أن تغلفغل بنظراته الحادة.الى سريرهة صاحه 
وخرجح أبو مسلم وقد 00 » ولعلهة لم شعر 
فى تلك الليلة بما حفلت به المدائن من أصوات البشائر »© وبما أقيم 
لقواده ورحال حاشيته من الولاثم والحفلات 4 وادع الى فراشه 
مبكرأ »؛ ونستطيع اق تعضبون :آنا ميك فى تلك الليلة متململا فوق 
فراشه لا دعر له قرار ولا بهدأ له بال © ولم تستطع مظذاهر 
الحفاوة والتكر.م التى قوبل بها أن تبدد مخاوفه وتلفى. عنه 
الأفكار السدود ©» واخذنت كلمات التحذير التى قالها له صديفه 
ألى الضر .واصساحنه تنوك تنوف:ن ادن دوياا مقصلة + ,وتودة: :ونين 
محزنا » ولعله أخذ يعجب من نفسه »© وكيفا حاء الى المداتن 
سعى الى ا ل ع او ود وه ا سي ود 
والتوئ :عليف الرااقئ: ©: بوهن. الحعدى الناشدل © :والقائف الباوع > 
ولد الخطير 4 يوكاق: .قفر - دعر لقةه 4 ,وائةة ويحيك. ب بعالم 
غر دب © ,وقد أشتبهت ت عليه أموره » وضل فيه تفكيره ©» وأن الخطر 
الدئ نهدو خيائة ‏ كق .ان على كني مده 4 وكا مدن المزيع الأول 
من الليل هدأت الحركة فى المدائن » وهمدت الأصوات © وران 
الكرى على الحفون »© ولكن بعى رحلان ساهرين © أحلههما 
أبو مسلم الذدى كان بفكر فى مصيره وما تخبئه له الأقدار » ويخثشى 
أن بغدر الخليفة بأقدر رحاله » وأبرع وزدواثه » والآخر المنصور © 
وافد أخن يلوم نفسه لأنه لم يهتبل الفرصة ويقتل أبا مسلم عندما 
ملا عيئيه مئه كما سبق أن قال لكاتبه أبى أبوب الموربيانى وير بح 
الحا وو 1 وسار واي او اهيز الصباح 
8 قلق وحذر . ظ ظ 


وكا أقسل الصباح ل النصور أربعة من رحال 0 


4 


اس مص ىضم وان لعا وان قمع دجس عي سس سوج سيوع ايم ين | 


بجترئوا على المخالفة » وأوصاهم بالوقوف خلف الرواق حاملين 
سيو فهم » وأن رفوا أذأ أرتفع صوتة ؛ وصفق سندبه ©» وشقتلوا 
أبا مسلم . 

واضيح ‏ أبق. عسل .متعيا حزنا 11 هاناة: من ارق واتسنييك + 
وما ضاروه من الجار بحرم 0 تس ين وان فى ين دربي 
أبن أحى المنصور دون عهده صذدأ 435 وموده 0 منز له 4 وتناول 
عنده الغداء ) وق خلال الحديث انتكك» عسي .. 


وما يدل 5 أكناف عاد وحجرهم 
ومن كان أنأى منك عنزا ومعخرا ظ ْ ظ 

وأنهد لد اللهام العرمرم 
الأمان الذى ادكه 5 6 . 


فعال له عيسى « أعتق ما أملك أن كان هذا لشىء من أمرك »© 
وما هو الا خاطر أداه لسانى » . 

ففال أبو مسلم « فبئس الخاطر والله اذن » . 

وبعد قليل وافاه رسول الخليفقة بدذعوه اليج الحضور »© فعال 
له عيسبى « لا تعجل بالدخول حتى أحضر وأدخل معك 3 

الهلا عيشي د ين ارام لك بن 
ال واو وروا اا 0 
وأقبل بعد ذلك عليه بعاتبه ويحصى عليه ذنوبه » وينعى عليه 
زلانه »© وشدد النكر على سلوكه نحوه © وكيفا كان بتقدمه فى 


م 


ىق الحج ؛ وكيف كان يكتب اليه فييدا بنفسه © وكيفا أقدم 
فقتل لوانتن كثين مع حسدن لانه فى الدعوه العساسية 4 
وكان أبو مسلم برد على ذلك كياسته المعهودة » ولا أكثر عليه 
المنصور أخذته العزة فقال له « لا .قال لى هذا بعد بلاثى فى دولتكم 
وما كان منى . 

فعضب اا وقال له ا لود "كانت اأنحة افكاناك لأحرت 

نا عفنا :انما عدا تعها عملاك: :فى نوو لعنا بور هنا :ون كان بدلكت 
السك ما قطعت فتيلا » . 


وسبه بعد ذلك وذكره كيف تطاول الى خطبة عمته » وادعى 
أنه من ولد سليط » وعلت مراجل غضب المنصور © وانفتقت فى 
نغسسمه شهوة الانتعام » ولاحت فى عينيه بوارق الحقد ولواسم 
الغدر ©» وأدرك أبو مسسلم خطورة الموقفف © فأخذ يعرك بده 2 
ونقبلها وبحاول تهدئة ثائرته » وتزابد غضب المنصور © 5-5 
بيدبه4 » فمرزت الرحال بالسيوف © ولم تزد أول ضربة على 
قطعت حمائل سيفه فقال « يا أمير اللمؤؤمنين استبعنى 2 ( 
فال له المنصور « لا أبقانلى الله اذم قاع عدو اعد إلى مكلت ) 
وصاح برجال الحرس « اضربوا قطع الله أبديكم » 

ولما توالت على أبى مسلم الطعنات خارت البقية الباقية من 
شجاعته » وطوى اباؤه © وأرتجها من الموت هذا الرحل الذدى 
أذاق الألوف طعم الموت وجرعهم مرارته » وصار بلتمسن العفو 
فى ذلة وضراعة حتى عحب المنصور وقال له « العفو وقد اعتورتك 
السو فنة )» 


ووقف المنصور أمام فر سمتنه كالوحصن ‏ الكتاوقع. متشت" د 


زعمت أن الدن لا عتفى 
١‏ فأشيةة: فت 


سقيت كأسا كنت تسقى بها 
اين إفى: لعلو ان السق 

ودكلو يعن ذلك عيسى بين و فى وود لعن ان عملم قال 
له المنصور «.ها هو ذاك فى الساط 6 . 

فأبدى عيسى أسفه وتمجعه » وذكر اخلاص أبى مسسملم وطاعته؛ 
فقال له المنصور خلع الله قلبك » وهل كان لكم ملك أو سلطان 
أو أمر أو تهى مع أبى مسلم ؟ » 

ودعا المنصور بجعفر بن حنظلة فقال له « ما تقول فى 


قن 10-6 ؟ِ 2 
فقال « يا أمير الأؤمنين ان كنت أخذت شعرة من رأسه فاقتل 
م اقتل ثم اقتل » . 


فقال له المنصور « وفقك الله » ثم أمره بالقيام والنظر الى 
أبى مسسلم مفتولا ©» فقال « با أمير اأؤمنين ©» عد من هذا اليوم 
لخلا فتك. » تم استؤذن لاسماعيل بن على فقال « نا أمير المؤمنين 
اننى رأيت فى, ليلتى هذه كأنك ذبحت كبشما واننى توطأته برحلى » 
فقال « نامت عينك با أبا الحسسن ©» قم فصدق روباك فقد قتل 
ألله العاسق » . فقام اسماعيل الى الموضع الذى فيه أبو مسسلم 
فتوطأه . 

وهم المنصور بقتل أبى اسحق صاحب حرس أبى مسلم » 
فكلمه أدو الجهم وقال له « يا أمير و لماي ) يده ندا ١‏ أعريم 
بطاعته فأطاعوه (( 


قال له أبو جعفر (0 نت التابع لعدو أللّه اف مسلم عل ما كان 


مم 


ا 00 5 0 
عرو حوس ) ارفع راسك وتكلء 2 . 


ترف راية وهو بقول « الحمد لله الذى أمننى منك اليوم »2 
والله ما أمنته بوما واحدا منذ صحبته © وما حثته بوما قط 
الا وقد أوصيت وتكفنت وتحنطت »© ثم رفع ثبيابه 3 فاذا 
نحنها ثياف كثان حدد وقد تنحلط . 


فلماأ رأى المنصور ذلك قال له « لدان طاعه خلشفتك و 
الله الذى آراحك من العاسقى ( 


وحوي لتصون الى لكين بعد سردن عوك رانين أبى مسملم 
وخطب قائلا « أبها الناس لا تخرجوا من أنس الطاعة الى. وحشة 
العصية © ولا تمشوا فى ظلمة الباطل بعد سعيكر فى ضياء الحق + 
ان أبا مسلم أحسن مستندأ وأساء معقبا » وأخذ من الناس أكثر 
مما أعطانا » ورجح قبيح باطنه على حسن ظاهره ؛ وعلمنا من 
حيث سير يرنه وفساد بته ما لو علمه اللائمون لنافبية لعذرنا فى 
قله » وعنفنا فى أمهاله ©» وما زال بنقض بيعته © ونخفر ذمته 
حسن آخل النا عقوعة: واناحنا ويه 6 فحكمنا فيه يحكنةه لاق 
غيره » ولم بمنعنا الحق له من امضاء الحق فيه » . 

وأمر المنصور فحملت بقايا أبى مسلم ورمى بها فى دجلة »© 
وبعث الى عدة من قواده بحوائر سنية وأعطى جميع جنده حتى 
رضوا» ورجع أصحابه وهم بعولون ( لقد بعنا مولانا بالدراهم ». 

ومرت على هذه الحادته أعو ام 4 وبيئما كان المنصور ذات 
ليلة يسمر مع جماعة من خاصته قال لهم فى خلال الحديث 
) ثلاثة كن فى صندرى شعى الله هنها: > كعافي اي مسلم الئ وأنا 
00 الذى قال فبه « عافانا الله واباك من اللسسوء » ودخول 


6/4 


رسوله الينا 27 ( أيكم ابن الحارثية » وضرب لمان و 
عخيسيه ظهرى بالسحياط. ©) 
ْ وقد كان قتل أبى مسلم ضرورة سياسية ومحاولة جبارة 
قام بها المنصور لصد تيار النفوذ الفارسى واستفحال أمره ) 
وأعادها بعده الرشيد بابقاعه بالبرامكة 4 وكررها اللمأمون باغتياله 
العهضل بن سهل »© ولكنهم لم بو فقوا قى تلك المحاولة التوفيق كاه 
لآن تغيير مجرى الحوادث فى كثير من الأحوال من وراء قدرة 
الرحال ولو كانوا من طراز المنصور والرشيد والمأمون . 


/6 


ال لوو ون لولم" لسلما مانا 


حينما سار أبو مسلم الى المدائن خلف صديقه أبا نصر مالك 
ابن الهيثم على ثقلة وأمتعته وخزالنه وقال له « أقم حتى بأنيك 
تتاو “ا فقال له أبو نصر « اجعل بينى وبينك آبة أعرف بها 
كتابك ) فقال له أبو مسلم ((.أن آناك كتابى مختوما بنصف حاتم 
فأنا كتبته » وان أتاك بالخاتم كله فلم أكتبه ولم أختمه » . فلما 
كتب آليه أبو جعفر على لسان أبى مسلم يأمره أن _يحمل أثقاله 
وما خلف عنده من. أموال وبأتى بها الى المداكق ورأى الكتاب 
وعليه ختم أبى مسلم كاملا أدرك أن الرجل قد قتل » فحمل 
متاعه واتجهة بحو همذان قاصدا خراسان »© وكان أبو حعفر قد 
احتاط للأمر فأرسل الى عامله على همذان زهير بن التركى بأمره 
بالقيض على مالك بن الهيثم وارساله اليه مكبلا بالحديد »© فلما 
رآه أبو حعفر قال له « بأ عدو الله "كف أشرته على ابوج مسلم 
صاحك بالتمرد على آمرى وانخروج الى خراسان وقلت له 
ما قلت: )6 فأحاب أبو نصر « با أمير المؤمنين كانت له عندى أياد 
فنصحت:؛ له »© وأن اصطنعتنى وعفوت عنى شكرت لك ونصحت» 
فعفا عنه أبو جعفر وكان بعرف ماضى جهاده فى الدعوة العباسية 
منذ نششأتها وحسن بلائه فى هذا الصدد » وكان للمنصور حسن 
فراسة فى الرجال الأكفاء الذين تجدى فيهم الصنيعة . 
ولم كن من المنتظر أن تطوى صفنحة أبى مسلم دون أن 
كون لذلك دوى فى خراسان بوجه خاص فقد وطد فيها آبو مسلم 
مكانته » وكان يتصرف بها تصرف الحاكم بأمره » فلما نمى خبر 
قعل أبى مسلم الى خراسان ومنطقة الجبال اضطربت الخرمية » 
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ذفن “الطائفة القى .تعن «الميتلفية 4 وكاو 1 نز اراق «اتسسياةة 
ا فس ؛ واختلفوا بعد قتله » فمنهم من رأى أنه لم يمت ولن 
بدموته وقالت بامامة أبنته فاطمة وهؤلاء كانوا بدعون بالفاطمية »2 
وكان كفن ادر اففادى الفرى..والضبياي + [ 


حشودها بزعامة رجل .يدعى سنباذ وتقدم فى عسكر عظيم من 
حر أسسان الى الرى فغلب عليها » واسستولى على ما كان بها من 
خزانن أ مسسلم © وتكاثرت جموعة واستمعحل أمره » فلما اتضدل 
خبره بالمنصور ترح اليه جمهور بن مرار العجلى فى عشرة آلاف 
رحل وأمده بالامدادات ودارت معركة شديدة بين الحيشين 
وصير الفريقان » وانجلت المعركة عن قتل سشاذ وهزيمة جيشه؛ 
وذلك بعد فتل ان 1 م بأشهر سسلئهة /ي3 | صحر دة 


بناحية الجزيرة » فسارت اليه روابط الجزيرة فقاتلهم ملبد 
وهزمهم » وأرسل اليه أبو جعفر جيشا بقيادة يزيد بن حاتم 
المهلبى فهزمه ملبد بعد قتال شديد , ووجه اليه أبنو جعفر دعحد 
ذلك مو لأه الك دن م قَْ 1 من نحة الحند فتعلبف 
فا وقد بوملذ على الجررة فلقيه لاليك وهرلية وتحصن منه 
حميد وأعطاه مانئة ألف درهم على أن نكف عنه ©» ووحه السييية 
أبو جعفر عند العزيز بن عبد الرحمن فهزمه اللسد وقتل عامة 
أصحابه ©» وأخيرا أرسل أليه القائد القدير خازم بن خزيمة فى 
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ودارت رحى معركة فاصلة انتهت بقتل ملبد وصفوة أصحابه 
وأتساعه » وهكذا انيت ثورة ملد بعد أن أزعحت المنصور وشغلت 
باله حينا من الزمن . 


وق سنة 1١78‏ خلع حمهور بن مرار العحلى »© وهو القائد 
اللاو اللي وان مع اا ا ا ا له 
على المنصور انه حوى ما فى عسكر سنباذ بعد هزيمته » وكان 
فيه خزائن أبى مسلم التى خلفها بالرى » ولم يوجهها الى أبى جعفر؛ 
فأرسل, اليه أبو جعفر محمد بن الأشعث الخزاعى فى جيش كبير» 
ولعيه محمد وافتتلوا قتالا شدبدا وميم جمهور نخبة من فر سان 
العجم 0 وهزم جمهور وا مويحاءة وفتل مبمهم خلق لير 4 وهربه» 
جمهور ولحق بأذربيجان » وقبض عليه بعد ذلك وقتل . 


وبعد أن أخمد المنصور هذه الثورات أخذ بفكر فى مشبكلة 
عمه عبد الله بن على »2 فعهد كان شددد القلق من ناحيته ©» فهو 
دعر ف جرآأته وطموحه واقدامه على الكائر:» وقد خرج عليه مره 
وحاول تنلحيته عن الخلافة » وليس هناك ما بكفل له عدم العودة 
الى هذه المحاولة اذا وانته الظروف © وكان سليمان بن على أخو 
فيد الله بواليا علي االبصيرة افعز له التضيون, معنها سقة 126 .واؤرل 
عبد الله ما قصذله أبنو جععر من وراء هذا العزل فتوارى هو 
وامحاية: خوقا مان الفسوى © .وو التضوق. البصرة فيان ين 
معاوية بن يزيد بن المهلب وأمره بالضغط على سليمان والتضييق 
عليه حتى يشخص بعبد الله بن على الى حضرته © وكتب الى 
سليبمأن وعيسى بن على فى أشخاص عند الله » وكات سشليمان 
وعيسى أبا جعفر فى أن يؤمن عبد الله » واستقر الأمر على اعطائه 
الأمان » وكان عبد الله بن المبْفع يكتب لعيسنى بن على ولسليمان 
بن على » فأمره عيسى بعمل نسخة للأمان لصسد الله » وأوصاه أن 
بحترز فيها من كل تأويل بجوز أن بعع عليه فيها »© وترددت بين 
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أن تحفقن :ووطيو قن التيفة كتبيه الى ان استتراه على فا ا ادن 
بن الاختباط ...وام بكهنا لآبى محمفن اتام سعيلة ننيها القرعك: اف ياك 
ابن المقفع » وتقول )١(‏ الجهشيارى « ان الذى شق على أبى جعفر 
أن قال فى النسخة « بوقع بخطه فى أسفل الأمان » وان أنا نلت 
عبد الله بن على أو أحدا ممن أقدمه معه بصغري من المكروه أو كبير» 
اد أوضلة إلى اك مني "قتررا مرا اق علالية © علين الوسرة 
والأسباب كلها » تصريحا أو كناية أو بحيلة من الحيل »© فأنا نفى 
من محمد بن على بن عبد الله » ومولود لغير(؟) رشدة » وقد حل 
لجميع أمة محمد خلعى وحربى والمراءة منى »© ولا بيعة لى فى 
وقات اللبلمين 6 رولا فيه ولااذية عاو تك وبحي علبين الخو عن 
طاعتى واعانة من ناوآانى من جميع الخلق »© ولا موالاة ملو دن 
أحد من المسلمين » وهو متبرى من الحول وألقوة » ومدع © أن 
كان » أنه كافر بجميع الأديان » ولقى ربه على غير دين ولا شربعة؛ 
عر ناكل والقرت و انا نم وان نه بو لوف زو لالش يدي على 
الوجوه والاسباب كلها » وكتبت بخطى ؛ ولا نية لى سواه ) 
ولا بقمل الله منى الا آباه والوفاء به »ا وفى روابة أخرى أنه مما 
كتبه ابن المقفع فى فصول هذا الآمان قوله « ومتى غدر أمير أأوّمنين 
بعمه عبد الله بن على فنساوه طوالق ودوابه حبس وعبيده أحزار 
والمسلمون ىف حل من سعته » . [ 


وأنكر أبو جعدر هذه الصيغة الشدندهة الت تحر أها أبن الممفع 
فى كتابة الأمان » وسأل عن كاتبه فقيل له « أبن المقفع 6“ كاتب 
عيسبى بن على © فقال أبو حعفر « فما أحد كفينيه ؟ » 7 

ولع تعجز أبا جعفر الحيلة فى. التخلص من قيد هذا الأمان 
الذى بلغت فيه شدة الاحتراس أقصى مدى »© وقد رأى أنه اذا طالب 

(1) صفحة ١.‏ من كتاب تار بح الوزراء والكتاب للحهشيارى . 

(0) لغير رشدة أى ولد سفاح وزئى ٠‏ 
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لصا 


ألى عميه أن «خففا من حدهة شر وطه أثار فى نفسميهما الشك ؛ واذا 
رفضه حملة اتسعت شقة الخلاف بينه وبين عميه » وأحدث 
ذلك فرقة فى ضفوف الأسرة العباسية © فتظاهر بأنه راض عن 
هلأ الأمان ©» وأنه 0 ما به من شور رواعل: 4 ولكنه لا يستطيع 2 
دختمه بختمه الا اذا قدم عليه عد الله » ووقعت عينه عليه »2 
خشية أن بحمل هذا الأمان وبخرج عن طاعته. ويؤلب عليه 
واطمأن عماه الى فك (الوعك 8ن تقبعنا قلي أن حمر 0 واعلجاف. 
بالحددث 4 واكان قء هيأ لعسد ألله مكانا 8 فقصره وأمر أن نصر ف 
من محلسسه 5 للجسلمها ن وعيسى )0 يدا وهنا لعيد أله ») فلمأ خر حا 
فرجعا الى المنصور فمنعا عنه » وحيل بينهما وبين الوصول أليه» 
وآأخنذت سسبو فى من حضر مع عندء ألله من أضصحابه 6 فدكان أحدهم 
ع وهم خنا فوبوع امتهيونرت أقن: عذوف ذلك رودم عان محيلة 
معهم © وقال لهم « أن أطعتمونى فنك 3ا شنكة واآحده على أبى حجعفر 
قؤالته. لا محول فته :ويقة حائل جتن نات .علية :4 ولا سفن لكا 
أحد الا قتلناه ونحونا بأنفسنا » فعصوه »© فلما أخذدت سيوفهم ‏ 
ابراهيم بخراسان فقتلهم بها * ويقى. عبد اله أ سسجته احتى 
عرد عض 5 حيماة أبن الممعع مصر ع4 الى غضب 
معاوية وكان ناقما على ابن المقفع لاستخفافه به الذى وصل الى 
ابن المقفع على أن يغتاله فى سنة ؟1١‏ بعد أن ضاق ذرعا باستطالته 
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عليه وتنقصه له » وقد كانت كتابة الأمان فى سنة 189 « ولو كا'ت 
كتابة الأمان السسب الرضن (1) لقتله لا استطالت المدة التى 
والاأرحح أن علم سفبان سسخط. المنصور على أن الممفع جعله بعدم 
على قتله وهو مطمئن برغم علمه بصلة أبن المقفع بسليمان وعيسى 
عمىن المنصور ٠‏ | ظ 
فأحرم من الحيره 6 ثم رجع بعد ما فضى حجه الى المدينة فتوحه 
ثم سلك الشام منصر فا حتى انتهى الى مدينة الرقة فنزلها » ثم 
شضحص منها فسلك الفرات حتى أتى الهاشمية ؛ وبعد عودته من 
هذه الرحلة بزمن سير ظهر أمر الراوندية » وهم قوم من أهل 
خراسان كما بعول الطبرى وآبن الآثير وكانواأ سجمعون بين 
أن ده آدم فى عثمان بن نهيك ؛ كبير حرس المنص ور »؛ وأن 
هو جبراثيل » وجمعوا جموعهم وأتوا قصر المنصور فجعلوا 
بطو فون به ويقولون وقد أخذتهم الحماسة . « هذا قصر ربنا » 
هذا قصر رب العزة الذى بطعمنا وسقيئا » وظلوا على ذلك بضعة 
ابام يي ش 0 
وكان المنصور رجلا. سياسيا مطبوعا » فهو بنظر الى الأمور 
أول ما بنظر من الناحية السسياسية »© فلم بر فى بادىء الأمر كير 
بأس © ولا عظيم خطر »© فيما تقول به الراوندية © وكان يؤّثر 
الأغضاء عنهم والصبر عليهم حتى تفتر دعوتهم © فلما. دخل عليه 
)١(‏ راجع صفحة 1٠.١‏ من كتاب « عبد الله بن المففع » للأستاذ محمد غفرانى 
الخراساى..: ظ ْ ظ 
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أحد أعوانه وحدثه فى أمرهم مستنكرا مقالتهم قال له المنصور 
« بد خلهم الله النار فى طاعتنا ويعتلهم أحب الى من أن بدخلهم 
الحنة بمعصيتنا »0 ولكن أمرهم استفحل ؛ ودعوتهم اكنتدت» ع 
وأخذ رحال الدين وعامة الشعب شلضنى ون من مسسلكهم © 
وبتحدثون عن سكوت الخليفة عنهم وتهاونه فى أمرهم » فاستدعى 
أابتضوق رؤساءهم ؛ وحبس منهم مالقين 3 وأمر هم أن لا لحتمعو أ 
وكان لهذأ العمل نتيحة غرسة © فابهم ندلا من أن لعتدلوا فى 
جنيع وكاو عن المغالاة فى تمجيد المنصور » اعتفدوا أن المنصور 

غر أهل لتلك 54 الكبماء التنى.وفعوة: اليها > وعقدوا العزم 
على مجاهدته وقتله » ليتجسم الله فى أقصر وقت ممكن فى ىق شخصيه 
اكهل وأتم من شبخصية اللملصور © وهو منطق غر دب ! ولكنه نتعق 
مع تقائض الطيعة الانسانية » وكأن الانسان بألف من الطاعة 
والخضوع لانسان آخر مثله » بعادله فى الانسانية وبشاركه فى 
عفنيا . قانينا: م قيانن ١ل‏ اق :سعن. نيذا الأسدان: الى اموانيه 
الأرباب لتطيب نفسيهة بأن بقهدم له الطاعة والخضوع © ولم بجد 
هؤٌلاء المتعصيون بدأ من محاربة المنصور لآن الحرب من أحب 
الأشياء الى المتعصبين لاعتقادهم أنها خير سبيل. للدفاع عن 
معتقداتهم »© وتمكينهم من اظهار اخلاصهم لها » وتفانيهم فى بن 
على نصرتها © والا ع يات ف انا نيفها 


سنك القن “الغيلة: + فأعدوا نعشا © وحملوا الس سردر 
وليسس فى النعش أحد ‏ ثم مروا فى الماديتة حتى صاروا على 
أبواب السحن »© فرموا بالنعشس ؛ وشدو1 على الناس »© ودخلوا 
السام فأخرحوا ميدن ه» وقصدوا نحو المنصور وهم بومنلذ 

ستمائة :رحل »© فاشتد الهرج © وتعالت الأصوات > وساد 
الاضطراب وتتادى الناس »© وأغلعت أبو اب المدينة » وأسرع اليهم 
عثمان بن نهيك كبير الحرس ليننهاهم ويكبح من جماحهم “؛ فلم 
نجد معهم كلامة © فلما انصرفف عنهم رموه بنشنابة وقعت بين 
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كتفيه فمرظضن أناما ومات مبها » 'واستدعى المتصور بعض بطانته 
ومن بثق بهم من رجاله :واستشارهم فى المأوقف كدأبه فى 'معضلات 
الأمور وطوارىء الاحداث الحليلة » وكان المنصور اذا عرضت ل4 
خطة قلبها على “جميع وجوهها » ونظر اليها من زوايا مختلفة » 
.وتحت أضواء متباشة » وكان يزن كل الممكنات والمحتملات »© وينظر 
الى التفاصيل والدقائق » وبحسسين الانتعال من منطعفة التفكير الى 
منطقة العمل » وقليل من يجمع بين اجادة التفكير واجادة العمل ؛ 
.وهو من هؤلاء الأشخاص النوادر الذين تعادلت فيهم العوتان 6 
.والزعامة فى حاحة الى. الشجاعة وقوه الاراده ثم العقل الراحح 
والشداهة الغامرة ©» وكان المنصور. تعهد ق نفسه هذه الصفات 6 
وشت للحوادث » فيوحى ذلك الثهفة به الى تفوس رحاله »© 
وأدرك المنصور أن الموقف بحتاج الى سيرعةة البت واتخاذ خطوه 
حرية »© فلما قال له أحد أعوانه « ان خير علاج للموقف هو أن 
تنادى فى الناس وتأمر لهم بالأموال » خالفه فى ذلك وقال (» 
« وأس الناس والأموال ؟ ومن بخقدم على أن بعرض نفسنه لهؤّلاء 
العاوجح 7 » وأجمع على الخروج اليهم ينفسه والتعرض للخطر © 
لاعتقاده أن الناس اذا رأوه قاتلوا وتش.حجحعوا وأبلوا » وأنه اذا ظل 
مختبئا فى قصره أغراهم ذلك بالتهاون والتخاذل » وأقبل مولاه 
' أبو الخصيب ‏ أحد ححابه ‏ وحاول منعه من الخروج أبعاء 
على حياته » فاحجتذب ثوبه منه © ثم دعا بدابته ووثب. عليها من 
غيز ركاب » ثم سوى ثيابه وخرج ؛ وكان لخروجه التأثير المطلوب» 
فان الناس لما رأوا المنصور بقامته الفارعة وطاعته المهيبة ومأ سبدو 
عليه من امارات العزم والثبات ثاب اليهم رشدهم وأخذوا ى 
“مقاومة الراونددة ©» وتكاثئرت الراوندية على المنصور حتى كادوا 
عتلونه »؛ واذا نرجل ملثم .شق اليهم الجموع © ونثحن فيهم 
اثخانا » حتى رد عادىتهم عن المنصور » وأخذ بعد ذلك بلجام دابته ؛ 
.وكان بشد على كل من حدثته نفسه بالا قدام على المنصور ويعتله . 


م دكا أعلام العرب 4د 


ثم العيحيك:' أوزا أن المدينة ودخلت الناس »© وكانت أنباء الثورة 
والاضطراب كد ترامت الى أسماع القائد القدير خازم بن خزرمةه 
فأقبل 8 جنده على فوبسن: :1 00 ؛ واستأذن المنصور فى. 
فتالهم واستئصال شأفتهم » فأذن ؛ فحمل عليهم حتى., 
هز مهم دلتازا جببيها بعد أن ثرا بلا سداق الا 0 أتفسهم . 

ولما هدأت الحالة اختفى الرجل الملثم 6 غهيان الجموع 1 
فسأل عنه المنصور ؛ وعلم أنه مغن بن زائدة ؛ وكان مختفيا من 
أبى جعفر لما كان منه من قتاله المسودة مع أبن هصيرة مرة بعد 

مرة » فلما تفيبس أ اعلن البنصور أنه قد قفر له قديم ذنبه © وأمر 
امستحاتة 5 وله تدل, الراونررة محميعم. .وشاع الناضون. الطين 
دعأ بالعشاء وقال « اطلعوا 9 دن زائدة ) وأمسرك عن الطعام 
حتى جاء معن ؛ فمال المنصور لعشم بن العباس ( تحول الى هذا" 
الموضع » واجلس معنا مكان فثم © ولا فرغوا من العشاء التفت 
المنصور الى عيسى بن على وقال له « با أبا العباس ! أسمعت 
بأسد الرحال ؟ ». قال (( نلعم » فقال له المنصور ( لو رآىست اليوم. 
معنا علمت أنه من تلك الآساد » . 

0 وألله با أمير المؤّمنين ! لد 0 ذاى:اويعل 
القلب ©» فلما ربت ما عندك من الأمسحياتة بهم »© وشدهة 0 
عليه دأنت آمرا لم آره من خلق فى حرب » قكد ذلك من فلبي 
وحملنى على ما. رأبت منى ) وأمر المنصور له بعد ذلك 0 
آلاف درهم © وقربه وولاه اليمن . 

وثورة الراوندية أظهرت للمنصور أن .انظام, الحيشن والحرس, 
ف حاجة الى الاصلاح السريع » وكششفت له عن رغبة أهل العراق 
الدامة فى ذلك الحين الى الثورة وجنواحهم الى الشفب. ء 
وتعر ضهم محارت الدشنية وات المذهبية ,و افتفسينة 


(1)أي قصير الذنب 


5/ 


بضرورة ابجاد عاصمة جديدة لحفظ كيان الأسرة » والمحافظة على 
حياة الخلفاء » وكانت. العراق هى قاعدة الحكم ومركز 
السياسى 4 ولذأ داف اللنصور نك بحسن أن تكون مو فع أاغا صنههك 
الجديدهة على حدود العراف ©» ووقع اختياره بعد ذلك على الموقع 
الذى بنيت فيه مدئة بغداد . 
باقية »4 فقد تشعب به الخدت مرة مع أحد أو انه نقال ١‏ 
المنصور « ألى أخطات, نلاث خطيات وقانى الله شرها »© 0 
أبا 00 وأنا 3 خرقا د حولى عدم طاعته بكي 4 0 
ولو الكل ا يد ذصت الخلافة يناغا ( 
ذلك فدخل عل الانصور 2 فتحهم له المنصور ولم بر حب بمعدمه 
ودارت بينهما هذه المحاورة ٠‏ ب 

المنصور : لقد بلغ أمير المؤْمنس .عنك شىء لولا مكانك عنده 
ورأنه فدات لعفضب عليك 00 

معن ٠‏ 00 ذاك نا ٌ فى مقي 

المنصور و عاذ ك مرواد دن أبى خفصة ألف دينار لقوله فنك : 
معن بن زائدة الذى زيدت به شرفا الى شرف ينو ششميبان 
أن عد أيام الفعغخال قيومه يومان يوم دق ولوم طعان 

معن : والله با أمير المؤٌمئين ما أعطيته ما بلغك لهذا الشعر . 
هأنمأ أعطيته لعو له 000 
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ما زلت يوم الهاشمية معلنا بالصضيفة دوة مخليفة جهن 
ذفمذعت حور:4 7 وقاءه من وقع كل مهعنلدد اموسنا ن 
المنصور  :‏ وقد غلبه الحياء ‏ 10 انما أعطيته ما أعطيته 
لهذا القول ! ْ 

لأمكنته من معاتيح ببوت الأموال وأبحته أباها "٠‏ 


التضون "اله :دوك هن أعوان. 6 ما أهون غلباك. ها نع عل 
الرجال وأهل الحرم 

وى السنة نفسها ل سنة ١6١‏ التى حدثت فيها ثورة 
الراوندية خلع عبد الجبار بن عبد الرحمن عامل خراسان 
لأى جعفر ©» وسسبب ذلك أن المنصور لما استعمله عمد الى 
القواد فقتل بعضهم وحبس بعضهم » وبلغ ذلك المنصور »© فقال 
لوزيره أبى أبوب الوريانى « أن عد الجار قد أآفتى شيعتنا » 
وما فعل ذلك الا وهو بردد أن بخلع » فقال له أبو أبوب « ما أبسر 
حيلته » أكتب اليه انك تريد غزو الروم فيوجه اليك الجنود من 
خراسان وعليهم فرسائتهم ووجوههم »© فاذا خرجوا منها بعثت 
اليه من شسلت فليس به امتناع » .- ظ 

فكتب اليه » فأجابه بأن الترك قد جاشت وان فرقت الجنود 
ذهصت خرأسان »© فألعى المنصور الكتاب: الى أبى أبوب وقال له 
قاو ف ») قال « قد أمكنك من قياده »© أكتب اليه أن خراسان 
أهم من. غيرها » وأنا موجه اليك الجنود من قبلى » ثم وجه اليه 
الحنود ليكونوا بخرأسان »© فان هم بخلع أخذوا بعنقه »' فلما ورد 
على .عد الجيان: الكتات: كثببة ان المنصوز « أن خراسان لم تكن 2 
قط أسوأ حالا متها فى هذا العام ».وان دجلها الجنود هلكوا لضيق 
ما هم فيه من غلاء السعر »© فلما أتاه الكتاب ألقاه الى أبن أبوب 


١ ه‎ 


ققال له أبو أبوب « لقد أبدى. صفحته » وقد خلع فلا تناظره » . 


ووجه المنصور ابئه المهدى وأمره بنزول الرى ©» ووجه حازم 
ابن خزيمة بين يديه لحرب عبد الحبار » وسار الممدى فنزل 
نيسابور » فلما بلغ ذلك أهل مروالروز ساروا ألى عيد. الجبار 
وحاربوه وقاتلوا قتالاا شدبيدأ © فاأبهزم وهرب » وأسر بعد ذلك» 
وحمل الى المنصور ومعه ولده » وأصحايه » فبسط عليهم العذاب 
حتى استخر ج منهم الأموال. ».ثم أمر المسيب. فقطعت بدأ عيد الجبار 
ورحلاه وضرب عنعه "٠‏ 


[ ولما ظفر محمد المهمدى وقائد. جيشه بعبد الجبار دون بذل 
مجهود كبير كره المنصور. أن تذهب سدى النفعات الح أنققت 
على اعداد هذه الحملة » فكتب الى المهدى بفتح بلاد طيرستان » 
وكان ملكها بدعى الأصبهد © وطالت الحرب بين الطر فين 7 
حبال طبرستان وشدة أهلها فى العتال » فوجه المتضور 
آخر بقيادة عمر بن العلاء وكان عارفا بتلك المنطقة ©» وتم ا 
على طبر ستان., كلها وأصربحت. طبر سستان حزءا من الدولة العاسية 
وبعى محمد المهدى مقيماقى مدئة الرى بوصفغه أميرا على خرأسان 
وما حولها » وساعد ذلك على تهدثة الأحوال ىق خرأسان © وقد 
طن البدئ او ضاق كر اسان فق مكة 101 ال ميينة 1ه 
واكنية. ذلك صيرة مبافية وهر بيه ولدل ذلك كان من نرواعث 
اتحاه تفكير المنصور الى ترشيحه لولابة العهد وتنحية عيسى 
أبن موسى ٠.‏ ظ 


١١ 


اللنصور والعاويون 


كانت الدعوة العياسية قبل اسستعلانها مبهمة , لأنها كانت 
ناحية ولآن العباسيين كانوا من ناحية أخرى يرون أن حق العاوبين 
فى المطالبة بالخلافة أقرب الى عقول الناس وقلوبهم من مطالبتهم 
ا ا 3 ذنبها لححت 0 ال 0 تددر دعاتها من 


أشد اهتماما بمراقة العلو نين ٠‏ ووضعهم بغير . انقطاء تحت المجهر  '‏ 


منهم بالاهتمام بمراقبة العباسيين أثار ذلك النجاح بطبيعة الحال 
حسك العلوين. .ذوى, السباقة فى يخدمة الأسلاء: ومتاوية +القاواة 
الامو به 4 وعدوأ ببينهم ونببن أتفسمهم العماسيين ميعتصسين للخلا ف4ه 
مثل الأمويين ٠‏ من نيام و 8 أدرز «تشخصبييات الطالمين 5 
الحسين المعروف بالنفس الزكية ؛ 1 الصادق وهو 47 
الشيعة الامامية ف كان منصرفا الى بجوته الفقهية والتبحر فى 
الدراسات الاسلامية وكان ترى أ الظروف غير ملا ئمة للمطالية 
حقو قه السياسية أما محمد بن عبد الله فكان يرى أن له من 
شيل السسية :نخسي - والمقوافنة بز كلق المرض. .و المة 
يشبحعة علي المطالة بهذ الحو اة 18 أللّه سن الحسين وأخوه 


أر رأهيم ©؛ وى أاحدى اثروانات السو طحي سر هر أمر 


ظ 
00 [ 


للخلافة وبايعوه على ذلك »© وكان ممن بابعه أبو العياس وأيو جعفر 
وغرهما من أعيان الهاشميين © ويعال. ان هنذا هو سبب امتناع 
ميايعة أبى جعفر حينما خلف عليها أيا العباس ٠‏ ظ 
وقد حرص أبو العباس فى مستهل خلافته على أن يعرب 
العلو سن لأنه كان بعلم ما تنطوى عليه نفو سهم من تأثير أعتعادهم 
الفر دد )١(‏ « حدث عند العزيز بن عند أللّه المصرى عن عثمان سن 
قال « با أمر الؤّمئين بألف ألف درهم » قانى لم أرها قط »© 
عبد العزيز لم يكن بومئذ بيت مال ثم أن أبا العباس أتى بجوهر 
مروآانت 20 فحعل تعليه ؛ وعرك الله سن الحسن عنده © فسكى عبد أللّه » 
ققال له أبو العباس « ما سكيك دا أبا محمد ؟ » قال « هذا عند 
نتات مرروآن وما رأت تناف عمك مثله قط » قال فحأه دك 6 ثم 
”أن تالى بففون الفغرن أن تعن : اليه واوا لاسو كر افا واه مله 
بثمانين ألف .ديئار » ثم حضر خروج بتى حسن قأرسل معهم 
رحلا من ثقاته وقال له « قم بائزالهم ولا تأن فى الطافهم >» وكلما 
خلوت معهم فاظهر المبل اليهم والتحامل فلعدا واعدوع باحك 4 
منت ع بدي القدرى | للعاسن بن االعقف الترية طبييية لجن الناليت 
والترجمة والنشر :ع 


١١ 


ويرغم عمل أبى العباس على ترضى العلوبين وتهدئة خواطرهم 
وانتزاع ما ق لقو سنهم 90 ما بخالحهم. سدو قُّ فلتاث لسسانهم 4 
دتروى صاحب الععد أنه مما حش قلبف 0 العباسن حتى ااء, 
لهم ألطن أنه دن مدئة الأنياق دخاها مع 5 جعفر أخنه 
وعك لله دن الحسن 6 وهو سسير بينهما وبربهما بنيانه 6 وما أقام 
فمهأ من المصانع والعصور 4 فظهرت من عردك أ.لذه سن التحسسن فاته 6 
فجعل يتمثل بهذين البيتين :سد 00 ظ 
ألم قر حوششميبا قد صار سنى قصوزاأ نفعها لئى تفبلكله 
تومل أن يعمر عمر لوح وأمر أأللّه حدث نم لسوديناءة 

فتعير وحه أض العساس © فعال له أنهو جعفر ( أترأاهما اينيك 
أبا محمد والأمر أليهما صائر لا محالة » فقال « لا والله ما ذهيت 
"ألق لها بالا » فأوحشت تلك الكلمة أبا العساس . ظ 


ولما قدم المدينة عبد الله بن حسن اجتمع اليه الفاطميون © 
قجعل يفرق فيهم الأموال التى بعث بها أبو العباس © فعظم بها 
سرورهم © قعال لهم عبد الله بن الحسسدن « أفرحتم ؟ » قالوا 
« وما لنا لا نفرح بما كان محجوبا عنا بألدى بنى مروان حتى أتى 
الله بقرابتنا وبنى عمنا فأصاروه اليئنا ؟ ) فقال لهم « أفرضيتم 
أن تنالوا هذا من تحت أبدى قوم آخرين ؟» . 


فخرج الرجل الذى وكله أبو العباس بأخبارهم فأخبره 
بما سمع من قولهم وقوله » فأخبر أبو العباس أبا جعفر بذلك 
كز آدت. الأمو رن شسر 21 ظ ش ٍ 
ما حدث بعث بعطاء الى أهل الخدينة » وكتشيل الى عامله « أن أعظ 


٠١؟؛‎ 


التاس فى أنديهم » واه ال اجن دي ؛ وتققد بنى وي ظ 
عند الله بن الحسين » ففعل 200 00 : 2 اليه 0 0" 
لم يتخلف د 1 المكلاءة ألا محمل وآبرأهيم ‏ الا 6 أللّه دن 


اين 3 فانهما 3 بحضرا ايه 


فكتب أبو جعفر الى عبد آله من الحسين وكيك موحد سندك 


تسسع ان فال زوم 1). دجببانا: عنهما 4ن وتأمره باظهارهما 3 
و لخبره انه غير عاذره » فكتب أله عددك ألله « أنه لأ يدري أين هما 


ولا أن نوجها وأن غيستهما غير معروفة » . 


وكان أبو حعفر. قد أذكى العيون ووضع الأرصاد »© حتى حاءه: 
كتاب من بعض ثعاتة بحخدرة ا رسولا لعب الله ومحمد. وأبرأهيم. 
خرج بكتب الى رحال بخراسان. ستدعيهم أ » فأمر أبنو جعفر 

در سو لهم قاذ ى به وبكتبه © فردها الى لديم :ألله بن الحسدن 
0 د يفتح نه كتانا- 6 .ورد الك )وافية لك 10و كتك ١‏ |الديبية 
7 أو الي برسكوالك والكتب التى معه © فرددتها أليك بطوابعها 
كراهية أن أطلع منها على ما بغير لك قلبى ©» فلا تدع الى التعفاطع 
بعد التواصل » ولا الى الفرقة بعد الاجتماع © وأظهر لى أبنيك. 
فانهما 5 بحيث تحب م ن الولايه والغرانة و تعظيم الشر ف 2 
تكقتى” آلية فيك الله يععدن اليه وتقتضال فى كتابه وبيعلمه أن ذاك. 
من عدو أراد نشتيت ما بينهم بعد التسامه © ثم حاءه كتاب ثعة من 
ثقاته شذكر أن ارسول بعينه. خرح 0 بأعياتها على طريق. 
النصرة © وانه لك نار هاي «فازث ' املس 4#.فان أراد أمي ألو منين 
فليضع عليه مضيدة ») فو ضع عليه أنو حجعفر رصدكه 6 فأتى به 
اليه ومعه الكتب : فحمسى الرسول وأمضى الكتيه ال بخر اسبان 
مع 5-7 من عنده من أهل ثقانه » فقدمت عليه الحوابات. 


بما كره ؛ وأستبان له الأمر » فكتب المنصور الى عبد الله بن 
الحسن يقول : ظ 
8 جاده وريم لبان عترركة هى حلنلك من واه 
أمأ نعد ؛ فعد قرأت كتيك ) 05 ابنبيك © وأنفذتها الي 
خراسان ؛ وجاءتنى حوابات بتصداخها » وقد أستفر عندى أنك 
مغيب لابنيك تعرف مكانهما » فأظهرهما الى » فان لك على أن 
اغفل. صلتهما وحوائزرهما وأضعهما بحيث وضعتهما قرابتهما )2 
فتدارك الآمور قل 'تنفاقمها » 
فكتب أليه عند الله بن الحسسن 0 
« وكيفا أردد ذاك .وآأنت» سمتئ 
[ وزندك حين تقفدح من زنادى 
وكيفا أرنرد ذاك وأنئت منى ظ ظ 
بمنز له اللي اط من ألمواد 
وكتنه الها يبا أنه لا بدرى أبن توحها من بلاد الله » ولا 0 
أس صارا »© وأنه لا بعرف ألكتب ولا شك أنها مفتعلة » . 
وأرأد أبو حعفر أن. نتبين حقيقة الأمر وتكشف المخدأ فسعث 
بملع...يق. 'ققسية” الياهل وبعث معه بمال » وأمره بأمره وقال له 
« أنى أنما أدخلك بين حلدى وعظمى »2 فلا توطنتئ. العشدواء: 6 
ولا تخفف عنتى أمرا نعلمه » . 
فخرجح سلم حتى قدم المدينة » وكان عبد الله بسط له 
فى زحام المنير فى الروضة 4؛ وكان مجلسه فيه »4 فحلس البه 
وأظهر له المحبة والميل الى ناحيته » ثم قال له حين أنس به » ان 


دغرا من أهل خراسان وهم فلابن وفلان ا وسمى له رحلا 


ظ 
1 
ا 
إٍ 
ا 
| 


الحا 


ع من كان يكاب - الاو عتد أبي اجعقر ارم ؛ قد 
وكان المال ته لاف 2 4 8 0 معكهك ما اء ألنه ا ازداد ْ 
انسنا به وأليه استنامة ثم قال له « انى قد بعثت بكتابين الى 
أمير المؤمنين محمل. م واى عهده أبرأهيم 1 وأمررت أن 0 اوضل: 
لل ألا 82 أندبهما © فان ا وضصلحني الدسعن يها و ادتخلتان ع مهما 
أوتضلات اليهما الكتاين وألمال 2 وو حلت الى العهوم دنا بتاع 
صدور هم ؛ وتعله قلويهم »4 فأنا عندهم بمو ضع الصدق والأمانة » 
7“ كان أمر هما مظلما © ولم ارالك - مكائنهما لم تخاطر ديم 

موالهم ومهحسهم ») . 

فلما وان عدلك الله أ الأمور العسيت عليه من حيث (١‏ راطو 
موجه ال بانصاله البهما » واظهارهما له أوصله © تدقع الكتامهن , 
6 أربعين ألف دي 4 م 0 هذأ محمد بوه 1 رأهيم ( 
0 دك 01 قوم 5 0 ما ساون نب اليه 4 يه انما 
أللّه دان أالله عاية وملام 0 وها هنا من هو أقرب ع .لله 
رحما وأوحب حنا منه » قال « ومن هو 5 » قال « أنت »6 الا أن 
كون عندك ابنك محمد أثر ليس عندك فى نفك » فقال عبد الله 
« فكذالك الأمر عندى © فقال له « ان القوم بقتدون بك قى جميع 
أمورهم ولا 3 راندون أن سذلوا ف نهم وأموالهم وأأغسهم أله بححة 
ير وات بها أن 0 سس" 0 ال ا عدر 
ذلك نفةه نك لق الات + من ا الله مستا ١‏ الله ل ل + 4 
وموضعك الذى وضعك الله فيه » . 


فقال عبد الله « فانى أقعل » فبابع محمدا وخلع أيأ جعفر © 


ال 


فقدم على أبى جعفر وقد حضر الو سسم فأخره حفنقة. الأمر 
ودعيئه 3 0 


فكل الى سماو القيدة لربيق. ال و لمين. ابنني , 
وقال الستلم « اذا رأنت عبد الله عندى فعم على رأمى وأشر الى 
بالسلاح » ففعل ؛ فلما دالا عيك الا سهد فى يده وبري بوي . 
فقال له أبو جعفر « مالك أبا محمد أتعرفه ؟ كان( الصيميه 
نا أمير الؤمنين » فأقلنى وصلتك رحم » فقال له أبو جعفر « هل 
علمت أنك تعر ف موضع ولددك وانه لا عذر لك وقد باح السر ؛ 
فاظهر هما لى ولك أن أصللى رحمك ورحمهما » وان أعظم ولابتهما ؛ 
وأعطى كل واحد منهما ألف الك درهير 11 ذكر اجع .عيد لد سحي 
الكةا على ظهره » وبنو.حسن اثنا عشر رجلا قأمر بحبسهم جميعا” 

وخرج أبو جعفر فعسكر من ليلته على ثلاثة أميال من المدينة؛ 
وعبأ على القتال » ولم رشك أن أهل المدينة سيقاتلونه فى بنى حسن, 
فعبأ ميمنة وميسرة وقلبا وتهيا ادر 163 و اين وى مدر 
الندى عشرين معطيا بعطون العكايا ؟ كام, يتيخ لد هليه برهي اول ١.‏ 

وكان المنصو ر قد غضب على زياد بن عبيد الله عامله على 
الححاز لتفعصيره قَّ أمر متابعة متحمد وابراهيم أن عنك الله 2 
بوأرسل محمد بن حالك: تبرخ .فرق ازنه الفدي 6 اوأليا سئة ١ع‏ 
وأوصاه بالجد ق طلب محمد وأخيه : وأنفق محمد امو 1 كته 
فى سبيل القبض عليههما ولكنة الم يفو ذلك واسعيطاه ضور 
واتهمه © و اسيتتيار المنصور رحلا من خاصته .فأشاز دأن سستعمل 
على الحجاز رجلا من ولد الزبير أو طلحة لا كان بينهما وسن 
'الأسرة الغلوبة من خلااف ومنافسة » فقال له المنصور « ما أحود 
ما رايت » والله ما خفى على هذا » ولكنى إعاهد الله أن لا انق 


من بنى عمى .وأهطل اسكى بعدوى وعدوهم |» ولكن ابعث عليهم 


١ ١ 


ديوس ور عدم انض لاط تل سا ليد . 
ا اك تست مات لالخ + ألو وه بن 5 3 ول ليم 824١.‏ :عطي وص سمي 2 حلدمد اا في 
د “00 اد وسح د * 
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الجداه وقال له « دلنى على فتى عقل من قيس أعينه وأشر فه 
بكل شىء » واستقر رأيه على تعيين رياح بن عثمان المرى © قسسيار 
الى الحجاز 58 رمضان ينه ١55‏ © ونا وَصعل رباح المدينه قال, 
لحاحمه « خذ سدى ندخل على هذا الشيح * دعنى عبد الله 
أبن الحسدن 4 فد خلا عليه »6 فعال له رباح )) أنها الشيح. أن 
ألنه 4 واه لا تتلعب نى كما نلعست 7 وأبن القسرى 4 و ألله 
لأزهقنى نشسسك »© أو تتأتينى بانتسهتك: يضيد وابراهيم ( 
وأرهق رباح محمد بن عبد ألله طلبا حتئ لفى منه شدائد ما كان 
براها فى عهد أسلافه من الولاة فى المدينة » وكان المنصور قد أمر 
باعتقال عبد الله بن حسسن وجماعة من بنى حسن »؛ ولما علم بذلك 
محمد حاء الى أمه هندٍ » وقال لها « انى قد حملت أبى وعمومتئ 
ا لاي لا فعسى ا 
ع 1 فأذن 7 » فلما وها عنك ألنّه أدو محمل ١‏ أتنتها ا 
أنى لأرحو أ قتح الله لك خرأ 3 قولى ل> فليدع ال أمر ه ولبحد 
فيه فان فرحنا بيد الله » ©» فانصرفت وظل محمد على اختفاته . 
أن أن عثمان سن حبان وأدن عم مسلم دن عفهك المسيد خضراء كم 
0 يجالع : وألله اي باععا لا شبح فضها 5-7 ( ولب . به 
عن اتقعينا 4 فكتب ل الى ١‏ الخصوو 05 ننتنة ء طاعه أهل ٠‏ 
المدنه 4 فأرسلى المنصور لني رباح رسو لا كت معه اكنايا تقول 
فيه « وأمير المؤّمنين بقسسم بالله لثن لم تنزعوا ليبدلنكم بعد أمنكم 
خرقات ولمتطمي ال و السك عدي 6 و انسمنى فلك ازوجال خط 
. ة, 


لخاد بعاد الأرحام » فلما قرأ عليهم هذا الكتاب نادوه من كل 
حانب 1 -ككايت) با أبن المحالود حدبن »4 ورموه بالحصى ؛ فسادر الى 
المهصورة فأغلقها * ودخل عليه أبوب بن سلمة المخزرومى فقال له 
)0 أصلح الله الأمير انما بصلنع هذا رعاع الئاس » وقال له بعض 
من حضر من وجوه بنى هاشم ١‏ لا نرى هذا » ولكن أرسل الا 
وجوه الناس وغيرهم من أهل المدينة واقرأ عليهم. كتاب المنصور » 
فمجمعهم وقرأ عليهم الكتاب فعالوا « ما أمرتنا فعصيناك ولا دعوتتا 
فخالفناك » وأتعضى الأمر ملام وان ذلك مع اسندات: مشباررقة 
انين جعفر الى الحج 3. سلئة همجرية: ليتناول المتمكلة تتفنسة. 


ولما رجع المنصور من الحج لم بدخل المدينة اومحى الع الربذهة» 
وتلعاه بها 4 شر ده ليخ المدينة وأمره بأشخاص ددى الحسن اليه 0 
ومعهم محمد بن عند الله بن عمر بن عثمان دن عمان أخو يي الحسن 
86 محامل لعير غطاء »6 ولما أدخل محمد دن عند أللّه العثمانى على, 
5 جعفر وكانت ابنته زوحة لابراهيم بن عبد الله بن الحسسن مسه 
المنصو ر وسمط فيه للسسانه » وقال له « لعد أعطيتنى الابمان أن 
تعتسدن 3 كمال عفاي عدوأ » فقال المنصو فى أيه الو يخل ا 
أمر غعشس له ) ولكن المنصور لم يمتتتع بحدبثه واعتذاره وأمر رك 
فضير :نب حمسسين ومانة سمرو ص 4 وأضات سوط منها وحهة فعال, 
لضاربه « اكفف عن وحهى فان له حرمة برسول الله » فأغرى 
المنصور الحلاد قائلا )0 الراهن أو اضن: (( فشعاله على وآميية بحو أ من 
أمأ أهل حر اسيان مفتبيفنةت ك6 وأما أهل العراقٍ قفتمسدعةه أن 5 طالب» 
وأما أهل الشام فو الله م عل عدلد هم 1 تادر َُ ولكن ممحمل نْ 


نه 


1 


عبد الله العثمانى لو دعا أهل الشام ما تخلف عنه منهم أحد » 


فوقعت فى نفس المنصور » فأمر به فأخذ معهم ل حسدن أ فاق 
“فيه قبل ذلك . 


| وأرسل أبو عو لى ل اكثانا قال قبه )0 أن اهل 
فأمر 6 بمحمد دن عند أللّه العثمانى فعتل 4 وأرسل 9 
الى خراسان » وأرسل معه من يحلف أنه رأس محمد بن عبد الك 
أدن الحسسن وأن أمه فاطمه نينت رسول الله »© فلما فكَل قال أخوه 
لأمه عد الله بن الحسن « أنا لله وانا اليه راجعون » ان كنا لنأمن 


بغلة شهرأء »6 'فناداه عبد الله بن الع )0 با 1-00 
.فعاما | بأسراكم وم بدر » فأخسسأه أبو جعفر وثقل عليه »© ولا قدموا 
الكو فه4 أودعهم المنصور بعصر أبن ير 5 شعن قي الكو فه وأحضر 
فقال له « أنت. الديباج الأصفر » فقال له « أعم هكذا بيقولون » 
عليه أسطوانه وهو حى قمات فشها. © وكان أبرأهيم دن الحسسن 
أول من مات منهم 4 ومات دعدهة عمد أأللّه دن الحسسدن وعلئع بن 
عقوا السم -توقيل اق إنفيال. الى فيك اله مق قال “لظ أن اأبنه 
.محمدآأ. قل حر ع فعتل فالنصدع قلبه فمات . 


ولم كن المنصور بطبيعته رحلا لين العريكة دمث الأخلاق ؛ 
ولكنه فى معاملته لأبناء عمه العاو بين . تتحاوز جدود مأ عرف عنه 


عن الشدهة » وأسر ف فى التنكيل ف “ وقد كانت الدولة العسماسسية 


١١١ 


اقدام المنصور على الفتك برجلهم المحبوب غابة فى الاقدام »؛ وكانت 
مشكلة العلوبين تشغل بال المندصور منذ ولى االخلافة » ولكنه لم 
يكن يستطيع البت النهائى فيها الا بعد أن بلتئم الجرح الذى خلفه 
مصرع أبى مسلم فى نفوس الخراسانيين ويرأب الصدع »© وكان 
لإدامه التفكر ىق هذه المسالة تأثيره 86 أعصضاتة ا جعفر الذى. لم 
بكن غافلا عن متابعة أخبار العلوبين ومراقبتهم مراقبة دقيقة 6 
وطول تفكره ق هذه المساله واأضطراره تحت ضغط الظروف ١‏ 
المطاولة فى الانتهاء منها كانا حسيب مان أرى باعث هذه الشدة 
'النفافية الى عاطليم وها #خو نه وعدت هد إلى غبال الذين يسيطلفون 
بأعباء شديدة دوت أن نتيحوا لانفسهم فرصة للتر فيه عنها ») وقد 
كان المنضور رخلا عالما مثقفا واسع المعرفة حِمْ الشجربة © وهذا 
من شأنه أن يصقل النفسس. ويقلل من القسسوة » وحقيقة أن بعض 
المثعفين المتعلمين قد لكونون قسساه القلوب نزاعين الى الشر 6٠6‏ 
ولكنهم أقل قسدوه وأقرب الى سسمماحة القع من الحهلة الحفاهة 
والفيت. القدل ا فى ذلك أن العلم والكثقافة بوسعان 
آفاف: ‏ التفكين ومحيان. ١‏ لى* الإسناق: 'اهتمافات. مجنوعه. وخرونا 
يحتلقة عن عجالاةه النشناط بوشطل. النقين :4 .و الو انا مكتلية شن . 
طر الف ازا كيف افيه فيضي الأو انه وق اليد نا تصين انه 
الناس طلب القوة » والحصول على الاعحاب والتقدير »© والجامهل 
الخدوف امقر :قن كلت اندلق عي طويق الأشعيان بالفعيوة والفتقهم 
والظهور بمظهر الطاغية الحبار .» أما العالم المثقف فيمكن 
نفراض شخصيته » وتيصل الى المكانة اللائقة بطرائق أقل قسوهة » 
وأنأى عن الاضرار بالغير » والاساءة اليه 6 .وكان المنصور ى محتلع. 
أعماله وشتى مواقفه بصدر عن روبية تدل على سبق تعكير »© 
ومراجعة للنفسى لا بدافع حيوانى وغريزة عمياء هوجاء . 


وكان الخيوت واثعا من أن محمل سن عبد أله شوى الجروجح 
عليه 6 وعد ألعدة للك 6 كان المنصور دعر ى بعص قوأدهد ناه 


01 


5 محمد بالدعوة الى الظهور ويؤكدواة! م سسيكونون 
ق جحانبه » ولذلك كان بقول « لو التقينا مال الى القواد » 
وأخحثى ما كان بحشاه المنصور أن بعتنم محمد فرصة حدوث 
ثورهة 3 أو وقوع مق :2 و بعلن الثورهة »© ولذلك كان بهمه أرغام ‏ 2 
محمد على أعلان الثورة »6 والمبادرة الى الخروج قبل أن سستكمل 
امعد دو 4 وانتاح له الغر صة الملائمة » وقد نحم المنصور فى 
ذلك » فان الشدهة المتناهية التى عامل بها أعمام محمد وسائر 5ل4 
من العاوبين أرغمته على الظهور ؛ مما بعث أبا حعفر على أن تأخذه 
نشدوة الاعجاب باحكام منياسته وتبعثه على أن يقول « أنا أبو. جعفر 
أستخرج الثعلب .من وكره » . ظ 


وكان محمد قد واعد أخاه ابراهيم على الوقت الذى بخرجان 
فهك معأ ليهول ذلك أبا م 4 ولكن اشتداد الطاب عليه جعله 
بحر ج قبل وقته اللرف ١‏ نعى تعى مع أخه 7 ى الخروؤج فيه 4 ار 
ف الدينة: © :قا السسمدق. .ومعة مانة- وحسوون رجلا 6 فكس نا 
وأخرجح من فيه وكان فيهم ماد بن حالد العتور قن 6 اديه / 
الإمارة وهو بقول لأصحابه « لا تغتلوا الا أن تقتلوا » وأخذوا 
رباحا أسبيرأ 4 فخره وعحيزن 5 المسحد فصعد المنسر وخطب 
التاضي فوت الند وا نه علي ثم قال « أما 017 فانه الا و ار 
هذا الطاغيه عدو أ.لذه ا اجعقر ما لم خف ملك ن بنائه القة | 
الخضراء التى بناها معاندة لله فى 5 وتصغيرا اللكمية الحرام ) 
وائما أخد الله فرعون حين قال « أنأ - الأعلى ( ان ادق لكان 
بالعيام بهذا الدين أبناء المماحر دن أله لبر 7 ] امه افده 4 
اللهم. أنهم قد أحلوا حرامك »© وحرموا حلالك »© وأمنوا من أخفته 
وأخافوا من أمنت © اللهم قاحخصهم علدا » واقتلهم بددا ؛. 
ولا تغادر منهم أجدا » أبها الناس الى والله ما خرجت بين أظهركم ‏ 
وأنتم عندئ أهل قوة ولا شدة » ولكننى اخترتكم لنفسى » والله 


ام مم 5 العربه ١1١‏ 


القسرى دعوة محمد التى دعا اليها على المنبر قال انها دعوة حق » 
وعطشا ؛ فابهض معى فانم هى عير 5 حتى أضر به دمائة ألف 
2 ( فأبى ممحما. عليه ذلك »6 و كتين محمد بن خااد ال المنصور 

وكان رحل من ل أ دن أسده4 الحنسين دن صحدر لما ظهر 
محمد سأر من سماعته ليغ المنصور 4 فباعه 8 نيه أيام 24 وقدم 
ليلا ل أبواب المدنة 4 فصاح حتى علموأ به وأدخلوه 4 فهال 
له الربيع « ما حاحتك قلف السمافة :؟ واس :0( فين الى 05 قال 
« لابد لى منه » فدخل الأرسع على المنصور فأخبره خبره »؛ وأنه 
قد طلب. مشافهته » فأذن له » فدخل عليه فقال « نا أمير اأؤمنين 
خرج محمد ب عد الله بالمدينة » فقال المنصور « قتلته والله 
أن كتكة صباد قا 64 أخبر دن من معه ؟ » بيت له من معة من وحوه 
أهل المدينة وأهل ليكه (( فعال المنصور )0 ايت رأته وعالئته ( 
قال « أنا رأنته وعائته وكلمكة .غلن :متسس :سول الله صلى الله 
علية وسلم جالسا ». » فأدخله أبو جعفر بيتا 4 فلما أصيح حاء 
وسول لستعيك سن دشار غلام عيسى, بن موسى تلى أمواله بالمد بنة 34 
فأخصره بأمر محمل © وتوائرات علبه أشاره 0 فأخرح الأرو سى م 


[ ا ا‎ ١ 


فقال له « لأوطئن الر حال عقبيك ولأغنينك » نأمر له بتسسعة 
آلاف در هم لكل ليله ألفى ذر هم ١‏ 


« ان هذا الرجل قد خرج :“فاق كان عقدك :راف “فاشتر «نةبعلينا » 
ظ وذلك لما كان بعلمه من خيرة عند الله ورحاحة رأبه » فأرسل أليه 

عبد الله يقول « ان المحبوس محبوس الرأى » فراجعه المنصور 
قابلا ١»‏ لو حاءنى حتى دضرب بابى ما أخرحتك »© وأنا خير لك منه »> 
وهو ملك أهل يتك ») فأعاد عاسه عد . الله )) أر نحل السساعه حدى 
تأتى الكوفة » فاحثم على أكتافهم فانهم شيعة هذا البيت 
وأنصاره 6 ثم أحفعها بالمسالعم 4 فمن دره منهم الى واحه من 
الوحوه فاضرب عنقه » وابعث الى سلم بن قتيبة بنحدر اليك » 
وكان بالرى » واكتب الى أهل الشام فمرهم أن بحملوا اليك من 
أهل البأس والنجدة ما حمل البريد فأحسدن جوائرهم ووحهم مع 
سملم نش فذمععل أبو جعفر ما أشار ر4 عمك الله . 


ولا حاءت المنصور الأخبار عن خروج محمد كان قد خط 
مدينة بغداد بالقصب »© وأحضر ابن أخيه عيسى بن موسى © وأمره 
بالمسسير الى المدشة لقتال محمد » فقال له عيسى « شاور عمومتك 
دا أمير المؤُّمنين ») فقال له المنصور « أمض أبها الرحل فوالله 
ها أواق عيرق وغيرك » وما هو الا أن تنش خص أنت أو أشخص أنا * 
لمان .وش عديينه التحتوة: دو قال التميوي 1 ممان .غيم 2 0 ابالي 
أنهما قتل صاحيه » وبعث معه محمد بن أنى العباس, وان قحطبة» 
وقل له حين ودعه « انى أبعثك الى ما بين هذين ( وأشار 
الى جنبيه ) فان ظفرت بالرجل فاغمد سيفك » وابذل الأمان » 
وان نغيب: فضمئهم أياه © فأنهم دعر فون مذاهبه » ومن لفعيك من, 
آل أبى طالب فاكتب الى باسمه ومن لم يلقك فاقبض ماله » . 


كدي أبو حيعهر إن محمد بن عبد أأللّه بالمد ننه 5 أن الشسي 


ل 


الت اللكيفن زا بيه الث :اأر حمق الريعيم. + هن هيك اله حييلة الله 
أمير الموؤمئين !١‏ ى محمد بن عبد الله » أنما حزاء الذين بحاربون الله 
ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو بصلبوا أو تقطع 
أبديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا مين الأرص. ذلك البى جو 
الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » الا الذين تابوأ من قبل أن 
التدررا علبي فافليرا أن اله خقرد رحير ولك عل عيد الل وميفاقة 
وذمته.وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن نبت ورجعت من قبل 
أن أقدر عليك أن أوٌمنك على نفسك وولدك واخوتك وأهل بيتك 
ومن أتبعكم علي دمانكم وأموالكم د .و أشنو غلة ها آاصضبيت من دم 
أو مال ©» وأعطيك ألف ألف درهم » وما سألت من الحوالجح »© 
وأنزلك من البلاد حيث شئت » وأن أطلق فى حبسى من أهل 
ببتك © وأن أومن كل من جاءك وبابعك واتبعك أو دخل معك 
اق قوع من أقير لك فدالي “ا تسم أحدا منهم بنى كان سه د21 
فان أردت أن 'نتوتق لنفسك توحه الى من أحببت بأخذ لك من 
الأمان والعهد والميثاق ما تثق به » 
فكتب أليه محمد بن عبد الله + ب 
(( نسلم الله الرحمن الرحيم » > من عبد الله المهددى محمد بن 
عبد الله الى عبد الله بن محمد « طسسم تلك آبات الكتاب المبين 
نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لعوم سنن ؛ أن شرعون 
علا تى الأرض وحعل أهلها شيعا ستضعف طائفة متهم يذبح 
أبناءهم » ويستحيى نسساءهم © أنه كاق عن ا افسيدىن, .و نويك. أن 
'نمن على الذن استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أثلمة وتجعلهم ' 
الوارثين. » ونمكن لهم فى الأرض ونرى برعون وهدامان اك عافن 


فقن / 00 بحدذرون )1 ه 


الحق - حقنا وأنما اي هذأ الأمر فا 4 وخرجتم له 0 4 


[ ش‎ ١١” 


وحظيتم بفضلنا » وان أبانا عليا كان الوصى » وكان الامام » فكيف 
ورثتم ولانته وولده أحياء ؛ تم قد علمت أنه لم يطلب هذا الأمر 
العك له فتل سيف بوتي دنا .وعالنا ,وقر فنا آداننا + النيكنا من أبناء 
اللعناء ولا .الطرداء ولا الطلقاء © وليسس رمت أحد من بنى هاشم ظ 
شتل: الذفق: :نيت به من العرابة والسيابقة والعفيل 6 بوانا 5 
أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت عمرو فى الجاهلية» 
وبنو بنته فاطمة فى الاسلام دونكم أن الله اختارنا واختار لنا 
فولدنا من الثبيين محمد صلى الله عليه وسلم » ومن السلف أولهم 
اسلاما ومن الأزواج 55 خد بحجة الطاهرة وآأول من صلى 
القبلة » ومن البنات خيرهن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة » ومن 
المولاودين فى الاسلام حسسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة » وان 
هاشما ولد على مرتنين وأن عبد المطلب ولد حسلنا مرتين » وأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدزى مرتين من قبل حسمن 
وحسدين © قاع أوسشط دين هاشم سنا وأصرحهم أنا 4 لم تعرق 
قَّ العجم © ولم تنازع فى أمهات الأولاد »6 فما زال الله بختار لى 
الآباء والامهات فى ق الجاهلية والاسلام حتى اختار لى فى النمار 
فأنا أبن أرفع ا درجة فى الجنة وأهونهم عذابا فى النار » وأنا 
أبن خير الأخيار وابن خير الأشرار » وابن خير أهل الجنة » وان 
خير أهل النار » ولك الله على أن دخلت فى طاعتى وأحبت دعوتى 
أن أو منك على نفسدك ومالك »© وعلى كل أمر أحدثته الا حدا من 
حدود الله ؛ أو حفا لمسلم أو معاهد ©» فعد علمت ما بلزمك من 
ذلك »© وأنا أولى بالأمر منك »© وأوفى بالعهد »© لآنك أعطيتنى من 
العهد والآمان مأ أعطيته رجالا قبلى » فأى الأمانات تعطينى ؟ 
أمان أبن هبيرة أم أمان عمك عبد الله أم أمان أبى مسملم » 
ذكتب اليه أبو جعفر : ب 


(( سسم الله ألر حمن الرحيم » أما بعد فقد بلغنى كلامك وقرأت 
كتابك » فاذا جل فخرك بقرابة النساء لتضل به الحفاة والغوغاء » 
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ولم تحعل الله التمباء كالعمومة والآباء © ولا كالعصية والاولتاك 6 
لأن الله جعل العم أبا وبدأ به فى كتابه على الوالدة الدنيا » ولو 
وأعظمهن حقا » وأول من بدخل الجنة غدا » ولكن اختيار الله 
لذاعه علي عالمه لما مهى منهم واصطفاته لهم 4 وأما مأ ذكرت من 
الاسلام لا بنتا ولا ابنا » ولو أن أحدا رزق الاسلام بالقزاية 
بختار لدينه من بشاء »© قال الله عز وجل « انك لا تهدى من 
أحست ولكن الله تهدى من بشباء وهى أعلم دالميشد تن ) ولعد بعثث 
أللّه وكين عليه السلام وله عمو مه أرئعة فأنزل ألنه عن وحل 
ولم تحجعل سبنةه وبيتهما الا ولا ذمةه ولا مير أثا 6 وزعمت أنك أبن 
اخف اهن انان عنانا نززاين مقير الأعران 6.واليمى اف الكنن يانه 
صعير. ولا قَ يدافت أألله خحفيف ولا لسمير 7 وآايسسن قْ الكقر خبار 4 
الذين ظلموا أى متفلب معلدون ( وأما ما فشحرت نه من فاطم4 
مر نين فحر الأولين والآخر دن 521-02 أله لان ألله عابيه وسلم 
لم اده هاشم ألا مر 5 ولا عند الطلحة ألا مر 6 وزعمتثك أنك أ واسييهك 
بنى هاشم نسسبا وأصرحهم أما وأبا وأنه لم تلدك الأعاحم ولم 
تعرق فك أمهات» الأولاد » قعل رأسنتك فحخرت 00 نذثى هاشم طرا 4 
فانظر .وبحك أبن أنت من الله غدا فانك قف تعدبت طورك ©» وفخرت 
على من هو خير منك نفسسا وأبا وأولا وآخرا ابرأهيم 0 رسول آلله 
وأهل الفضل متهم الا بنو أمهات أولا.د ه» وما ولد فيكم بعك 
ؤ ظ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من على بن حسسين © وهو 
لآم ولد » ولهو خير من جدك حسمن بن حسن » وما كان فيكي 
بعده مثل أبنه محمد بن على وجدته أم ولد ولهو خير من أبيك 
ولا مثل أبنه ,جعفر وجدته أم ولد ولهو خير منك ؛ وأما قولك 
انكم بنو رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله تعالى بقول فى 
كتابه « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسمول الله وخاته 
النبيين » ولكنهم بنو ابنته ؛ وانها لعرابة قرسة »© ولكنها لا تحوز 
الميراث » ولا ترث الولاية »؛ ولا تجوز بها الامامة » فكيف تورث بها» 
ولقد طلبها أبوك بكل وجه فأخرجها تخاصم © ومرضها سرا ؛ 

ودفئها ليلا » فأبى الناس الا الشيخين وتفضيلهما ©» ولقد حاءت 
السنة التى لا اختلاف فيها بين المسلمين أن الجد أبا الأم ,والخال 
والخاله لا برتون © وأما ما فخرت به من على وسالبفته فقد 
حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة فأمر غيره بالصلاة : 
ثم أخذ الناس رجلا بعد رجل فلم بيأخذوه » وكان فى السنة 
فتر كوه كلهم دفعا له عنها ؛ ولم بروا له حقا فيها » أمأ عبد الر حمن 
فعدم عليه عثمان » وقتل عثمان وهو .له متهم © .وقاتله طلحة 
والزبير » وأبى سعد بيعته » وأغلق دونه بابه »© ثم بابع معاوية 
بعده » ثم طلبها بكل وحه ؛ وفاتل عليها » وتفرق عنه أصحابه )2 
وضك فيه شيعته قبل الحكومة © ثم حكم حكمين رضى بهما 
وأعطاهما عهده وميثاقه فاجتمعا على <لعه » ثم كان حسين فباعها 
من معاوية بخرف ودراهم ولحق بالحجاز وأسلم شيعته بيد 
معاوية » ودفع الأمر الى غير أهله » وأخنذ مالا من غير ولاته 
ولا حله » فان كان لكم فيها شىء فقد بعتموه وأخذتم ثمنه © ثم 
خرج عمك الحسسين بن على على ابن مرجانة فكان الناس معه عليه 
حتى قتلوه » وأتوا برأسه اليه » ثم خرجتم على بنى أمية فقتلوكه 
وصلبوكم على جذوع النخل »© وأحرقوكم بالنيران » ونفوكم من 
البلدان حتى قتل يحيى بن زبد بخراسمان » وقتلوا رجالكم 
وأسروا الصبية والنشاء » وحملوهم بلا وطاء فى المحامل كالسسبى 
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امخلوفه النى تفرعام معي شر هنا ملبهي © فطلينا رتا زات اراد نه 
بدمائكم » وأورثناكم أرضهم وديارهم وأموالهم © وسئئينا سلفكم ' 
وفضلناه ». فاتخذدت ذلك علنا: دده © باطنقتف» آنا انها دترا اناك ” 
وفضدلناه للتقدمة-منا على حمزة والئاس ؤخعفر © وليسن ذلكة 2 
كما ظئنت »© ولكن خرج هؤلاء من الدنيا سالمين متسلما مننهم 
محتمعا عليهم بالفضل » وابتلئ أبوك بالعتال والحرب © وكانت» 
نو أمنية تلعنه كما تلعن الكفرة فى الصلاة المكتوبة فاحتجحجنا له » 
وذكرناهم فقيلك © وعتفتاهم وظلمناهم 501 الوا ينه :0و لفك علويت» 
أن :مكوهتنا فى الجاهلينة سنكفاية الحجيج الأعلم وولانة 
شر زمزم » فصارت للعساس من بين أحوته © فنازعنا فيها أبوك » ظ 
فقضئ لنا عليه عمر » فلم نزل نليها فى الجاهلية والاسلام » ولقد 
قحط أهل المدينة فام توصل عمق الى. بريه ولم تقرف التحنه 
الا بأبينا حتى نتعشهم الله وسقاهم الغيث »© وأبوك حاضر لم كاه 
ا ا بتى! عبد المطلبه: بعد الثبى 
صلى الله عليه وسسمام غره فكان وأرثه من عمومته »© نم طلب هذا 
ظ 0 واحد من بنى هائم قلم مله الا رولده » فالسقانة سعابته »6 
عا النبى له والخلافة فى ولده © فلم فق شرفي نولا فصل ق 
حاهلية 4 ولا اسلا م اح و ء اي وارثه 'ومورته » 
وما ما ذكرت من بدر فان الاسلام جاء والعباس يمون أبا طالب 
وعياله و شفق عليهم للأزمة التى أصابته » .ولولا أن العساس أخرجح 
|| ى بدر كرها لمات طالب وععيل جوعا وللحسما حفان عقبة وشيبة » 
ولكنه كان من المطعمين ©» فأذهب عنكم العار والسمبة وكفاكم النفقة 
لوم فدى عقيلا نوم ندر © فكك تفندر علينا وقه علناتم 
فى الكفر وفد ناكم م ن الأسر © ونحزنا عليكم مكار م الأباء » وورثنا 
دوتكم خاتم الأشياء » وطلبئا بثاركم فأد ركنا منه مأ عحزتم عنه 2 
ولم تددركوا سم م عليك ورحمة الله » . 


ا 


000 دن 0 المقيلز. ع اله 0 الرييع و وكائو 1 من صحابته 


وهو .بسير على دأبته ©» وبئو أبيه حوله »> فقال. عثمان « أظن 
محمدأ خانا ومن معةه من أهل ببة4 4 أن حسدو ثيات طصطعلذأا 


العباسى لكر ونكر ودهاء 4 ا فدما نصمب ل4 محجحمل من الحرب 
لكما قال ابن جذل الطعان 


فكم من غارة 00 خينا تداركها وقد حمى اللقاء 
فرد 10 حطج | حدى 0 1 اها ل مجيعتيهل فار لز فبك الشبية أعء 
فعال أسحق دن مسملم ١‏ قد وآلله شمر لك 6 ليت عوذه 4 


فوحدته خشنا ؛ ,وغمزته فوحدته صليما ©» وذقته تيد و 16 
وأنه ومن حو له هق تن آديئة لكما قال رسيعة دن مكدم : ْ 


90 تبدو قَ الا اراهن 
بعودهم كيش يوسي مصسسملهة 
عيوسن: ‏ اللديرة: كد أوحته .الهواحر 


لأقران مفترس ‏ قير 50 وانه 7 لجيج يي 


وان لنا شيخا اذا الخرب شمرت ئ 
ظ ة بديهته الاقدام قبل لتاقن 


07 علم م. حمل بعدوم حيس المنضود وعلى رأسه عيسى سن 
موسى .وحميد بن قحطبة أمر بحفر خندق حول المدرنة © وتقال 


١ 


بسيف جده على بن أبى طالب ذى الفقار.» وكان قد أجابه لما ظهر 
أهل المدينة وأعراضها وقبائل من العرب منهم جهينة ومزيئنة 
وسليم وغير هم واجتمع معه جمع كيبير »© فلما قرب عيسبى من 
شرب ملكم فى عدد وعدة »4 وقد حالتكم من بيعتى » فمن أحب 
المعام فليقم » ومن أحب الانصراف فلينصر ف » فتسسللوا حتى بقى 
ق: اشرواذمة: لسوية: ‏ رالكت.ة ؛ وأرسل عيسبى بن موسى كتبا الى 
ربراه اواج ووس واد حل ياي اوه 


ولا قرب عيسى أرسل الى محمد القاسم بن الحسسن بن زيد 
بدعوه الى الرجحوع مما هو علبه » وبخيره أن أمير الْمؤمنين قد 
أمنه وأهل بيته » فقال له محمد « اولا أن الرسل لا تقتل لضردت 
عنقك لأنى ام أرك منذ كنت غلاما فى فرقتين خير وشر الا كنت مع 
الشر على الخير » وأرسلل محمد الى عيسبى « با هذا.ءان لك من 
رسول الله قرابة قرببة » وانى أدعوك الى كتاب الله وسئة نيه »6 
والععمل علا ةناو عدر ل شيقة .وعد ايه وال زو الله بها آنا ميتم انك 
عن هذا الآمر الذئ ألقى_ الله عليه © فاباك أن شتلك من ندعوك 
الى الله فتكون شر قتيل »© أو تقتله فيكون أعظم لوزرك وأكثر 
لأثمك » © وقال للقاسم « أرجع لصاحبك افدل له آنة: لمسن: نينتا 
الا العتال ») 

ولا العنيا ناكف مميى نميه نا عيبت أأن امير تعفن 
مر ىن أن لا آقاتلك هعتى. أغرضن قليك: الآمنان لك ««فان: نفك .و اهلك 
وولذك: واضحارك: 6.:وتعن. .من :ادال كذ وكذ1 © .وقفن عنيكت 
ديئنك » ولا بفعل بك ويفعل « فصاح به محمد « اله عن هذا فوالله 
إولة اتن علمت لحتني عنق نوع ول ناريت متك علبن 
ما كان هذا »ا»؛ واج المتال » وترجل محمد © ولم تدم المعركة سوى 


0 


يوم » ولم يزل محمد بيقائل حتى ضربه جل دون شحمة أذنه ) 

فبرك أركبته » وجعل يذب عن نفسه » وؤيقول « وبحكم اين نبيكيم 
مجرح مظلوم » فطعنه حميد بن فحطية فى صدره فصرعه © ثم 
نزل أليه فأخذ رأسه وأتى به عيسى »؛ وأرسل عيسى الرأس الى 2 
المنصور »© فأمر المنضور فطيف برأس محمد فى الكوفة © .وسييره 
الى الآفاق » وأرسل معه رإؤوس بنى ,شجاع الذين ناصروه © وقد ' 
أعجحب المنصور بوفائهم لمحمد فقال « هكذا ذايكن الناس » طلبت 
محمدأ فاشتمل عليه هولاء » ثم نعلوه وانتقاوا معه » ثم قاتلوا معه 
حتى قتلوأ » . ظ 


وكان أبراهيم أخو محمد .قد قدم البصرة بعد ظهور أخيه 
محمد بالمدنئنة » ودعا الناس الى بيعة أخيه » وأجابه جماعة كيرة 
من الفقهاء وأهل العلم حسى أحصى دبوآنه أربعة آلاإف 4 وشهر 
فيما بدو قد أتم أستعداده ؛ فوحم من ذلك واغتم ©» وهون 
علمه الأمر بعص شيعته »6 كان ليق فد عاقه عن الظهور 8 
ألوقت الذى ظهر فيه أخوه » وكان حروج أبراهيم فى غرة رمضان 
سدلمئة 155 » ولا ظهر اسيدو ار غلين. نمك المال ق البصره ©» فوحد فيه 
درهما لكل رحل 4 وأرهل أحول أتساعه ل الأهواز 6 فأ.خذ ببعة 
أهلها بعد أن تغلب على واليها وهزرمه » وصارت الآهواز كان شن 
الجيوش الى البلدان » حتى أتاه تعى أخيه قبل الفطر بثلاثة 
أيام 6 “فلهنا كان اف المطر أرنعى المنسر 4 وقد ددا عليه الإتكسار 4 
وتمثل بهذه الآنناة 50 


اا العا 5 خسيين اندر ارضي ني 


بفجع بمثلك 2 ألدنيا فعد فحعا 


00 


ظ لي اليد بو حي كو ايا 
< حتى نموت جميعا أو نعيثش.ن معا 
الي وتيا اللهم انيد ان ودين ورياك د او يا 
انر لخي عرد 4+ رمنتليه من الذنيا 4 لم يرن برد + 
وتلجلج » وأنمجحر باكيا منتحمأ 3 وكى الناس معه 4 واأضطر بعض. 
أصحابه أن يعاتبه على ما ظهر من جزعه . 

ولم يكن لدى المنصور حند يستطيع أن سيره الى البصره 
لقتال أبراهيم » فقد كان ابنه الممهدى بغسكزر. فى الرى ومعه 

وأدرك المنصور شدة الخطر المحدق به فقال لخاصته « والله 
بالحطب فيحزم ثم يوقد بالليل فيراه الرائثى فيحسب أن هناك 
ناسا وما هى الا نار. تضرم ولنيين .غددها اعد .. 

وكتب الى عيسبى بن موسى وهو بالمدينة « اذا قرأت كتابى 
ابراهيم » وكتب الى المهدى بالرى بتوجيه خازم بن خزيمة الى 
الأهواز 4 فوحهه الممدى الها 6 وحارب شسيعةه ابر أهيم بها وأنتعم 
من أهلها لمبابعتهم. ابراهيم ومناصرتهم له . 

ويروى الحجاج بن قتيبة بن مسلم عن المنصور فيقول 
« دخلت على 0 ألم منين المنصور ف ذلك اليوم متسسلها وما أظنه 
نقدر على رد السلام لتتابع الفتوق والخروق عليه » والعساكر 


1 


محيطة به »©» ومائلة ألف سبيف كامئة له بالكوفة بازاع عسسكره 
رن به صبيحة اباس فيثبون 4 تيو صقرا ا مشمرا 
تقعد به نفسه » وانة لكما قال الاول : 


ولما عاد عيسى .بن موسى. على عجل من الحجاز- وجهه صوب 


ولما أراد ابراهيم. الشخوص نحو أبى جعفر » دخل عليه جماعة 
من قوأده من أهل البصرة »© فقالوا له « أصلحك الله » انك قد 
ظهرت على المصرهة والأهواز وؤفارس وواسدط 4 فأكم 0 
وؤحه الأحناد » فان هزم لك حجند أمددتهم بجند » وان هزم لك 
قائد أمددته بغقائد » فخيفف مكانك » واتقاك عدوك © وحميت 
الأو ال ##والست :بوظاتك تر برا بلك فق :) فعال له الكو فيون « أصلحك 
أللّه أن بالكو فة رحالا لو رأوك. مانوأ دونك 4 وألا تروك تععد ٠‏ لهم 
أسباب شتور شتي فلا بأتونك » ولم بزالوا به حتى شخص "0 

ولم يكن أبراهيم راضيا عن حالة جيشه © فقد أشير عليه 
بأن. بخندق على نفسه حتى: لا بوّتى ألا من مأتى. واحد أو ,تخفف ‏ 
فى طائفة ويأتى أبا جعفر من مؤخرته 4 فلما دعا أصحابه وعرض 


عليهم ذلك قالوآأ 0 لخندق عل الفوييقا ونحن ظاهرون عليهم 4 
والله لا نفعل » قال « فنأتيه » فقالوا « 99 وهو قنك خا عن 
أردنا ( * ١‏ 2 


ولا صعه حيشةه تلقاء كال واحد من أصضصحابه )0 أن الصف 


١ 


اذا انهزم بعضه تداعى فلم يكن له نظام » فاجعلهم كراديس فان 
انهزم كردوس نستا كزدوس © فرر فض أصحابه ذلك . 
0 05-00 أحد أنصاره قال « لا نزلئأ يا أتيت. أبرأهيم 
تلق :اله انه لاع القوع مفتسعوك يما سد عليك مفرية الشسمسن 
من السلاج والكراع 4 وأنئما معك رحال عر أة بقع ف أهل النبصرة : 
١‏ الست دك انه االسالتن لمع اي 0 00001 ظ 
000197 0 0 0 ا و 
0 ظ 


وكات اننا ردن الى كا لني لوا اسن فوطي كاتف 
لالضعب ىق الظبيعة الإنسشانية » وكانوأ يطليون المحد الأؤثل »© 
النن نتآذفن الأخلاف الكر دمة 6 وقد تفوقف عليهم أنشاعء عمهم 
ل لعنا سسبو نَ بحذ قهم أ اسنساسى و كما دنهم العمليه " و8 قدر نهم ا 
معرفة الوقت المناسب للحركة والعمل » واغتنام الفرص العارضة 

ولا أقل ابر أهيم كان معك4ك جماعة. كتيرة من أفناء الناس 
أكثر من . حيس عيسى, دنم بمو سئي 6 قدأر العتال ساحمرى : وصطى 
علي ستة عشر فرسخا من الكو فة ©» واقتتاوأ بها قتالا شنديدا »© 
ه 3 35 وكان من ره نك 0 4 وأنهزم معك الناسنع 3 فعر ضص 
لهم عيسى يناشدهم الله والطاعة » ومر الناس. كلهم 0 
منهم أحد » وثبت عيسى فى مكانه الذئ كان فيه »> ولم يتحول 


١٠؟+‎ 


الله الأمير لو تنحيت عن هذا المكان .حتى بشثوب اليك النبباس 
فتكربهم » . فقال « لا أزول عن مكانى هذا أبدا حتى أقثل أو بفتح 
الله على بدى ولا بعال أنهزم » وشاء الحظط الحسدن لرجحال موسى 
أنهم لما انهزموا اعترض طريقهم نهر "ذو ثنيتان مرتفعتان فحالتا 
بينهم وبين الوتوب ولم بحجدوا مخاضة فكروأ راحعين بأجمعهم ©» 
وانهزم أصحاب ابراهيم » وثبت ابراهيم ومعه جماعة يقاتلون 
دونه » وحمى وطيس الفتال » وقتل كثيرون »4 ووقع سهم عائر 
فى حلق ابرأهيم فنحره واضطره الزع ‏ التتعحن عن موقعه 6 وأنز له. 
أصحابه عن مركبه » وهو بيقول « وكان أمر الله قدرا مقدورة 
أردنا أمرا وأراد الله غيره » وأنزل الى الأرض وهو متخن بالجراح 
واجتمع عليه أصحابه وخاصته ببحموبه ؛ وبعاتلون دونه » ورأئ 
حميد بن قفحطبة جمعهم »© فأمر أصحابه بأن بشدوا عليهم حتى 
يزيلوهم عن موضعهم » فشدوا عليهم حتى أفرجوهم عن ابراهيم 
وخلضوا اليه فحزوا'راسنة: »> وأنوا به عيسى. .رن هونن 6 .و كانت 
أخبار الهزيمة الأولى قد انتهت الى أبى جعفر فأوصى بكتماتها 
وأن بعد على كل باب من أبواب الكوفة ابلا ودواب فان أتى من 
ناحية صار ألى ناحية أخرى »© وكان بنوى أن دهمه أمران بأتى 
الرى »© ولا أتى أبو جعفر برأس ابراهيم فوضع بين بدبه بكى 
حتى قطرت دموعه على حد أبراهيم وقال « أما والله الى كنته 
لهذا كارها » ولكنك ابتليت بى وابتليت بك » , 


وكان من كبار العلماء الذين عطفوا على حركة ابراهيم الامام 
أبو حنيفة » وبروى أنه كتب الى أبراهيم حينما توجه الى عيسى 
أبن موسى « أذا أظفرك الله بعيسبى وأصضحابه فلا تسر فيهم سيرة 
أبيك فى أهل الجمل فانه لم يقتل المنهزم » ولم بأخد الأموال » 
ولم بتبع مدبرا » ولم بذفف على جريح ؛ لأن القوم لم يكن لهم 
فلة » ولكن سر فيهم بسسيرة بوم صفين »© فانه سبى الذرية » 
وذفف على الجريح.» وقسم الغنيمةة » لآن اهل الشام كانت لهم 


17 17/ 


0 وكانو | ى بلادهم ) وكان هذا المؤوقف ممأ أغضبف المتهد رن على 
أنن حنيفة وأخقده عليه 2٠‏ ااا 0 


منانة سامير #اقربن علد وياطي انها رابا 
دماء الكثيربن 0 العاو بين وأنصارهم وكان الابد للمنصور من ' 9 
برغم مناصرتهم للعباسيين » يسسوغ به سلوكه ويبرر الشيده التى 
المبير وحمد الله وأثنى عليه » ثم .صلى على النبى صلى الله عليه 
وسنلم ثم قال « دا أهل خراسان أنتم شيعتنا وأنصارنا وأهل 
نينى هو لاء مرخ ولد 5 انون طالب تر كناهم ا و الله الدمق 
لا اله الا هو والخلافة » فلم نعرض لهم فيها بقليل ولا كثير » 
ققام على بن أى طالب فتلطم وحكم عليه الحكمان » فافتر فت 
عنه الأمة » واختلفت عليه الكلمة © ثم وثبت عليه شيعته وأنصاره 
وأصحابه وبطانته » وثقاته فقتلوه © ثم قام من بعده ابنئه الحسبن» 
فو ألله ]ا كاض..قدها بر حل ؛ قد عرراضات عليه الأموال فهصلها ؛ فدسس 
أليه معاونة انى. أجعلك ولى عهدى من يعدى فخدعه ؛ فانسلخ له 
واحدة طلقا غنات قدو يول على اذكه تستيي ماك على تراص 
ثم قام ان بعدذه السدسمة على 4 0 أهل العراف وأقل 
الكو فه:" وأهل الشقاق والتعاف والإغراقف والعتن وأهل هده 
لكر 5 السو فاع وأاشاناآلن الكوفةه ) فوالله ما هى بحرب فأحاربهاء 
ش قام فن بعده زا نك 9 ع + ل عك أهصل ألكن فه وغروه” 4 ؤأما 
قناشذه فى الخرروج وسأله ألا قبل أقاويل أهل الكوفة » وقال 
آنا تجد فى بعض ملفا اق فقن عل فت ا نعلي بالكو 3 يوان 


ا 


أخاف أن تكون ذلك المصلوب »© وناشده عمى داود بن على » 
وحذره غدر. أهل الكوفة »6 فلم يعبل »© وأتم على خروجه فقتل 
وصلب بالكناسة ؛ ثم وثب علينا بنو أمية »© فأماتوا شرفنا »2 
وأذهيوأ عزنا »© والله ما كانت لهم عندنا ترهة يطلبونها » وما كان 
ذلك كاه الا فيهم وبسيب خروجهم عليهم »© فئفونا من البلاد » 
قصرنا مرة بالطائف ©» ومرة بالشام ؛ 8 براه د 
ابتعثكم الله لنا شيعة وأنصارا » فأحيا شير فنا وعزنا بكم 0 
حرأسان »© ودمع بحعكم أهل الباطل © وأظهر حقنا » وأصار الينا 
قير اننا عن :تنا جدلن» الله عليه وسلم »© فعر الحق مقره © وأظهر 
مناره ©» واعز أنصاره »© فعطع دابر القوم الذين ظلموا » والحمد لله 
ب العالمين »© فاما استقرت فينا على قرارها من فضل الله علدنا 
وحكمه العادل لنا ؛ وثبواأ علينا ظلما وحسدا منهم لنا © وبغيا 
لما فضانا به الله عليهم » وأكرمنا به من خلافته وميراث نسه 
صلى الله عليه وسلم . 


جهلا على وجبنا عن عدوهصم ئ 
سيت الحلتان العتومكين 5 الحبن 
الى والله بأ اهل خراسبان ما أتنيت من هذا الأمر ما أتبيت 
بجهاله 4 داعني عبذهم بعص السهم والتعرم 4 وقد لل ستشييتة لهم 
روعالا نلك فى را ملز مور كلان لمعف وين : المال كذ ودوك 
لهم مثالا تعملون عابه 6 فخر حوأ حدى أتو هم بالمديئة فك سبو أ اليهم 
وال الأموال 4 فو الله ما نعي مدهم شيعم ولا نات ولا صسعير 
كن الا بايعهم بها بعة تي بها 0 وأموالهم » وحلت 
فلا .رون 0 ليتع ذلك ل م دعين 1ه 
[ ثم تزل من على المنبر وهو بتاو على درحه « وحيل بينهم 
ا ظ 


م - 4 أعلام العرب ظ ١‏ 


وقدر المنصور موواقف الذدن لم يسدر ذو | 8 الخروج عليه من 
العاو بين فلم بعر ضص لهم لسسدوو ع قفكف :روى(1) جعفر دن مجحمد”ء 
وهو المعروف بجعفر الصادق ‏ قال « لما قتّل ابراهيم بن عبد الله 
اأض الحنسن ساخمرى حير ا عن المدينه 6 ولم نعو لك فسها منأ 
محتلم ؛) حتى قدمئا الكو فه © فمكتنا فيها شرا توفع ب 
القتل » ثم خرج !١‏ نينا !١‏ ر ديع الجحاحب تال « أسن هو لاء العلوبة 0 
أدخلوأ غَلن مر أله و مدين رحلين ملكم ‏ من ذوى الحجى 4 قال 
فدخلنا اليه أنا والحسدن بن زيد اانا صرت بين بديه قال لى 
« أنت الذى تعلم المع 00 


قلت « لا يعم الغيب الإ الله 4 

قال « أت الدفي اتحبى اليك هذا الخراج ؟ » . 
قلت « اليك يحبى ‏ با أمير الؤمنين ‏ الخراج » . 
قال « أتدرون لم دعوتكم : » . ظ 


قلت « لا » . 


قال « أردت أن أهدم 35 ؛ وأروع 5 ؛ وأعفر نخلكم »6 
وأتر ككم بالسدر اه لا شر بكم أجل من هل الححاز وأهل العراق 4 
فانهم لكم مفسلة ) .,* 

فقلت « با أمير اأؤمنين » ان سليمان أعطى فشكر »© وأن أيوب 
اق تفعسوق 6 فا بيو سنيف ظلم عفر 4 وات من, ذلك اللسداة 20 


قال « فتيسسم التضواق انال أعككة على 0 مساقت فعال 
« مثلك فليكن زعيم القوم » وقد عفوت عنكم » ووهبت لكم جرم 
أعل اللصرة » . ئ 


وسأله الاتصدون عن حديث 0 له أ سنمعهة متنك فروأه 
حعفر قاثلا « حدثنى أبى عن آبائه عن على خب موق ل الله "ضبان الله 
فلي .و آله أق. هلكا زمن. الاوك ن: الارضن: كان نمن من عمره نلاث 
سئين © فوصل رحمه © فجعلها الله ثلاثين سنة » . 
ظ فال ل» المتصدوق )0 6 البلرد حب اليك 5 فو الله لأصان 
رحمى أليكم »6 . 

وق روانة صاحب العقد الغر بد 01 أ امنصور لا أعحب بحد ننه 
وأرتاح له قال لقم ان آنا عمستك :الله قفاري الفرنيي التحير انه + 
وذو الرحم الواشحة » السسليم الناحية » القلبل الغ الله ٠“‏ ثم 
صافحهة يميئة »© وعائقه بثثماله »© وأجلس.» معه على فراشه © 
وأنحر ف له عن بعضه4 0 وأقل عليه دو حدهه بحادته وبسائله 6 ثم 
قال « بأ ربيع » عجل لأبى عند الله كسسوته وجائزنه وأذنه » . 
الى م ونه ١5:‏ وهو االخيسيع سن زيد دن ا وذلك برعم 
اشتراك 0 ولدنه 6 و ره أبر أهيم بن عمد أله وهما عن وردك 5 
.من ناحية محمد وأبراهيم انر هيك الله عاد الى اتمام نتاء بغداد 6 
وكان قد شرع فيه ونوقف عن المضى فيه حينما اضطرته أحداث 


. ١1٠١ الحزرعء الثائئ من العقد الفريد صفحة‎ )١( 
. (؟) مقاتل الطالبسيين صفحة 4لا؟‎ 


١7١ 


لمسمساء لفسسحسك أ د 


ل ا اللا الل االو بل 


فضى المنصور على أبى مسسلم الذى كان بخشى من طفيان 
مله وتعاظم 0 و شرف 0# خصومه ومنافسيه العاو بين 
ب باله من ناحيتهم بعد أن غر بهم واخضد شوكتهم © وسلم 
من ثورة الراونديه بعد أن تعرضت حياته للخطر الشديد فأخذ 
دفكر فى أنشاء 0 تكون فاعوة” كو لقم مسرن :عر انه سامم 
فيها شر الثورات المفاحئة »© والانقلابات غير المنتظرة ©» وتخاو بقدر 
ما ستطاع من العيوب أالتى وقع فلعيا؟ ف امن التي هافن زويادء 
والحواضر التى زارها خلال أسفاره العديدة وتنقلاته فى أنحاء 
العالم الاسلامى » وكان الخليفة السابق أبو العباس قد بوبع فى 
8 الكو فق :6 .و ادها عاعنية له 4 بوكن كر معانيا: كالوا 

ن الشيعة العلوية » ولذلك لم بأمن أبو العباس جانبهم » وانتقل 
ال الأنبار ونزل قصر بزبلك بن صسيرة © ثم بلى قت و1 <ل4 عا 
الفرات قى الضفة الشرقية » وأسسن ضاحية سسماها الهاشمية .0 
ولكنه نوق قل اتمامها » فلما خلفه أنو حعفر اتخلذ الهاشمية ‏ 
عاصمة له © ثم بثئى قصره بين الكو ف4 والحيرة وأقام حوليا المساني” 
وسماها الهاشمية كذلك »© ولكنه لم يكن مطمئنا لقربها من الكوفة 
خشية أن بتفسند الكو فيون عليه حنده وقواده » وقد زاده نفعورا. 
ينها :وتعته غائ الجافن 5 الى انشاء عاصمة حجديده ثورة ألراوندبة. 

وزاق: التصوق أن شون. تفنيية: الحف :من الواقع. الناسته 
لانشاء العاصمة الجديدة » فتنقل فى أنحاء العراق برتاد الأمكنة © 
وصعد لحو المو صل © واتحه الى بعض حجبالها » ولكنه لم بحد 


١1 


طلبته فعاد أدراحه متابعا البحث والتئقيب »© .ووصف ([ه4 بعض 
الرواد مكانا رأوه: صالحا » فحرج اله نتفسييه: ححتيع :قطن اليه : 
وئنات فيه وكرد نظره تى أنحانله فرآه مو ضعا طيبا »© فعال لحماعة 
من أصحابه « ما رأيكم فى هذا المو ض غم ؟ » قالوا « ما 00 مثله 
هو طيب صالح. موافق » فعال ١‏ صل فتم » هو هكذا ولكنه , تحمل 
الجند والناس والجماعات »© وأنما أريد موضعا بيرتفق الناس به 
ودوافعهم مع موافقته لى ولا تغلو عليهم فيه الأسعار © ولا تشتد 
فبه المؤونة فانى أن أقمت ق مرو ضع لا نحلب اليه من ألبر والبحر 
1 فلت الأسعان.6 .قلت المادة 6 واشتدت المؤوة وؤشقء ذلك على 
الناس ؛.وقد مررت فى طريقى على ع فيه محتمعة هذه الخصال 
فاباك نال “فيه وبانت به » فان اجتمع لى فيه ما أريد من طيب 
العمل واأو أفعة مع .احتماله الحند والناس أنتنيته » . 


ا دلت المكان الدذدى وقع عليه اختشياره 55 فنه لسلة 
حدى أصبحح فمات أطيب مبيما 8 الأرض وأرففه 4 وأقام نوامة4ة 
فلم ١‏ ر الا ما بحب © فقال أن معه « هذأ موضع أنى فيه فانه 
تأثيه ١‏ 0 م ن العرات ودحله وجماعة من . الأنهار 4 ولا تحمل الحند 

والعامة الا مثله 6 © ثم دعا بطار قه تلك الجهات وأعيان أصحابها 
سما ألهم. عن موأاضعهم عه هطى ف الحر 00 والأمطار 
ود 5و السق والهوام 4 فأخدره “دن معهم نمأ عبك 6:6 وكان هدأ 
« يا أمير المؤّمنين سالتنى عن هذه الأمكنة وما تختار منها وانى 
أرى أن تننزل هنا » فتكون على أربعة طسناسيج(١)‏ »© فى الجانب 
لبد سيان أنشا هما نهر 1 ولد اذ 6 505 رت الماع والشحر» 
فان أحدب سوج وتأخرت عمارته »© كان 86 اسصد احير 


() الطسوج أى الناحية ٠.‏ 


١ سما‎ 


السمان تواتك يا أعين [ازمنين بعلن نين االعر اه اح كا بالسفن 
من الصين والهند عن طريق البصرة وواسط ومن ديار بكر والروم 
والموصل وغيرها فى دحلة » وأنت بين الشام ومصر فى الغربا »© 
وبين خرأسان وغيرها فى الشرق »© وتكون بين أنهار لا صل اليك 
عدوك الا على حسر أو قنطرهة ©» فاذا قطعت هذا » وخربت تلك 
لم يصلل اليك » ودجلة والفرات والصراة خنادق هذه المدينة ؛ 
فاك متوسط للبصرة والكوفة وواسط والموصل والسدواد وأنت 
ديعن الى .والسكى رو الهيل ا :نازرداة, النضدون عرها غلب النررون. 
فى ذلك المكان.واعهية: راضاله: هد الا 6 ودقة تمن | ارسينه: . 


وادسل. التهدون. الى القبام ,والجيل. :والكو نه" .وو اتسيف : 
والمصره قْ أنعاذ الصناع والفعلة 4 وأمر باختيار جماعه 6 عن 
العفضل والعدالةه وألععه والأمانة والمعر فة بالهندسة 4 وكان ممن 
أحضر لذلك الحجاج بن ارطاة وأبو حنيفة النعمان . 


وأمر المنصور بخط المدنة » وحفر الأساسات » وضرب 
اللبن » وطبخ الاجر » فبدىء بذلك كله » وكان أول الاإبتداء فى 
اللخلى سيقة 9ن[ #مواواد. التصبوى أن...فان النيا طيانا عام أن 
تحط بالرماد © ثم أقبل بد خل. من كل باب فالهن اق افصسندالتينا 
.وطاقاتها 25 وهى سور بالوفاذ 4 بولاف «العافليق: ف 
أنشاء المدينة ينظر اليهم والى.ما خط من خنادقها ©» ثم أمر أن 
نجعل على تلك الخطوط حب القطن © وبنضصب عليه النفط ع 
ونطن. الما الفاق قتدتم . فمنيها ؛ وعرفف رسلمها »© فأمر أن بحفر 
اناس عا أرقي «اللدقى فاك ل بوذن نما ارق فو لاد 
كل قاثد بربع » ووكل أبا حنيفة بعد الآحر واللبن ©» وكان قسل 
ذلك قد أراده على القضاء وااظالم فلم يجب »© فخلف المنصور 
أن لا بقلع عنه أو يعمل له © فأحابه الى أن ابنظره فى عمارة بغداد غ 
وبعد اللسن والآحر بالقصب © لم عه ل اكيحيادن 


نايل 


وجعل فى الناء المقصب والخشب » ووضع بيده أول لبنة وقال 
)0 1ك ألله 0 والأدص” يداو 0 عباده 
ار قامه 0 0 5 محمد ل عنك الله ---" النناء 3 
ثم أقام بالكو فة حتى فرع من حرب محمد وأخيه انزاهيم ؛ ثم 
رجع الى بغداد فأتم بناءها » وأقطع فيها القطانع لأصحابه ©» وكان 
ا قد أعد وت ما تحداح أله المدبنة م حشبه وسماجح 
17 أعد ا 0 ؛ فسلغعه أن أبثر هيم قك 5 دا النصور :2 
أله يلومه 4 فكتب اله 0 دخبره أنه حاف أن يظفر بها أبرأهيم 
قالغوه ا كل شل اله قينا رد ظ 1 ظ 
واأمدة سان ال خالل من درماك ىَّ عض المداسن وأبوان 
شرق ىاو تمان لعضية 1 لوج وقوه 2 تان السك لن: ازول رف ذلك ليه 
علم من أعلام الاسلام تسكدل دك الناظر في أن4 لم يكن ليزال مثل 
مصاى على بن أبى طالب » فقال له المنصور « لا 4 أبيت يا خالد 
ال المسل الى أص حابك العجم » وأمر بنقض القصر الأبيض »© 
فتقضسات ناحية منه وحمل نفسه ©» فنظر فكان مقدار ما بلزمهم ابه 
كنم م ن تحن الحخديد » قدعا خالكد سن بر مك فأعلمه ذلك فعال خالد 
« با أمير الٌمئين قد كنت أرى أن لا تفعل © فأما اذا فعلت فانى 
أرى 9 تهدم كلد بعال أنك عحزت عن هدم ما بنأه برك ( ااعوكن 
عنه وترك هدمه . 
ظ ودنيت المدينة مدورة لثْلا يكون الملك اذا نزل فى وسطها الى 
كل انين منها امتقابلان 4 ولق منها نأب دون 5 دي 00 


١ 6 


زوعية للخل الن التضيل. الذائن انين الموريى 2 الول كاي 
العصيل »© والثانى باب المديئة © فاذا دخل الواقد من باب 
حراسيان عطف على سساره ف, دهايز أزج معهةود بالآحر والحص. 
عرضه عشرون ذراعا وطوله ثلاثون »© والمدخل اليه فى عرضه . 
والمخرح منه من طوله » بخرج الى رحبة مادة الى الباب الثانى 
طولها ستون ذرأعا وعرضها أربعون »© ولها فى حلونيييا حاتطان من 
الاب الأول الى الباب الثانى ىق صدر هذه الرحسة وهو باب 
المدينة » وعن دمينه وشماله فى حنبتى هذه الرحبة بابان الى 


1 
٠ العصيلين‎ 


والآأبواب الأربعة 56 صور5 واحده 4 الأبرواب والفصلان 
منهما علي من الخار 5 © وححتو 5 العخار 5 منهما خندق بحر ى قباهء 
ألماء سباع محيطه عدر دن أ أى ذر اع 6 قّ 8 5 سطها ل حمهك 5 لوقه 
مس مدر 0 ددى بها فصر 3 جامع الأعدى ف4ه 4 و اشفر 2 ميلهة آأر تعساك 
شو أر 3 ر لمتينةه عر نضك متعاطعه4ه لشتهى 5 منها ساب من أنبو أن 
الدسه #مواية لان :سن محيط ا ارحية وصور الذاكان: .. 


وأقطع المنصور مواليه وقواده القطائع داخل المدينة » فدروب 
الجند أرباض المدينة ©» وأقطع أهل بيته الأطراف »© وأقطع أبنه 
المهمدى وجماعةه من أهل لبه ومواليه وقواده 3 فلشيت العصور 


وأحرر بت المساه قينا وميه الاشتتحان ااه البشياتدة ٠‏ 


وبعك 1 لم كييك ساني الونسية ف المديتة واللشعدد لمر 


ودوآأ وان العمل ورم مد المنصور من هر وي أحد ذشروع 
دحلةه قنأه ومن شرع 1< ن الفرآات قنأه أخرى 6 وسسر هما 8 اسمن 
شوارع المدينة فى عقود وثيقة محكمة البناء » ولم. شقطع ماء 


١15 


القنواك التى. .وصلت + تجميغ: الطرقاتك: . والأزقة: ق. الصسبيف 
والشتاء ١٠‏ 55 

واختاتتقه اأوواناظ ١‏ يي المدة العى. لد اقنهنا' يخائ. المدينة 
, واف الطلاين امال :النى انفق ٠ق‏ القاء: فقيل" انه ثمانية عقيس امليون 
در هم 4 واروى 9 أنا جعهر أمر يتمعن الخزاتن والدوأودن الها 
حافل 4 ودخل العاصمه الجديده من ناب اللجيره ىَّ بوم جمعة 
من شهر فسكياة 6 وأتحه لحو السحد 3 فصدائ: بالناس مسشكيشم ١‏ 
سناء العاصمه4 الجديدة 4 و شعر المنصور بعك باع هله الحاضره 
وتوطيد هذه القاعدهة أن ملكه قد دعست" أ ر كاله نت «تنبانه :6 
فأخذ بفكر فى مشكلة وراثة الخلافة »© ولم كن من المنتظر بعد أن 
بذل الحهود الضخمة فى اخماد الثورات »© ورتق الفتوق © وتوطيد 
الملك » أن ششترك وراثة الخلافة لأحد من غير أبنائه » كما سثرى 
فى الفصل القادم . ظ 


يضن 


و لابه الموسسسهكت 


:22500 ل الى 200505 اي ةي 1ل يرز مدر ل 61 ا 2" 


"من المشكلات النى عتنية: الحكوهات الأوتقن اطية كناو لها مشكاه 
ووزانة العرشن: © .وذ اك لأ التخركة افلوو انها كر لذ اللحمبال: معميها 
المتتاظر بن بعر ض الدولة للأخطار التى تنجم عن التنازع على طالب 
السلطة 6 .ولنالك كاقاححيا الحكاء الأوشر اطيوق "اما الن رودت 
أبناثهم أو اختيار من برونله حددرا يخ تكون وأرثا لهم ؛ وبمهدون 
السميل النل السناطة اليه موتناف و ناكل 6دو هويا" الحضيو لفان 
هو افق الحيد وى بو اناف ا الوولة6وحيفنا نات الى كان الا تصبدييال 
حرو صو لون و لامر اريك رادا علي رن الى طاليا 
ولكق الأغلبية اخغاوت أباركن .وا مكلف اق .كن عمر انن : الخطات 
كىن السلموق هن تهنا الاكفيان انور لل شوو يرن الحكلات ا خبييان 
الخليفة « لهؤلاء النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو عنهم راض »6 وسمى عليا وعثمان والزبير وسعدا وطلحة 
وعبرد الر حمن ل عو ف بو تال نيوان أغلسية الأصوات »؛) وخلف 
عثمان بعد قتله على سن أى طالب ©» فحدث خلاف على خلا فته 
وأمتنع معاو بة عن الدخول فى بيعته »6 و لم وتهن غائ الأحد من أمناثه 
بعد وفاته » ولما ولى الخلافة معاوية رأى أن خير سبيل لحسم 
فوضى النزاع على الخلافة جعلها وراثية واختار ابنه يزيد لوراثة 
الخلافة وأشاعت هذه الممبيتاية سيد] ورزاثة ألابن فى الخلا فه 
الانيستازية .وتان شيك ١‏ امجندا عفر وناتن اللدولة الداري: 
والاميراطورية الرومانية وغيرهما من الدول القديمة . 


١6 


العاسيين » بولابة العهد الى رحلين » بلى أحدهما الآخر ©» وهذان 
الرجلان هما أخوه أبو جعفر وابن أخيه عيسى بن موسى » فلما تولى 
أو سمش الكاذقة يرد لقاية لعن اعوف قتوطية امصمينا و النضاء 
عا نا مسي الآسرة من العلوبين وغيرهم وشب ابنه محمد المهمدى 
ورأى فيه من الشمائل واامزانا مارؤهله لأن يكون خليفة له عز عايه 
أن بخلفه ابن أخيه » وبحرم ابنه ؛ وكان من أشق الأمور عاى رجل 
شدد الأثزة حريص على الساطة مثل المنصور أن يرث الخلافة 
اعد فشر اونائد» ولقالك لخن يفطل كل. عغيلة براك ابنه الغلا ناه 
ذلك تعوية قفوو ران جاتر الأهاء. تكهلة بو اسنداء الحييناة الآنام + 
ورحل محب للحياة نزاع لين طلب الهو ه والساطة فتل المتصيوون وق 
فى تزومد ابنه بالسلطة استمرارا لحياته وابقاء على سيطرته » لآن 
مطامع مثله لا تننتهى عند حافة القبر بل تأمل فى البعاء حية فى 
تفوس أبنانه وحعدته . 
< واقد ولد المهدى سنة 5؟١‏ بالحميمة © وكانت سسرئه حين بدأت 
الخلافة العساسية ست سسئوات » ولما تولئ المنصور الخلافة كان 
قد بلغ العاشرة » وفى سنة 16١‏ ولاه والده قيادة الجيش الذى 
ذهب لاكماد ثررة عبد ايان بن عنه الحدق وان حراسان + 
دافية وار الوق 4 وبعة القياء تلك التووة "اميق التصيوو. قررة 
طبر ستان © وكان معه القائد القدير خازم بن خزيمة . وفى سنة؟6١‏ 
كاد امدق تمن لضع الي الغر اف رونت اكتبيي مخيرة وتكرية 6 
:5 اتلير . التيتهد ١51‏ حنييقا توكةا :دليدوالة: اكمييعة لق من .حيو له 
وشهرة فى الأسرة العباسية » وقد احتفل بقدومه » وبنى بريطة ابنئة 
عيةه أى الساس © ضار التمورر: كيهان يواوه وما احفواناتة 
الرسمية ويجلس عيسى بن موسى عن يمينه » ومن ثم بدأت تتجه 
اليه الأنظار » وكان عيسى بن موسى واليا على الكوفة من عهد 
أبى العباس »© وكان المنصور له مكرما ومحلا » ولا خرج عليه محمد 
أبن عند الله وأخوه أبرأهيم أوسلك ألموها ”حيتسيا بعوده عيسى,. 


لاد 


أبن موسى وكان تفن أن هذا ربما نتيح له فرصة الخلاص من 
أرشباطه يفول ولانة الماك لعيسسبى بن وس ولكق. عسين دام 
غلن الأحويق الثائر بن » وعاد مظفرا »© فا م يكن هناك بد من مصار حته 
نهنا قا :تعقول: اق لفسيه 4 فعرض 0 عيسى قَّ كلاع رقيق ولهحة 
هادئة لينة تعدم أبنه عليه » فعال له عيسبى « با أمير الأؤمنين فكيف 
بالأيمان والواثيق التى عل 7 المسلمين لى من عدن والليارق 
وغير ذلك من مؤكد الابمان : ليس الى ذلك سبيل دا أمير أأؤمنين » 


فلما رأى المنصور ذلك منه تغير لونه » :وباعده بعض الماعدة ) 
وضان ياذن للمهيدىئ بالدخول غلية فاه 6 وكان هيمها تندخل. الوندق 
بجلسه عن بمينه فى موضع عيسى » ثم يؤذن لعيسى فيدخل فيجلس 
دون مجلس المهدى عن يمين المنصور ولا يجلس عن بساره فى 
الحلدى النق تانق محلسى.«فيةه اولاق أو كان هذ الساو لك تخيمها فق 
الملنصور 6 وساع منه © فصار تأمر بالاذن للمهدى .و لغعره فون ” اعناق ظ 
العباسيين © ونوهم عيسى انه اثما بدأ بهم بعد المهدى لمذاكرتهم 
ف« سكن امسائل 'المائة العارضية 4 ل راان له نعة للف 4 والعيول 
عنى دن وى هذه الفاناة ذون أن مشكني أو عدون ول كقب 
التصوو رلالك 6 :لكان تحدث أكون عه ف محلبين الالفظان. يفخن 
ولده » فيسمع الحفر فى أصل الحائط فيخاف أن بخر عليه الحائط 
وكن بهليية الدززاف ا.وسظلير "ال الديية بين سكنية الكاين كد 
حفر عند أحد طر فيها لتفلع فيسقط التراب على قلنسوته وثيابه » 
فيأمر من معه من أولاده بالتحول » ويقوم هو فيصلى » ثم يأنيه 
الاذن » فيدخل بهيئته والتراب عليه لا نفضه » فيقول له المنصور 
إذاتواف( يا سنسيئ ها دحل هالى أحك :يمثل. متنك من كثر 5ه الغينان 
عليك والتراب أفكل هذا من الشارع 5 » فيقول عدم حيتت 
ذلك نا امير ااكفقيق 1 6 :وق عكن الرنواناك اله لسن لعفي يعمن 
ما متلفه » فاستاذن سين نالفي الى لكلا قة الممالس ريا 6:.وفان 


١٠ 


اذى عراة كان ظزاف يحت وين اتسين للق كان يهل كنا رفي ااة 
المنصور فانه قال لعيسى١‏ انى والله لا أجترىء علىمعالجتك بالحضرة 
وما آمن ا نسى, ( فأذن ل4 المنصور وقال ل4 )0 الع أنوى الحم قَّ 
سنتى هذه »© فأنا مقيم عليك بالكوفة حتى تفيق أن ششاء الله ؛ 
مو صع تلقن :تالز ضيافةه فأقام بها أناما لم عاد لي بعداد ولم الوم 
واعتل بقلة الماء فى الطريق » واشتدت ااعلة بعيسى ودلغت منه كل 
مبلع 4 ولكنه أفاف منها وتغلب علدها 5 


فعال المنصور قيال دن على عمه « كلم موسى بن عيسى وخو فه علوم 
غضب|ب ا 6 0 مع و 3 ابيع دك المكروه فأنى ا 02 
أبن م.يحجمال. أحى الملصنة و فعال ل ( نا عم امع مكلك بكلام لآ و 
مأ سمعة مثى أحد قط »)6 ولا ٠ستمعهة‏ أحد أبدا » وانما أخرحه منى 
ألنك مو صع ألئفه ربك والطمانينه العلك 4 وهو أمائة عندك © فانما «طى 
تفنى انثلها ىق بدك » .. 

فقال له العساس « قل بااسسن أخى فلك عندى ما تحبه » 


فقال موسى « أرى ما سسام أبى من اخراج هذا الأمر من عنقه: 
وتخعييرة: الل اناق 6 فون رذن تحتو فيه الأذي:بوالمكروة: فبتيدد 
هزة وو اكز ادنك درة وتمدء عليه الحيفاان غرة )تدس عليه الحدو فق 
مر5 »؛ وأبى لا بعطى على ذلك شيثًا ؛ لا بكون ذلك أبدا »6 ولكن هاهنا 
وحها فلعلة تعطى علية أن أعطى والا قلا 6 

فقال له العساس « فما هو با أبن أخى فانك أصبت ور فقت ». 


قال موسى « بقبل عليه أمير أأوّمنين وأنا ثشساههد فيعول له . 


١١ 


)0 نا عيسى, الى أعلم انلك لسيةت نضن بهذأ الأمر 56 المهيدى لنفسك 
كمال موتك يوقريه» الداك فانك تعلم أله لا مده لك تطول فيه 6 
وانما تضن به لكان أبنك موسى »© افترانى أدع انك سفقى بعدك © 
وسعى أبنى معه فيلى عليه ؟ كلا © والله لا كون هذا أبدا »© ولاثبن 
على ابنك وانت تنظر حتى قيأس منه »؛ وآمن أن باأى ابنى © أترى 
ابنك آثر عندى من ا 5 لم بأمرنى فاما خلفت وأما شهر علئ 
سيف » فان أجاب الى شىء فعسى أن بفعل بهذا السسبب »© قأما 
بغبره فلا » ظ 


فقال 1ه العساس « حزاك الله با ابن أخى خيرا » قدبت أباك 
ولك 
خرا » وقال « قد أحسن وأحمل » وسأفعل ماأشار به ان شاء الله » 

فلما احتمعوا أقمسل المنصور عل عيسى لن موسى فعال )0 امن 
لا أحهل مذهبك الذى تضمره » ولا مداك الذى تجرى اليه فى الأمر 
الذى سألتك قفا تريذ هد 0 ا نا 0 عارلخة ضاي 
ا م بعانه سيره ( -3 قائلة” ) 5 ربيع 5 الل مو سى 

فقاء الزمع قفي جوائنة طلية الحول يعنت يها بخنتا رون ؛ 
ومو سى لصمح ١‏ أله ألله ا أمير ألم مئين قَْ وق دهمى 4 فأنى لنعياك 
مما نظن © وما يبالى عيسى أن يقتانى ا لاا ا لك 
عنده همقل از تتقدمتن ) ْ 

وام ار تقول ١‏ اخددة ب 00 انت 0 نفسسك 6 له 


١ ؟‎ 


قلمارأى ذلك عيسبى قال « والله با أمير المؤمنين ما ظننت أن 
“ الأمر وله فنا هذا كله فر بالكقو عن تالى لي اتن لأرييم الى 
أهلى وقد قتل بسبب هذ الأمر عبد من عبيدى فكيف بابنى » 
فهاأنا أشهدك أن نسالتى طوالق ومماليكى أحرار وما أملك فى 
سبيل الله » تصرف ذلك فيمن رأبت با أمير المؤمئين » وهذه بدى 
باليعة للمهدى » . 


فأخذ بعته له على ما لحب . 


وفى رواية أخرى أن المنصور لا أراد البيعة للمهدى كلم الجندء 
فكانوا اذا رأوا عيسى راكبا اسمعوه ماكره » فشكا ذلك الى المنصور» 
فقال المنصور لالحند « لا توذوا.اسن أخى فان حلده ما بين عينى »؛ 
ولو كنت تققدمت اليكم لضربت أعناقكم » فكانوا بكعون ثم بعودون») 
فمكث بذلك زمانا © ثم كتببي: اليه اللمنضون - 

(( سلسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله عبد الله المنصور أمير 
المأؤمتين الى عيسى بن موسى » سلام عليك »©:فانى أحمد اليك الله 
الذى لا اله الا هو »© أما بعد فالحمد لله ذى المن العديم والعضل 
العظيم والبلاء الحسسن الجميل الذى ابتدأ الخلق بعلمه وأنفذ القضاء 
بأمره » فلا ببلغ مخلوق كنه حقه ولا دنال فى عظمته كنه ذكره »© ددبر 
ما أراد من الأمور بشدرته وبصدرها عن مششيئته ؛ لا قاض فيها 
فيزم تروة نفلت لما الأدية حر لوا عا اذلالها "لا ستدامر «فيويا ونايرا 
ولؤ كماو انوا اميه دولا رالعيتى علية نقي م أر اذه معن اتكداؤه 
فبها الكبية القناف مو كدهن 1ل ممتطسوق سة ارنتاعا ولهى القع 
دناه #:وت الارضن ومن كلدهبييا له الحسيياق و الاس تجارله الله 
رب العالمين » ثم انك قد علعت الحال التى كنا عليها فى ولابة الظامة 
كدنع تالف للد الويسيلضا )ا الح "ليك اهل" بيضه اللعدة فنا 
قيما أحبمبنا وكرهنا فصيرنا أنفسسنا على ما دعونا أليه ون تسيلية 
الأمور الى من أسندوها اليه » واجتمع رأيهم عليه » نسام الخسيف» 
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ونوطأ بالعسف » لا ندفع ظلما » ولا تمتئع ضيما » ولا نعطى حمًا ؛ 
ولا فشكن .متك انول تمعطع يبنا" و 1 يفا تسيا ؟ 
حتى اذا بلغ الكتاب أجله »؛ وانتهى الآمر الى مندته » وآاذن الله فى 
هلاك عدوه وارتاح بالرحمة لأهل بيت نبية صلى الله عليه وسلم ©» 
فانتعث الله لهم اضياو رطليون بثأر هم وبحاهدون عدوهم © وبدعون 
الى حيهم » ونصرون دولتهم من أرضين متفرقة » وأسسياب مختلفة ‏ 
وأهواء مو تلفهة 6 فجمعهم أللّه عا طاعتنا وألف دين فلو بهم بمودتنا 
على نصرتنا وأعزهم بنصرنا »؛ ولم نلق منهم رجلا »© ولم الافيق معهم 
سينا 8 الها كذ نه للق «قاوويي :> سدع التعقيى انمق اذ ده 

سصائر نافذهة » وطاعه خالصة »© لعون الظفر ؛ وبعودون بالنص 6 
ودنصرون بالرعب » لا بلعون أحدا الا هزموه ولا وآأترا ألا قتلوه » حتى. 
بلغ الله بنا بذلك أقصى مدانا» 5 منانا » ومنتهى آمالنا » واظهار. 
عدن روا علذاك عدو ا واي تن الله هق وعد 2 ,و قغياة مه 
عليين :عدي 
الذين استعثهم لنا مثل ابتداثه لنا أول أمرنا » وأشرب قفلوبهم مودته» 


نشأ هذا الغلام » فعقذف الله له ىق قلوبا أنصار الدين 


وقسم فى صدورهم محبته فصاروا لا يذكرون الا فضله ولا بنوهون 
ألا باسمه »© ولا بعر فؤن ألا حمفه ) فلما رأى أمير أو منين ماقدف ألدّه 
فى قاوبهم من مودته وأحرى على السنتهم من ذكره »© ومعر فتهم أناه 
بعلاماته وأسمه 6 ودعاء العامة ألوخ طاعته ) أنقنت 0 مين ألم منين. 
ولا موٌامرة ولا مذاكره للذى ع أمير ألمؤ مشين من اجتماع الكلمه 14 
ونتابع العامة 4 حدى ظَن اع أو منسن أنه أو لا معر ف4 الممهدى بحى, 
عليه العامه ولا تحال موقاهيا عن حبر صن مادعوأ أله 4 وكان السك 
الناس على أمير المؤمنين فى ذلك الأقرب فالأقرب من خاصته وثقاته 
من حجر سة وشرطه ؛ فلم حل م و لزانو - م ٠‏ الها جيه ظ 


ومتابعتهم 6 وكان أم عر 1ه تمية واكن دبة4 0 من 0 ب لين ذاكثك 


0 


وحرص عايه ورغب فيه وعرف فضاه »؛ ورخا بركته » وصدق 
الروائة فيه » وحمد الله اذ حعل قى ذرته مثل ماسألت الأثبياء 
قله [ذ اثال«الفيك الضالع نونه: هه الى هري لناداك رو ليها ير نشي اا 
ن آل بعقوب واجعله ربى رضيا » فوهب الله لأمير اأؤمنين وليا ثم 
حملة نتيا مجان كا عوك را قدو الفين ضداني الله علس وساء .نميا اوعدا 
من انتحل هذأ الاسم وذعا الى تلك الشبيهة التن :تحر افيها اهل تلك 
النية وافتتن بها أهل تلك الشقوه » فانتزع ذألك منهم » وجعل دائره 
السوء عليهم © وأقر الحق قراره وأعان للمهدى مناره »6. وللدين 
أنصاره »© فأحب أمير امؤمئين أن بعلمك الذى اجتمع عليه رأى 
وعتميية و كتكة فق «لفسية تهدر له و لله نحت من تر لك و وشيدك 
وزنئك مابحب. لنفسه وولده » ويرى لك اذا بلغك من, حال ابن عمك 
ماترى من احتماع الناس عليه أن بكون ابتداء ذلك من 'قبلك » ليعام 
أنصارنا من أهل خرأسان وغيرهم أنك أسر ع ألى ما أحموا مما عليه 
رأنهم فى صلاحهم منهم الى ذلك من أنفسهم » وأن ماكان عليه من 
فضل عرفوه للمهدى أو أملوه فيه كنت أحظى الناس بذلك »© 
وأسرهم به »6 كانه وقرابته » فاقبل نصحم أمير لوعي لك تصاح 
وترشد » والسملام عاليك ورزحمة الله » 


)0 لسسم أ.للّه ألر حمن ألر حيم 4 ألعسك ألله علد أللّه افير ألو منين من 


- 


أحمد ل الله :القع لو اله الا اهاوق 168 اننا ع فقن لفل كقاران بذتر 


فيه ما أجميت عليه من خلاف الحق »© وركوب الاتم » فى قطيعة 
الرحم » ونقض ما أخذه الله عليه من الميثاق من العامة بالوفاء 
للخلافة » والعهد لى من بعدك » لتقطع بذلك ما وصل الله من حبله » 
وتفرق بين ما ألف الله جمعه » وتجمع بين ما فرق الله أمره © 
مكابرة لله فى: سمائه وحولا على الله فى قضائه » ,ومتابعة, للشيطان فى 


دا أمير اأؤؤمنين ورخمة الله » فانى 


َو 


2 العدكدة! أعلام العرب ٠‏ د ظ ١‏ ه؟ ١‏ 


خدعه ©» ومن توكل 5 الله منعه » ومن تواضع لله رفعه »© أن الذدى 
انين 5 البناع 3 وخط لما الحداء من الخليفةه الاخى عهد 5 
من ألنّه 6 وأمر لحن فده سدو أء 6 ولسس لأحد. من الحدلفية فبك 
“0-0 -200 أحل 4 3 50 0 كبك فهر الأول ؛ 0 اد 
0 وعر ف أثره 6 يعت عما ص دك ١‏ وأمل شبك أسرع 4 وكان 
الحق أولى بالدى أراد أن المسايع 6 أولا قلا بدعك الي الأمن ظ 
الملاعء لي بالله 6 وائر حخحيص لئاس قّ دوك الو فاء 4 فأن من 
أجابك ١‏ 5 كك ىع وحما 2 و اعون ذلك مي لم حرج أذآ 
أمكنته الغر صةه وأفتنته تان خصه 9 كون ل مثل ذلك منك 
أسر ع ؛ وكون بالذى أسست من ذلك لحت 4 في العاقية 5 
فمن رأاقب أله حفظله 2 رومن اضحمر حلا فه خل إنه 6 وألله : تعلم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور » ولسسنا مع ذلك نأمن من حوادث 
الأمور وبغتات اموت قسل ما انعيكات دك من ففيف يي 4 فان ‏ 
تعحل بى أمر كنت قد كفيت مؤٌرونة ما اغتممت له » وسترت 
صدرى © وقطعت رحمى ؛ ولا أظهرت أعدانق فى اتباع أثرك وقبول 
أديبك وعمل بمثالك. « وذكرت أت الأمور كلمتصهيا بك أللّه هصو مندذبر هأ 
ومقدرها ومصدرهأ عن ا » قفد صددافت 2 الأمور ببك أله » 
1 وفك حدق 5 0 عراف ذاك ووصعه العمل نه والانتهاء اليه 4 وأعلم 
انا" لعفا عدو انال ا لقميها لنها ولا واقهنا ع نوا قير الغو اننا الدري 
كر فاه ركو لناارولا” قوونا عدو ان بوكلقاا اق للك الى الففمنا بوأهوالن 
لضعفت قوتنا وعجرت قدرتنا فى طلب ما بلغ الله بنا » ولكن الله أراد 
عزما لانفاذ أصره © وانجاز وعده »© وأتمام عهده 6 نا كنك عمعوستاة 6 


[ 4 


أحكم امه وأبرم أحكامه » ونور اعلانه » وثبت أركانه حين أسس 
بنيانه » فلا مستطيع العساد تأخير ما عحل ولا تعجيل ما أخر » غير 
ان الشنيطان عدو مضل مين »© قد حذر الله طاعته » وبين عداوته ؛ 
منزع بين ولاة الحق وأهل طاعته »؛ ليفرق جمعهم » ويشتت 
شملهم »© ودوقع العداوة والبغضاء بينهم ه وسشبرأً منهم عند حفابق 
الأمور » ومضابق اللايا » ؤقد قال الله عرز وجل فى كتابه 
0 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تنيع الفينااشييطان 
فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان : 52 م الله آباته والله عليم 
حكيم » ووصف الدين اتقوا فقال « اذا مسسهم طائف من الشسيطان 
تذكروا فاذاأ هم مبصرون قا مك هر الموّمنين ,الله من أن تون 
نيته وضمير سريرته خلاف ما زين 0 قشله » فانه 
قد. سألتهم أبناؤٌ هم ©» ونازعتهم أهواؤهم ١‏ ى مثل الذى هم نه أمير 
الأؤمنين فآثروا الحق عاى ماسوآه 0 ان الله لا غالب لقضائه 
ولا مانع لعطاته »© ولم تعلموا بأمئوا .مع ذلك تغيير النعم وتمحجيل 
النقم فآثروا الآحلة وقبلوا العاقبة » وكرهوا التغيير وخافوا التبديل 
فأظهروا الحميل » فتمم أاللّه لهم أمور هم ؛ وكفاهم مأ أهمهم » ومذع 
سلطانهم ؛ وأعز أنصارهم 4 وأكرم أعو انهم قشم فت بنيانهم 6 فعمت 
النعمة » وتظاهرت 5 » فاستوحوا الشكر © فتم أمر الله وهم 
كارهون © والسسلام على أمير اأؤمئين ورحمة الله » . 

ولا بلع ذلك الكتاب أنا جدععر افستحتنلة غنييه و فضب عغضينا 
شدبيدا ؛ وعاد الجند لأشد مما كان بصنعون » فكانواأ بأتون باب 
عيسى فيمئعون من يدخل أليه » فاذا ركب مشوا خافه وقالوأ 
« أنت الشقرة التى قال الله فيها » فذبحوها وما كادوا بفعلون » فعاد 
فشكاهم »؛ فقال له المنصور « بأ أبن لقننو أبن أن لأخافهم عانك 
وعلى نفسى » قد أشربوا حب هذا الفقى 4 فلي فنمعية عن تدذرك 
فيكون بينى وبينك كفوا » 


ولم بحد عيسى بعد هذه المضايعات والتنغضات: : القيائيات” 


١ /ا‎ 


لكشيو فيه وو النزول على أمر المنصور ©» وقول المابعة لالمهدى. 
واتقند يمه © وى الو الذى بانع فيه ألو 0 لآنشة اميدق . كان :قن 
عام اق الشاف أيا نخيلة الحمانى قد نظم قصيدة من الرحز ضمنئها 
ا عليه المنصور من تولية المهدى العهد »© فأمر المنصوار باد خاله 
والقاء القصيدة على رؤوس الناس »© وهول فى مطلع هذه المعصيده. 


لم ينسن يا ابنة آل معيعه . «دكراك: اتكزاق لالتحال الفود 


لم لو حك الخطاب ا النسوان فيعول : 


ا يفيو الي ١‏ يري الس المع ايده 
ا 0 
ودشير الى ألبيعة للمهدى فيقول ٠‏ 
النن هللف جنا انق حون د ونا اقن. ليت العييدت اليك 
ذلك عن افون :الو لبيك 1 يك اق الل ولاك روتعة السسعد عد 
أمسى ولى عهلها بالأسعد 5586 0 حنقها ألى محمد 
من قبل عيسى معهدا عن معهيد ١‏ حتى تؤدى من لد الى يد 
فيكم وتفلى وهى ا ىق نزرد فقد رضينا بالفلام الأمرد 
بل فى تومكا حي أن ل فيك .وعسين أن التشميبييك ل ”رركن 


وأمر له التضدوى القن لضي ادرو ليف الاتعيية ١١‏ عسي 2 
فطله فهرب منه » فبعث فى طلبه مولى !4 أدركه فى طرق خراسان» 
فذبحه وعم حاده 4 وممالعة فَْ اللبحي. نه أقسسم يه در دم كاه 


حتى 'تمزق الفير د أنحمه © م اخلى 7 سق ألا عظامه ‏ 
واتضين قن 7 


لق ال 2 الوك سن مستااكد الأفاتن. فعسة و 


١ 


07 التهدوون حطعة ‏ فى تعديم المهدى على عيسى ©» وخطب 
عيسى بعد ذلك فعدم المهدى على نفسه ؛ وام تكمب | اتضيو نز يمد ذلك 

ن محاولة التخلص من عيسى بن موسى فلما أراد الحجم سسلئةهة /1 ١‏ 
5 عمد ان امزرسون. بو فار ادك نهار لكو الكل نه وو لني سكا لك امتهم 
أبن س.ليمان بن على ودفع لعيسى عمه عبد الله سرا فى حدوف الليل 
وافالدل17-4 ا “فعيئى أن هد ]"'آواة: :ان سول التعيه عفن وهنلة 26 انك 
وك عقن بعد المقفي انعو الخلاقة هيا 8 اليم متيسف لياف 
فاضر ب عنقه ؛ واباك أن تخور أو تضعف »© فينتفض على امرى الذى 


دبرت 20 


ومضى لوجهه حاجا » وكتب الى عيسى من طريقه الى الححاز 
تلاك تنمسا لابه فول.: فق الى الف اومن اليه تبصييه كس 
عيسى أله « قد أنفنت.ما اريت ( فلم شلك المنصور ىق الأمر 6وأرتاح 
باله من نأحية عمه عبد الله 008 عيدى حين دفع أليه الملنصور 
عمهكهك عمك أللّه. سما ره 86 تأاحنة من نوأحى قصره 6 إودعا كانه تو سن 
أبن فروة 6ه وقال له « أن هذا الرر حل قد د فع ألى عمه وأمرنى قفسه 
بكذأ وكذا » فعال له « أرآاد أن شتلك وقتله © أمرك بقتله سرا ثم 
ددعيه عليك علانية ثم بقيدك به » فقال له « فما الرأى » . 

فال. 7( الوا أن تسيتوة فى ميلك قلا بطاع على أمره أحد »© فان 
طلبه منك علانية دفعته أليه © ولا ندفعه أليه عنر 1ط 'أيك1 6 فانة يوان 
ا أي به الك فان أمر ه سيظهره ( 5 

فععل ذلك عيسى, 4 وقدم امون م من أالحسم ؛ ودس لين عمو منه 
من بح ركهم الى مساأالته»ه هبة عمه عبد الله لهم » ويطمعهم فى أنه 
سيفعل 4 فحاءوأ ألبه وكلموه 4 ورفقعوه وذكر و الر حم وأظهروا 
له رقة » فقال « نعم على العيسبى بن موسبى 6" . 

اناك عييين » فقلل له « با عيسى ا ل ا اليا ل 


١ 64 


لكون فى منزلك » . 


فكان, معدي( قن كما ذلك . ا أفين. | مين 6 . 

نكال الفضون 1 لكف كلمت عمومتاكه افيه © قرا بت العيم مه 
ويه سسميله فانئنا دك 1 ظ [ 

فقال عيسى « با أمير المؤمنين » ألم تأمرنى بقتله ؟ فقتلته » . 

فعال المنصور ٠:‏ « مأ أمرنتك بعتله » ألما "افك بمحصسة ق 
منزلك ») . ض ظ ظ 

تقال .همدىن ( قد آمراتتى القعلة )1 

فقال المنصور « كذبت » ما أمرتك بقتله » » ثم قال لعمومته ‏ 
( هذا قد أقر لكم بقتل أخيكم » وادعى انى أمرته بذلك وقد كذب » 

فقالوا « أدفعه ألينا نعتله » 

فعقال « شأنكم نه )») . 

نأكركرة ال لايسية:) والعمديى الثاين #توشنون الأمن © ونام 


أحدهم فشهر نفك وتعدم ال حبدى لحر الخال عيدي )0 اكاعن 
أنت ؟ » ففال « أى و الله ( 


فقال عيسى « لا تعجلوا » ردونى ألى 5 المؤّمنين١»)‏ 

فردوه أاليه » فقال له « اثما أردت نقتله أن تفتلنى به ©» هذا 
عمك.حى سوى » ان أمرتنى بد فعه اليك دافعته » 

فقال له المنصور « اكثتنا به » . [ 


فأناه به » وقال عيسى للمنصور « دبرت عن اموا فخشيته 
وكان كما خشيت ©: شأنك وعمك )اه 


تل 


فمات وهو فى الثانية بعد الخمسسين, من عمره . 


. وأسترسل أبنو جعفر بوما فى الحديث مع بعض خاصته » 
فسسألهم « أتعرفون جبارا أول اسمه عين قتل ححبارا أول اسمه 
عين وحمارا أول أسمه عين وحبارا آول أسمه عين ؟ » فقال له 
عبكة الله .كن عبان « نعم يا أميرٍ المؤمنين » عبد الملك بن مروان قتل 
عمرو بن سعيد سن العقاص » وعلك الله تق الزانير وعبد ألر حمن 


ا ريك دن الأشرهيف 0 


فعال المنصور « أفتعر فون خليفة أول أسمه عين فقتل حبارا 
اله اسيية عين وحبارا 57 أس.م4 عين وحبارا أول أسمه عين ؟ » 
فعال له أبن عياش « أنت نا أمير الأؤمنين ©» قتلت عبد الرحمن 
ابن مسلم وعبد الجبار بن عبد الرحمن » وعمك عبد الله بن على 
سعط عليه السيت » . 

فقال المنصور « فما ذنبى ان كان سقط عليه الميت ؟ » . 

فقال.ابن.كنائن. :7 ل ذه اك 36 

وكانت عهفوبة من ينازع المنصور سلطانه أو خرج عليه العتل 
ممها تكن قرآبته منه »© وق غير ذلك بقتصدد فى سفك الدماء © 
ودضن بازهاقف رالأرواح » ومن قبيل ذلك موؤاخذته الشدددة لعيسى 
أبن موبى وهو والى الكوفة حينما بلغه أنه قد قتل 65 كن 
ولد نصر بن سيار حاكم خراسان فى العهد الأموى » فقد كتب الى 
عيسى بن موسى بينكر عليه ذلك انكارا شدلا وشقول فى كتابه 
( أما بعد فانه لولاا نظر أمير الأؤمنين واستبقاؤه لم يؤخرك عقوبة 
فترج أبن نكتل سن سياد ( كنا نه دما يعطع أطماع العمال 6 
مثله » فامسك عمن ولاك أمير الأؤمنين أمره من عربى وأعحمى 
وأحمر وأسود »© ولا.تستبدن على أمير المؤمنين بامضاء عقوبة فى 


1١ 


أحد قله تناغة ؛ فاله لاا برى أ تأخذ أحدا نظئنة قد وضسهعها 
الله عنه بالتوبة » ولا بحدث كان منه فى حرب أعقبه الله منها سلما 
ستر به عن ذى غله 6 روححز به عن مخنة ماق الصدور © ولسس 
بيأس أمير أأوٌ عقيس الاندة يول اديه قن الن دين" اافبال ملاو كي 7" 
انه لا يأمن من ليان مفيل انق قماغ الله والسسلام 0 

<< وتلحية عيسبى بن موسى عن ولاية العهد للمنصور تركت فى 
نفسنه حرحا 5 نتدعل امي لا نزول »© فكان برافه عن نفسه بنظم 
مقطوعات من الشعر » من ذلك قوله ٠.‏ 
حرت أمر دن ضاع االحزم بينهما 


ف كان مو اما اتقتصيية هن 


وقد هممت مرارا أن أسساحلهم - 
كان اللتتحسية الول الله 113 كسمم 
وأقوالك يكن عفن بلاثة اق قو ل التصضيصيون: ونوزدةه» [اكمواني 
واسعيكا نه الذو انب ظ 
أينسى بنو العباس ذبى عنهمو 


لدعتي وثار اراي زأد وس حبك ها 


فحت ليم شرق الللاد وعراتويتيكا 
فذل معاديها وعمصز اكب سي سي ها 


35 أرحاما 6 | الى ا زيزرة 


فلفسسها وضعت ا 8 ميته 
ولااحت لله شمسنى تلالا 5-5 


وأوسق أوساتا من الغدر عر ها 


دفعت عن الأمر ل أن 


؟' ه ١‏ 


ورأى المنصور حيئما عهد للمهدى بولا نه العهد أن لزوده 
بالشكر 6 والعدرة بالععو 4 وأ الطاعة ناا لنا لعين. 2 والتصير 7 صع 4 
ولا نشس مب نصيبك من اليا تصيبك من رحمه أ لله ( وقوله له 
) با أنا عدك ألله ل بصاءحم السبلطاة ألذ بالتعوى ولا تصلح رعيته 
.وطاعت»ه ألا بالمال 3 ولا تعدم 86 الحياطه دمثل نعل الأخبار 4 وأقدر 
أره ( وقوله 


من هو دونه و أعتبر عمل صاحيك وعلمه باختف 
( با أبا عبد الله لاا تجلسن محلسا الا ومعك من أهل العلم من 
حدتك »© فان محمد بن شهاب الزهرى قال « الحدييث ذكر 
ولا بحبه الا ذكور الرجان ولا سغضه الا مولثوهم ») وصدق أخو 
زهرة » 00007 له « نا أيا عد الله من أحب الحمد أحسن السيرة © 
ومن أبغض الحمد أساءها »© وما أبغض أحد الحمد الا استذم 
وما استذم الا كره ) وقوله له « با أبا عبد الله ليسسى العاقل 
الذى سحتال للأمر الذى وفع فيه حتى بخرج منه »6 ولكنه الذى 
بحتال للأمر الذدى غشليه حتى لا بهع فيه ) . 

وكان المنصو ر درافب ولى عهده مراقبة دقيقة وتتعرف 
أخضاره وسالوكه ليعوم منئه ويصلح من شأنه ©» وبصقل طبيعته 
حتى بكون أهلا لولابة العهد 000 بأعباء الحكم والاشراف على 
دولة واسسعة الرر قعة »؛ مترآامية الأطراف © مكونة من قوم ممختالءعى 
الأحناس والعقائد والمذاهب والاتيعا هات والمشارب ©» وقد روى 
واضح ‏ أحد مؤالى المنصور ‏ الروابة الآتية » قال « انى لواقف 
على ل | عر ين جععر بوما اذ دخل المهدى وعليه قباء أسود حدبيد 
فسلم وحجاسن © ثم قام منصرفا » واتبعه أبو جعفر ببصره لحبه 
له » وأعجابه به » فلما تو سشط اليقاف عت السصدوة تبحر ف سمو أده» 


الا 


'فقام ومضى لوجهه غير مكترث لذلك ولا حافل به ؛ فقال أبو جعفر 
ىدوا أنا عند الله »“ فرددناه عليه ©» ققال له « با أبا عبد الله 
استقلالا للمواهب أم بطرا للنعمة أم قلة علم بموضع المصيبة »© 
تانق حاهل بما لك وما وليك 4 وهذا اللرق انث فبه عطاء من أله 
ان شكرته عليه زادك » وان عرفت موضع النلاء منه فيه عافاك ». 
فقال سدم « لا أعدمنا الله بقاءك با أمير اأؤٌمنئين »© وارشادك 
والحمد لله على نعمه وأسأل الله الشكر على موأهبه »2 والوحم 
الحميل برحمته »© ثم أنصرف » . 


وقدم الشاعر اأؤّمل بن أميل الرى على المهدى ومدحه 
بقصيدهة فأمر له الممدى بعشر ان ألف درطم 4 فكتب للك صاحب 
ألبر ند الى المنضور وهو بمدئة السيلام بحبره ان ادق امن 
سَنث4 أربعة آلاف ذرهم ع وعلم أبو جعفر أن الشاعر فد توحه 
مد بنك السسلام 6 فو حه المنصور قائدآأ من قوأده فأحلسه غلى 
حي التووو اق 4 زمره اق تعفد النثاس رحلا رحلا ممن بمر 
حتى بظعر دااؤٌّمل ؛ فلما رآه قال له « من أنت » قال « أنا أأؤمل 
ا أميل من زوآأر الأمير الممدى ا( فعال له « اناك طليت ((غ قال 
َه وَمل ( فكاد قلبى 5-١‏ ن الخواف 6 فعبض عايه 6 ثم لق 
ناب المقصورهة وأسلمه ل ألر بيع 4 قد خل الر بيع لين المضدون 2 
فقال « هذا الشاعر قد ظهرنا به » فقال المنصور « أدخله على » 
فأدخل عليه » فسسلم ©» فرد عليه المنصور اللسسلام وقال له « أنت 
الأؤّمل سن اميل » فقال « نعم أصاح الله. أمير ا عنين 0 

فقال له المنصور (( ضية 6 نيبت غلاما عبر أ فخدعته ) . 


الى 


فعال أأوَ مل ( : نعم أصلح الله أمر الؤمنين ؛ أنيت غلاما فرا . 
كرونيها فخدعة4 الخدم ا 


١5 


وأعحب هذا الحواب المدشية إن 4 فعال )0 انشدنى ما قلت قبه 0 


اامتسييييك ق 1 ان وسبحعية 
تشابه ذأ وذأ فهما اذا ما 
فهذا بى الظضلام سراج ليل 
ولكن فضل الرحمن هذا 
وبالملك العزنيز فذا أمسير 
ونعص الشهر بخمد ذا وهذا 
فيا ابن خليفة الله المصفى 
لثن فت املع 
لعد سبق اللمالوك أبوك حتى 


وحنلت ورأءه تحرى ع 


كو قل وو افخيييوا 


تقال القافى_ مننا ب ال 


لبن سبق الكبير فأهل سبق 


عشر :دن ألف در هم 6 وادن 


فقال المنصور « با ربيع أنزل معه فاعطه أربعة آلاف دره. 


وخد منه اللساقى » 


بعول فيها : ب 


مشابه صورة القمر أآلثير 
آنا متكلان. ها التصعهدم 
وهذا فى الفللام سراج نور 
عاى: ذاا )ا تيسينا تن بز ا لسرن 7 
وهاذا «الامسيييين بولة لوزي 
مثير علللد نفصان الشهور 


رك تعلو معاخر : المهيخو زر 


اليك عر السسهولة وألوعور 
بعوأ من بين 


وما بك حين تجرى من فتور 
سمنز له الخليق من اللكححية رن 
له فضلى الكين على الصعمر : 


الملل : »ا فقال له اأوٌّمل « ها هو ذا 


م 


فخرج الربيع وحط ثقله » ووزن له أربعة آلاف درهم ؛ 


وا الا و + 


١مم:‎ 


ونرى من. ذلك أن المنصور أراد أن بلعن وام ههدة: قوسا بق 
تحنب الإسراف قَْ العطاء » بل كان معدو توف 1 ى معر فة مدى 
ما بحول فى سير برة تجله .وولى عهده من التطلع الى الحكم والحرص 
على السلطة ©» فدعاه بوما حسب رواية )١(‏ الجهشيارى ب 
وقال له « قد عرضت على أن أولبك الأمر » وأرده اليك ©» فعد 
كصرت وعحزت عن فبجاشير:ه الأعمال والنظر فيها » وأحسبت أ راحة ‏ 
أو الدعهك ا ء ظ 


فخرجح المهدى الى أبى عبيد الله كانه وموضع ثقته فرحا 
ويم | وعرفه ما عرضه عليه والده #“قفال الف أى ضنيد: :الله 
« اتق الله ©» ولا تظهر اضر اتيب اف لل كرك 3 4 نوادا 
فاوده فقل له « لا والله » لا أتعرض ليك الآأس ها أبعي الله 
أمير أأوَ منين 1 ارصن له ولا أغره من ن نفسى -قانة انها مك 
دما عرض عليك » . 


فلما دخل المهدى على أبى جعفر. قال له « يا أبا عبْد الله » هل 
فكرت فنما قلته لك ©» أو شاورت أحدا فيه : » . 
فقال له الممدى « مابى قوة على ذلك » ويبقى الله أمير الو منين» 
وعد بحياته » وما أحب أ أغر من “نفسبى ! » . 
فعال له المنصور )0 سعحكان ألله 6 م تيتا عدك ِ ومن ناظرت 
فيه ؟ وكرر عليه القول وأعاد المهدى عليه حوابا لقنت 7-3 
فعال: له المنصور « فمن شاورت في هذا الآمر ؟ ا 
فقال له المهدى « شاورت معأاوية » . 


ا ل " 


(1) صفحة م١‏ من كتاب 0 الوزرآاء والكتئاب ( للجحهشيارى 5 


١ كه‎ 


فعرفه المهدى ما قاله له معاوية أبو عبد الله . 
فأطرق المنصور هصنيهه لم قال )) 5 بمعاو به 0 
فلما دخل عليه قال له « ما هذا الذى ناظرك فيه أنو عبد الله؟ ع 
و كيت ايت أن لا تفيل ا" 
فقال معاوبة « أأصدقك وأنا آمن ؟ » .6 
فقال له « هات »© ولم لا تصددقنى : » . 
فعال له « أن4» و ألله لله ما عر صات عليه ما عر ضته قانيتة ترانك أ 
تولبه 4 وأنما أردت اث تتعر نه 6 وما وخ 0 50 ظظ لفسا ترك 
ما أنت فيه » . 
فقا التصروى 1 وكيني توهويت: ذلك 217+ 
فعال )0 لأنى بعك تعول ١‏ ع اس ةل بالليل فأدعو 
بالكتب 6 فأضعها بير ن اللدى 4 وآدعو 5003 فآمرها أن تمرح 


ظهرى بالدهن 4 فتععل ذلك وأنا معبلا ع ادي وندسرى والنظر 
فى أمورى » »© فعلمت أنك لا تدع شيم 00 مو قعه منك هذأ 


الوقع ونؤثر به غيرك » . 
نكال التضيون :7 <منا كنت أرق" أن لهذا يتنقن ها تفعدنه: )6 قد 
اضننت الرائ والحسشتت بارك أله عليك * 


١ /اه‎ 


المنصور ووزراؤه 


يعول ابن الطقطقى فى كتابه(١)‏ «الفخرى» « الوزبر وسيط بين 
الملك ورعيته » فيحب أن كون فى طبعه شطر بناسب طباع الاوك © 
' وشطر يناسب طباع العوام.» ليعامل كلا من الفريعين بما يوجب له 
القول والمحة »© والأمانة .والصدق رأسن ماله © قيل اذا خان 
للبم يطل التووس 6ن قبل البسدىر الاير أي ادو لكقاء بو الشيهافة 
من مهماته » والفطنة والتيقظ والدهاء والحزم من ضرورياته » 
ولا سعتفتنى. أن تكون مفضالا مطعاما ليستميل بذلك الأعناق © 
وليكون مشكورا بكل لسمان »© والرفق والاناة والتشبت فى -الأمور » 
والحلم والوقار والتمكن ونفاذ القول مما لا بد له منه والوزارة. 
لم تتمهد قواعدها وتتعرر قوانيئها الإ فى دولة بنى العباسن »© فأما 
قبل ذلك فلم تكن مقئنة القواعد ولا مقررة القوانين » بل كان لكل 
واحد من الملوك أتباع وحاشية »© فاذا حدث أمر أستشار ذوى 
الححا والآراء الصانبة ©» فكل منهم تبحرى محجرى وزير © وكان 
قل :ذلك معن كانيا أن مكيزا ++ بوأول:. ودش .وزن. ١‏ ول خليعةه 
عياف حفص بن سليمان أبو سلمة الخلال » . ظ 


وبعد فقتل أت سسامة 1 5 الفعاسن أبو الجهم سن عطية 4 
فلما أفضت الخلافة الى المنصور كان فى نفسه منه أمور لأن أبا الجهم 
كا من أصحاب انين مسلم 7 وبروى أنك سمة في سنو بق اللوز 0 
وكان دقوم مقام الوزير بعده خالد بن برمك »2 ويقال انه لم يسدم 


. |!" صفحة‎ )١( 


١١68 


باسم الوزير نظيرا لما جرى لأبى سلمة » ولم يمكث خالد فى 
الوزارة طويلا فقد ولاه المنصور أؤليم فارس © واس توزر مكانه 
أبا أيوب الموريانى » واسم أبى أبوب سليمان بن مخلد الموريانى 
نسسة الى موريان أاحدى قرى الآهواز » وقد كان أبو أ.روب فى 
العهد الأموى كاتا لسليمان بن حبيب المهلبى عامل الأهواز © فلما 
قبض على أبى حعفر وجلد حماه أبو أبوب استمرار الأذى عليه 
وسعى فى اطلاق سراحه » فحفظ له أبو جعفر هذا الجميل »6 
و السفهاه ا ا تشيخة اليه الخلا نه وردول ا ادومسيارى عن أي ارو 
د كان ظريفا خفيفا على القلب متأنيا لما بريده منه أبو جعفر 2 وقد 
كان أخذ من كل شبىىء طر فا »؛ وكان تقول « ليسن من شىء ألا وقد 
نظرت فيه الا الفعه © فلم أنظر فيه قط »© وقد نظرت تق الكيمياء 
والطب والنجوم والحساب والسحر ؛ وكانت له بأبى جعفر حرمة 
رعاها له 2 فخف على قلبه » وقد قلده أبو حعفر وزارته 2 وفوض 
اليه أمره كله .2 وكان له أخ يقال له خالد وابنا أخ يقال لهما مخلد 
ومسعود » وكانا ظريفين جميلين » فنالا من الدنيا ونعيمها حظلا 
مسيها + .وتلك التصون 101 يوت الدواو ين اع الورارة م أوعنى عليه 
عليه فو , وصرف أمهله جميعا فى الأعمال حتى قالت العامة انه 
قد سحر أنا جعفر ,2 وانخذ دهنا يمسحه على وجهه اذا أراد الدخول, 
عليه » وضربت المثل بدهن أبى آيوب » . 


ودروى الجهشيارى على سبيل شدة ميل أبى حجعفر لأبى أيوب 
وارشاحه لمحضره وحديثته ان احدى زوجات المنصور ‏ وههى فافليه 
دلت محمد الطلحصة ‏ اتخذت له مجلسا فى الصيف وجعلت قية 
الريا<ين والتلج وسائر الطنب + فلما صار اليها أعجب ببرذء 
والحيينه 6 ثم قال لها « ما أ نتفع دما أنأ فره » فقالت « ولم ايا أمير 


امو منين م 


عتفهة و عن “كنات الورواق: بو الكناي لاسي تعادى. : 


١ 4 


فعالت « با أمير المؤّمنين انما هيأته دري ا اير 


تبعت اله عقي .تقال اله نو جا نا" دوه كما از مقا طم هذا 


ولكن همدا 0 الشيةددك رممات دمواص أبى أبوب 
وانقددر آرائه مم تثعب اعنه الخوف القت يك دن المنصور ” فقد روى 
عنه أىول سسكا 4 قال١١)‏ ) )م 51 دوما حلو سنا دك اي أزوك مجلسه» 
فأتاه 50-6 1 ى جعهر 4 فأمتمع أو نه و عير 6 ومعى ألمه ذم ده 4 
فقال 1 دعص أصعدا به ع اذك فقال )0 سأضرب لكم فاب تقو له 
ألعامه 6 وهىق أن العاق فال لالد بك ( ما ىع أقل 0 0-1 0 
أهلك أخذوك 8 بيضه4ه فحضنوك ©.وخر حت بقلي أندبهم 6 فأطعموك 
منك الا طرت منه بمنة وسسرة ) وصحت وصوت » وأنا أخذت من 
وأحىء إلى صاحصى ( فعال له الديك )0 لو رأندت ىَّ هأ فيدهم من 
النزاه فتل الدق ابت فسمها من الدبكة 0 شرأ منى © ولكنكم أو كنتم 
تعلمون ما أعلبمه لم تتعجبوامن خوفى مع ما ترون من 
تمكني :015 ب 


وحددث أن رخصت الأسعار فى أيام أب ىجعفر »© فس.ولت لأبىأبوب 
نفسمه أن يشترى طعام سواد الكو فة 0007 النسصرة © وطمع 
ف الربح ©» ففعل ذلك »© فكتب المنصور عليه كتابا بذلك ©» وقلده 
الدواون اوكان بطالبه بالمال وفتأ بعد وقت َ فتحمل منه الشىء 

سحاد وام مو #قنانت. الزوواض بور االكعانن. لدم دنارق .. 

(؟) /ا١١!‏ الى ١*١‏ من كتاب الوزراء والكتاب للجمهشيارى . 


: ١ 5 


بعد الشىء » وتتابع الرخص عليه » وأرهقه المنصور بالمطالبة 
بالمال .كان المنصور بحب ابنا له يقال له صالح ٠»‏ ويرق علية » 
وكان أقطع أولاده جميعا قطائع خلاه » وكان بقول « ابنى هذا 
المسكين لا شىء له ! » فلقب بصالاح المسكين »© فقال له أبو آبوب 
« ما أمير امؤمنين » قد أصبت ضيعة تقرب من الأهواز »6 وتشرب 
من دحلة » وتفيض فيها » وهى بلد واسع »© بوقد دثرت رسسومها 
وانطمست أنهارها 2 فان أقطعته اداها وأطلقت له ثلات مثة ألف 
درهم نستخر جها له » فلا نلست الا بسيرا حتى تغل جملة وافرة » ٠‏ 

فأقطع المنصور صالحا تلك الضيعة » وأمر له بالمال » فأخذه 
أبو أيوب » فأدى صدرا من خسارته فى الطعام 2 وجاءت السنة , 
فحمل أبو أيوب عشرين ألفم درهم الى أبى جعفر وقال « هذه غلة 
الضيعة » فسر المنصور بذلك وأمر أن يتخف لصالح بيت مال . 

وسعى الى أبى حعفر بالضيعة التى اتخذها لصالح وعرف أن 
أبنأ أيوب أخذ المال لنفسه 2 وغره من هذه الناحية 2 فعزم أدو جعفر 
على الخحروج بنفسه الى الناحية ليعايتها » فلما تجهز للشخوص كتب 
أبو أربوب الى وكلانه اع فنع ااهاى دحل بق 0 الضيعة على طر بق 
أبى جعفر 2 قرى من اللبن والقصب ا ل 0000 نخلا وسدرا 
وكل ما نهيا أن يحسن به » ويرى ظاهره , ليراها أبو جعفر عامرة 
الظاهر » فلما فعلوا ذلك وشخص أبو جعفر فرأى الموضع ».وقد كان 
أبو أبوب عند قربه منها » أرسل من سكر دجيل الأهواز والمسر فان 
حتى فاضا على الضيعة فغر قاها » ثم غاض الى دجلة » فأرسيل 
أبنو جعفر من سسكر الماء وأعاده الى جهته , وأقام. أربعين بوما ينتظر 
جفاف الأرض ©» ثم ركب حتى وقف على الضسيعغة »© وتبين كب 
“أبى أيوب »2 'وانصرفك ولم نقل شيئا الى أن عاد 'الى: بغداد أظهر السخط 
على أبى أيوب ٠‏ 

وروى"انه قال لة م يا خوزى ل تنسبة الى خوزستان - أكنت آمنا 


.م - ١١‏ أعلام العرب 7 يا 


من أن يطلع أمير المؤمنين على خيانتك فيكون جزاؤك فى العساجل 
اراقة دمك »4 واستشاحة نعمتك » وفى الأحل حلول دار الفاسقين »© 
ومأوى الظالمين الناكثين ؟ » فقال له أبو أيوب. « يا أمير المؤهنين ان 
لاتهم فلتات ترجع بالندم » ولك من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عدل السياسة وشر ف القرابة » فأقلئى» فقال له المنصور « لا سشعنى . 
مع عظيم جرمك وجليل ذنبك اقالتك » ولا العفو عنك , لأنك اقترفت 
الموبق ,2 وما لا بسع معه عفو » ١‏ 


وحمسه وحمسس أخاه ندا 526 أنه ٠‏ وهم مسدعود وسسبعيد 
ومخلد ومحمد ٠‏ وطولبوا بالأموال » وعذبوا وضيق عليهم فطلب كل 
من كان لهم عنده شىء فأخذه وضغط أبو أبوب بالمطالبة بالمال : 
فمات هو وأخوه فى أول سنة ١5١5‏ وأمر المنصور بقتل بنى أخيه 


وتروى )١(‏ روابة أخرى تلعى ضوءأ على سبب الايفاع بأبى أبوب 
رواها أبو العبناء قال « الناس بكثرون فى .سبب قتل قن أبوب »© 
والذقن. غندنا: آن: النضووو لا كان تستةر ١‏ بالاهوان :نول عان تعفن 
الدهاقين 2 فاستتر عنده , فأكرمه الدهقان بجميع ما يقدر عليه 
حتى أخدمه ابنته »© ,وكانت فى غابة الحمال »© فقال أبنو حعفر « لسنت 
أستحل استخدامها والخلوة بها وهى جاربة حرة © فزوحنيها ) 
فزوحه اباها » فعلفت منه »© وأراد أبو جعفر الخروج الى البصره » 
فودعهم ©» ودفع الى الجاربة قميصه وخاتمه وقال « أن ولدت 
فاحتفظى بولدك » فمتى سسمعت انه قد قام فى الناس رجل يقال له 
عبد الله بن محمد .ويكنى أبا جعفر فصيرى اليه بولدك © وبهذا 
القميص والخاتم ©» فانه بعرفف حقك وبحسسن الصتع اليك » 
وفارقهم فولدت الجارية ابنا » ونشأ الغلام وترعرع © فكان بلعبه 
0-2 د ., ظ 


كل 


مع أترأبه » وملك أبو حعفر »© فعير الغلام أترابه 4 لا عرف ل4 
حل الى أمه حزينا كميبا ؛ فسسألته عن حاله ©» فذكر لها 
ما قاله أترايه » فقالت « بلى » والله أن لك أبا فوق الناس ! » 
فعال لها « ومن هو © قالت « العانم بالملك » قال « فهذا أبى وآأنا 
على هذه الحال ؟ هل من شىء بعر فنى به ؟ » . 

فأخرجت القميص والخاتم ٠‏ 

وشخص الفتى . فصار الى الربيع » فقال له « نصيحة » قال 
« هاتها » . ظ ظ 

فقال « لا أقولها الا لأمير أأوٌّمنين » 

المنصور الخمر ه» فأدخله المه ©» فقال « هات نصيحتك ». 

فقال « أخلنى » . 

فنحى المنصور من عنده » وقال « هات » ٠‏ 

ان نا اكات 1 4 

فقال المنصور وماعلامة ذلك ؟5» +2 

فأخرج القميص والخاتم » فعرفهما المنصور وقال له « مأ منعك 
أن تقول هذا ظاهرا ؟ » 22025 

فقال « خفت أن تححد .2 فتكون سبة آخر الدهر ©» ٠‏ 

فضمه أليه وقله وفاك « أنت الآن ابنى حقا » » ,ودعا الموريانى 


ققال « يكون هذا عندك » وما كنت تفعله بولدى لو كان لى تيك له 
فافعله به » ِ 


و نعدم 5 0 اأر بيع قي أن سقط الاذن عنه 9 وأمره 
بالبكور اليه فى كل يوم. والرواح ” الى أن بظهر أمره ء فان له فيه 


“دبرا 5 
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فضمه الموربانى اليه » وأخلى له منزلا » وأوسع له من كل 
.شىء 4 فكان يغدو ويروح الى المنصور » وخص به جدا »؛ وكان 
الفتن ور غابة يون العقل رو الكفال تيو كاق التصيو و ,فاق إغة قبي له 
الموريانى عما يجرى بينهما فلا يخبره » فيقول له « ان أمير المؤمنين 
لا يكتمنى شيئا » فيقول له « فما حاحتك الى ما عندى اذن » ٠‏ 


فحسده الموريانى واستوحش منه » وثقل عليه مكانه » فأطعمه 
سمأ 00 هيات الك المتمو 3 فأعلمه أنه مات فحأة 6 لم ولى » 
فنال” المنصور « قتلته ! قتلنى الله ان لم أقتلك به » فلم تاحبةه أن 
فعل به مأ فعل , وأتار 8 أبى أيبوب م الشاعر الكوفى 
ابن حبيبات فقال الأبيات الآنية  :‏ 
قد سيدا الملوك تحسد من أعطتنه طوعا أزمة التدبير 
شرب الكأس بعد حفص سليما ذ وات عليه ثيفف المدير 
ونحا خالد بن برمك منهالا اذ دعوه من بعدها بالأمير 
أسوأ العاملين حالا الديهمىي ‏ من تسفىى بكاتب أو وزير 
وول أدبو جعفر الر ديع بن يونس الوزارة بعد نكبة أبى أيوب 2 
وولى اشضشنه الفضل الححايةه وكان الر بيع راجح الوراق ' حجلكاب. 
الحدىيث » واسسع الخبرة » ولذلك كان المنصور كثير الممسل اليه , 
عجهاد عليه 4 ودك أخلص للمنصور ولم نشب سأو كه شبانية 2 
وكان نزاعا الى الخير » وقد عرف منه المنصور الرغبة فى التيسير ,2 
امل ألن العطف والتساهل »© فكان اذا أراد باسسان خيرا أمر 
نكي لسفةه اليه 4 وأذا أراد دا تسيا 3 0 1 امن بتسليمه لون الممبيسة دن 
| زمر فا لمن لشي طهة 0 ف كان معروفا بالميل ان العسسيوو 5 واستعمال 
العنفا » وقد اسيل مر 5 عامل المتصدوو. على فلسطين رحلا وثسا 


0 55 


عليه » واستفغوى حماعة من الناس قفاما 2 الوحل)» عم حدق 


صر قال له « أنت المتوتب على عامل أمير المؤمنين ؟ لأنثرن 
لحملف اكدر مها سفن غلن. عظمك 5 )- فعال (١‏ بطبو ديك 

يا بصبوت ضميل ٠‏ 

رض عرسيفة ع ما ريت > ومن العييناء إوراضة الهم 
قال المنصور « يا ربيع ما يقول الرجل ؟ » 
انان لويم 


العيد سيك كم والمال مالسكم فهل عذابك عنى اليوم مصروف 
فقال المنصور « نأ ر دبع قد عفوت عنه فخل سسلهة . واحتفظ 


17 


( المنهءور دن البحل والكرم 


دحالو يار ال ناك بناج اناا حت اجاور لاني حاتي جات بج 207 ماف لمر 


كان أبو جعفر حينما بويع بالخلافة فى الحادية بعد الأربعين 
من عمره » وقد استفاضت تجاربه ونضجت شخصيته » واسستكمل 
اهصرتة 2 وتنزود بأساحية من ممارسمة الأمور وقعا اكه المتشسكلايت-: 
قال مرة لأحن. خاضئة ١‏ ان هد١‏ الملك فقن الى وآأنا حنيك السين , 
فنك ديت هذا الفهر "اقنطره 6 بوراحيف. الفياة ان الأسواق + 
وشاهدنهم فى المواسم 2 وغازيتهم فى المغازى ,. فوالله ما أحب أن 
أزداد بهم خبرا » على أنى أحب أن أعلم ما أحدثوا تعد عند ناروت 
عنهم بهذه الجدران » وتشاغلت عنهم بأمور هم © مع أنى و الله 
مداو لان قد أذكيت العيون جيم حت أتتنى أخبارهم 
وهم فى منازلهم » ٠‏ 
ظ وكان:هن «دزاعى التوفمق والحظ الحسن للدولة العباسسية ا 
مستهل نشأتها وقبل أن تستكمن فى النفوس هيبتها » وتتوطد 
مكانتها . ويستقيم لها السلطان » وهى عرضة لأعاصير الانقلابات 
ونواجم الفتن والثورات » ان يلى أمورها رجل صلب المعجم ناهض 
العوم » راجح العقل مثل أبى جعفر © وحقيقة أن خلف أخاه 
أندا العساس بعد أن حمل أعباء الخلافة قرابة خمسة أعوام ,2 الا أن 
هذه الفترة القصيرة لم تكن كافية لاستتباب الأمور وارساء قوإعد 
الدولة » ووضع التقاليد الملائمة لها 2 كما ترك له أخوه طائفة من 
المشكلات المعقدة لستولى هو علاجها بالأسبلوب الذى يؤثره » مثل 
مشكلة نزايد نفوذ أبى مسلم الخراسانى وأموقف العلويين من الخلافة 
الناشئة وأحكام نظام وراثة العرش وما الى ذلك من المشكلات » وقد 


ك15 20 ئ 


اضطره هذا الموقف الى أن يصطنع سياسة الشدة للقضاء على قلاقل 
الفتن وهزاهز اخووات و جعلن الطاعه أمرا 'واجبا » وفرضا لازما , 
واستطاع ذلك أن دعود السفئة بس الأنواء والصخور 2 وحينما 
قال له عمهة عبد الصمد بن على « ل نيت افير ست انك 
لا تسسمع بالععو ( أحابنه أبو جدعدر قائلا ١«‏ 0 بذدى ) مروآن لم تمل 
ركعي ركذي ىلم اله مير ايع لولاا ل أي 
الا بنسيان 0 ا لعي ( ولم 1 000 بطسيعتئهة 
شيفا كا لتتخعطقنا ل الدماء 2 وانما الظروف القاسسة والأحوال غير 
المؤاتية التى ولى فيها الخلافة كانت تفرض عليه اتباع سيامسسة 
الشدة والقمع ٠‏ 3 

و بتسيدك معظم مور حى الدوله الاسلامية بعدرهة المنصور. و كفايته 
تسن مشاهفة » فابن الطقطقى يقول فى الفخرى )١(‏ « المنصور 
طق الف أصل الدو له وضبط الممالكة ء( ورنب القواعد وأقام 
الناموس ,. واخترع أشياء كثيرة »م ٠‏ ظ 


وااللسعودى فى هروج الذهب بقول (" ) « كان المنصور من الحزم 
وصواب الرأى وحسسم ان السياسة على ما تحاوز كل وصفف » 
فامسستتير ف الآلمانى تلدذكة دحتم فصلا ععده للكلام . عن اأمنصور بعو له 
« لقد رأى الشرق حكاما كثيرين , قاوبوا المنصور أو فاقوه فى الخداع 
ا الي اك 10 دا ا 0 
تأثيره فى انماء الصالح باو ٍ ظ ظ 


وهكذآأ :<< شارى اللاوكون عن اقداتى وشح نين لل القوك ضفاقة 


اك 


. ١6١ الفخرى صفحة‎ )١( 
٠. (؟) مروح الذهب الحرع الثالث صفحة لما"‎ 


١ 51/ 


المنصور وأحصاء مناقيه بيد أن هناك حيفة ‏ 5 الصفات. أت ى أتسسم 
بها المنصور تستحق بوجه خاص أن يسلط عليها الضوء ويتناولها 
التحليل ” وهى صفة السخل » قال عنه صاحب الفخرى د كان 
امنضوق يكاز يقرت بشحه الأمثال » وبتبع ذلك بقوله « وقيل ‏ 
كان كر نما » وأنه لا حم أفضل عل ى أهل الححاز فكانوا سسمون عامه 
عام اللعيت 8 والصحيح أنه كان رحلا حازما يعطى فى موضاع 
العطاء ء ويمنع فى موضع المنع وكان المنع عليه أغلب 4 


وتعول الدكتور حسدن أبرأهيم سن شان التصدة د حر صا 
على جمع كاي لها كان أحرص منه على انفاقه 2 وكان يغلب عليه 
القح عن اقتويه اللدل “ويفةه ودرعية اتسيف ازا الدو انيف 
والمنصور الدوانيقى لتشدده فى محاسبة العمال والصناع على الحبة 
والدائق ؛ وهو معدار لا يزيد على سدس درهم » قائه لما بنى مدئة 
بدغداد كان ينظر فى العمارة بنفسه » فيحاسب الصناع والأجراء ,2 
فيقول لهذا » أنت نمت القائلة » ولهذا أنت لم تبكر الى عملك ) 
ولهذا أنت انصرفت ولم تكمل اليوم » فيعطى كل واحد منهم بحشب 
ما عمل فى بومه » قلا بكادت يعطى أحرة بوم واحد » ٠‏ 
وفدكه الطموائ عن الفضل بن الربيع قال ؟) « وذكر عن .على 
ادن محمد الفضل <( اس ا ا الس اي سيا 
تضرع بالمنديفة وله ٠‏ فطاف فيه واستحسنه واستنظفه » وأعجبه 
ما رأى فيه » غير أنه استكثر ما أنفق عليه » ونظر الى موضع فيه 
استحسنه جدا ء فقال لى « أخرج الى الربيع فقل له أخرج الى المسيب 
فقل له بحضر فى اللسساعة بناء فارها » ©» فخرحت الى اللممسبب 
فأخبرته » فبعث الى رئيس البنائين » فدعاه » فأدخله على أبى جعفر » 
فلما وقف بين يديه قال له « كيف عملت لأصحابنا فى هذا القصر ؟ 
)١(‏ تاريخ الاسثلام السياسى صفحة 51 الجرء العا 3 - 
()) الطبرى جزء 5 صفحة 55178 ظ 


١16 


وكم أخذت من الأجرة لكل ألف آحرة ولبنة ؟ » 00002 بقدر 
د عليه شيئًا » فخافه المسيب » فقال له المنصور « مالك 
لا تنكل م ؟ » فقال « لا علم لى يا أمير المؤمنين » قال « ويحك ! قل وأنت 
من ا تخافه » قال « يا أمير المؤمنن » لا والله ما أقف عليه 
ولا أعلمه » فأخلذ بيده » وقال له « نعال لإا علمك الله خيرا » وأدخله 
الحجرة التى استحسنها » فأراه مجلسسا كان فيها » فقال له « انظر 
الى مهدا المجلس .وات ل الات يكون شبيها بالبيت ل 
فيه خشيا » قال (« نعم دا أمير اأؤٌّمئين » وأقبل على البناء,وكل من 
معه |تعحبون من فهمه بالبناء ا فقال له البناء «ما أحسسن 
أن أجىء به على هذا ولا أقوم به على الذى تريد » فقال له « فأنا 
أعينك عليه » قال « فأمر بالاجر والأحص فجىء به » »© ثم أقبل 
بحصى جميع ما دخل به فى بناء الطاقة من الآحر والخحص »؛ ولم رن 
كذلك حتى فرغ منه فى يوم و بعص اليوم الثانى » فدعا المسيب ٠»‏ 
فقال له « ادفع أجره على خسيت ها عمل :مغك افشاسية ااسييت 
فأضصابه خمسة دراعم » فاستكثر ذلك المنصور . وقال « لا أرضى 
اليه بذلك » .فلم دزل به حتى نعصه درهما » ثم أخذ المقادير » ونظر 
مقدار الطاق من الححرة حتى عرفة >2 ثم أخذ الوكلاء والمسيب. يحملان 
النفقات , وأخذ معه الأمناء من المنائن والمهندسين حتى عرفوه قيمه قرمة 
ذلك ) فلم يزل يحسبه شيئا شيئا » وحملهم على ما رفع فى أجرة 
ناء الطاق » فخرج على المسيب مما فى بده ستة آلاف درهم ولبفية 
فأخذه بها واعتقله » » فما برح من القصر حتى أداها اليه » 


ونتروى عن المنصور طراثئف كثشرة خاصة بالسخل منها ما رواه 
صاحه الوضن شن عطاء » قال « اسيتز از تى أبنو جعفر دق كانت ببنى 
وبينه خلالة قبل الخلا فة » فصرت الى مدننة السسلام » فخلونا بوما» . 
فقال « 5 أنا عبد الله ما مالك ؟ » ٠‏ 


فقال الوضين « ثلاث بنات والمرأة وخادم لهن » ٠‏ 
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فذق التصعونر ذلك حتى ظن الوضين أنه سيمنحه هبة تموله 
وتغنية 2 ثم رفع رأسه وقال له « | فنك 0 العرب ٠‏ أربعة مغازل 
يدرن فى بيتك ©» ٠‏ | 

وكان بعر ف المنصور قبل آن تلى الخلا فه أزهر السديهات المحدث». 
فلما تقلد الخلافة قصده أزهعر قن مد بنة السلام «( فأدخل عليه 6 ولما 
مثئل بين يديه قال له المنصور « ما حاجتك يا أزهر ؟ » 

فال أزهر 0 5 أمبر ال مو منن ظ عل ددن أربعة آلاف درهم » 
ودارى مستتهدمة » وابئى محمد ير بدك البناء بأهله ,) ء 

فأمر المنصور نالدية عر ألف در هم 4 وقال له « لا تأتنا بعد 
هذا طالب حاجة » 


فقال أزهر « أفعل » ٠‏ 

ولكنه عاد بعد قليل وطلب لقاء المنصور ء فلما سمح له بذلك 
فاق اله | اتعموق وها 'صاء ينك بي" ارهق 95> 

تقال بر جتت مسلما يا أمير المؤمنين » - 

كان لقعو ل اله لقاو ل لوي ااناقة اقيقنا 11 اهنا لكن 


المرة الأولى » وأمر له باثنى عشر ألف درهم آخر » ثم قال له 
)0 5 أزهر اننا طالب حاحة رولا فعنلها ) 5 : 


فقال أزهر 0 لعم 5 أمير الم منن 6 اء 
ولكنه لم بلسث أن عاد » وطلب الادن بالمقابلة » فقال له المنصور 


اسعاار ا يا رج ماا ا 


فقال أزهر 0 100 تنوك غنات أحببت أن اشن قناتة ++ 


فأحاب المنصور ١‏ لا" تر دذذه فانه 9 مستتحات 4 لأننئ قل 


١ 


٠‏ دعوت الله به أن بر يحنى من خلقتك ام يفعل » وصرفه ولم بعطه 


١ | 2‏ 05 
بياس يساس 
6 


وكان لأبى جعفر أساليب مبتكرة وحيل شتى يتخلص بها من 
الذين يطمعون فى رفده ٠‏ أو يؤملون فى الحصول منه على جواترز 
سنية » واتفق مرة أن كان منصرفا من الحج » ومر بالمديئة. » وطلب 
حاديا يحدوه بشعر الشاعر طريف العنبرى الذى يقول فيه : 


ف فان “كان ادن عمى كاشهدا لمزاحم من دونه وورائته 
وممذده ضر ئع وأن كان أمرأ مئز حزحا فى أرضه وسماثه 


فاما كان الليل حدا به الحادى بهذه الأبيات » وأعجب المنصور ٠‏ 

بحدانه بعد أ حددآا مك للته » قألما أصرعح قال لوزدره الربيع 
« أعطه درهما )ا ء. [ ظ 

فقال له الحادى « 5 أمير ال مو منن , حدوت بهسام دن عبد الملك 
فأمر لى بعشرين ألف درهم وتأمر لى أنت بدرهم ©» ٠‏ 

فأحابه المنصور قائلا « انا لله » ذكرت ما لم نحب أن نذكره ء 
حقعةهة » ٠‏ ظ ظ 

ثم أشار أن الر بيع قاثلا « اشدد يديك د4 حتى برد المال م ٠‏ 

فلكى النحن. ؤقال دو يا أمير المؤمنين قد مضت هذه السنون ؛ 
7 دعون عندى منة شّىء )© * 


وتشفع لارجل خاصة المنصور » وحعلوا سألونه حتى كف عنه؛ 
وشرط عليه أن بحدوه به ذاهبا وراجعا ولا يأخذ منه شيئا 2*٠‏ 


ا١ا/ا‎ 


وكتب مرة أليه زياد بن عبيد الحارثى سأله الزيادة فى عطاته 
وأرزاقه وتأنق فى الكتاب وأبلغ » فوقع النصنور فى الكتاب « أن 
العتن والملاغة اذا احتمعا قُّ رحل أبطر اه 3 وأمير أو منين لشعق | 
عليك من ذلك فاكتف باشلاغة » . 0 
< ودخل عليه )١(‏ أبو بكر الهحرى فقال « با أمير المؤمنين (') 2 
يجيو ا ا دي د كار ادر لحوات روسك مر تمل 
الله يمسسك على ما دقهى من أسسنانى ْ 
فقال له المنصور )0 اختر بئها وبين الحائزره 1 
فقال « يا أمير المؤمنين , أيسر على من ذهاب الجائزة أن لا تبقى 
فى فمى حاكة »م ٠‏ 
فضحك المنصور وآأمر له بحائزة ٠‏ 
ودخل عليه مرة قثم بن العباس فكلمه فى حاجة له » فقال أه 
أبو جعفر « دعنى من حاجتك هذه »2 أخبرنى لم سميت قثما ؟ » 
فقال « والله 5 أمير الموّمنين ما أدرى » . 


فقال المنصور « اسيك ولا ا ار ومن أى 
شىء أخذ ؟ ٠‏ 


فمال فم )0 أ وأ م ير أأوؤمنين أن بفيدنيه )ا . 
نقال امون ١‏ م الذى يأكل ويزل » أما سمعت عبتا 


1 1 العقد ا 2 " صفحة‎ )١1( 


١ 


وبروى الجهشيارى )١(‏ أنه كان لسوار القاضى بالبصرة من 
قبل أبى جعفر كاتبان » رزق أحدهما أربعون درهما » ورزق الآخر 
فجن دهي الك ادهو الك السية موا اهن 
صاحب الأربعن عشرة دراهم » وزادها صاحب العشرين ٠»‏ وانما 
أراد سوار أن يلحق صاحب العشرين بصاحب الأربعين 2١‏ 

ومما يبدل على شدة. حرص المنصور أن لا يضيع مال الدولة كثر 
ولا شعها الا من تغلبه ولا بغلبنا » فانما يغلمنا المفلس الذى لا مال 
له . ولا رأى لنا فى عذابةه »فيذهب بمالنا قبله , ولو أعطاك حجزيبلا » 
وبعها من الممكن بدون ذلك ممن ينصفك ويوفيك » ٠‏ ظ 

ولما عمل للمصرة والكوفة سسرورا وخندقا وجعل مأ أنفق فمه من 
الأفوالهلى اهلها لآنه الما عمل الحماردم من الغارات اافانة وضتمان 
الأمن لهم : وأراد المكضيون معر فة4 علدهم .؛ فأمر أن إبقسسم فبهم 
خمسة دراهم ء ولما علم عددهم أمر بجبايتهم أربعين درهما لكل واجد 
خقال قناع هم 


ذا لقمضوفي بهاة لعي ايها هن أفعجين لز مقن نيا 


وبروى التبعة دم 9 المنصور وأفق صاحب مطريخه عل أن له 
الرؤوس والأكارع والجلود وعليه الحطب والتوابل ٠‏ 
يعنى بالكثير منه 2 ولا ينى يحاسب عماله على المبلغ الزهيد الحقير 
كما يحاسبهم على المبلغ الضخم الوفير » ولا يتردد فى أن يرسل الى 


كتاية الووواء. و الككات: حتحة 11د 


١اس‎ 


الدولة ولو كان ذلك بالقدر 0 رو كان« تمفيك: اف الو شرن ا لوان 
التضنييع مهما قلت نفقته ») روى )١(‏ الجهشياري أن المنصور وقف 
بوما من الأيام نهارا على سرب فى داره فيه قنديل معلق 2 وكان 
الموضع دن المضىء والمظلم , فكان تعلرمق القنديل إنما بقع 0ه :: 
فأمر بأن بطفأ وقال « لا يعاود هذا المصباح الى هذا الموضع الا ه 
وقت الحاحة من الليل أو من آخر النهار » 2 فلما رأى كانه الذى 
نغو ل «التفقاك؟ د للق قال فى نيوزق" كأن: اللقيفة يتقف الننسات 
الى ضذا الحد فهو لغيره أشد تفقدا » ونظر الى فضول الموائد فباعها ,2 
واجتمع. له من ذلك جملة وافرة من المال » ونظن فى أشياء شبيهة 
بهذا ففعل فيها مثل هذا الفعل » فلما انتهى الشهر عرض على الخليفة 
فى رانين الشدير القال .ها واقق من ادال + افسالة الكليفة قن عسي عدا 
التوفير » فطلب منه الأمان لشم ح له الخمر » فلما أمنه صدق الخبر »2 
فقال له المنصور « ما الذى كنتم تصئعون بما بفضل من هذه ا 
فى كل بوم ؟ » 

فقال كانتب النفقات « كان. يأكله خدمك وغلمانك وحشمك ,2 
وما فضل بعد ذلك عنهم نتضدق. نه عاى. الفقراء والمساكين:» 

فال المسيون نهدا لم يكن يخيع ته ذى 182 فانعن الأمود فلن 
ها كان اونا عليه 8و لسن عي الكنان ل سل لك ف نذلات 
الموضع »© لأن ذلك الموضع الذى كان فيه مضيئثًا بالنهار وكان 
الزيت يذهب ضياعا » ولا وجه للتضييع فى شىء وان قل » . 

وؤاقفت: ا نقرة على كقرة القزاطسين فق خراكة 4 فنهنا: يعينالت 
صاحب المصلى »2 10 له :لذ اى اميت باخراج م حاصل القراطيس فى 
حدانننا » فوجدنة شيثا كثيرا جداء فتول ببعه ”» واث لم نعط بكل 
طومار الا دانقا » فان تحصيل ثمنه أصلح مله » . 


(1) كنا" الوزراء والكتاب يد وم | 
(؟) كتاب الوزراء والكتاب صفحة م19 ٠١‏ 


04 ظ [ 


وانصرف صالح هذا من حضرته على هذا » فلما كان الغد دعاء 
المنصور وقال له « فكرت فى كتبنا وانها قد 'جرث فى القراطيس , 
وليس يؤمن حادث بمصر فتنقطع عنا القراطيس بسيبه » فنحتاج الى 
أن نكتب فيمأ أم نعوده عمالنا » فدع القراطيس استظهارا على 
حالها #4 ظ 


وبعد فهذه بعض الأخمار والروايات التى تناقلتها كتب الأدب 
والتاريخم عن بحل المنمصور وشدة حرصه على تو قير |الحيحيان وكراههمة 
الاسراف » وتختلف بعضص هده الأخمار والروايات كيدي الععيموو زة 
والشكل »© ولكنها نتعق جميعها فى المضمون » .وقد وحه نفس هذا 
الاتهام بالسخل. الى عبد الملك بن مروآن وابنه هشام » وهما من أقدر 
ساسية العرب وأرجحهم عقلا عقفلا , والواقع أن المنصور كان دتمدر أنه 
المالم في اع الدوله »© واصطناع الر حال 6 الاستكتان ‏ مم الأنصار »© 
وكان كثيرا ما بيردد قوله « من قل ماله قل رجاله ٠»‏ ومن قل رجاله 
قوى علية عدوه 2 ومن قوى علبة عدوه اتضع ملكه ٠‏ ومع انسح 
د تا حمأه » ٠‏ 


وقد نر بع المنصور على عرش الخلافة الول العساسية فى اد 
أمر ها » والمتر بصون بها كثيرون © وكما رفعت 02 الكثير بن وحفععت 
آمالهم » كذلك حمست آمال الكثير بن وسطلبتهم السيطرة والنفوذ وبذلك 
أآثارت نقمةهم وأضمروا لها العداء فمدين ين حاحة ل الست الأنصار 
والأآد لباء #ارواجخاء الرغية من ناحية والرهية من ناحية أخرى »© وكان 
لادد للمنصور من توحى الحذر»وتحرى الحرص ليلائم بين نفسسه وبين 
الاروف المحدقة به » والبخيل -<قا الشديد الشح بالمال هو الدي 
يطلب المال لذاته ويحبه حبا خالصا لوجهه ٠‏ والعامل الأصيل فى 
السبخل هو حب الثراء واكتناز المال حبما مستقلا عن المنافع و 
ستتبعها الاكثار منه » والبخيل حقا الشديد الشره الى المال بخلص 
فى. بعية اللمال 'اخلاصن. التضوف: فى .ععبه الالبى. + فهو ابويد الخال 


ا١ا/ه‎ 


لذانه قبل كل شىء » وسستمتع بمرآه ؛ وتحاو له مشاهدته والخاوة 
107 وال الشس: الذى بوصيقة لما بهو اماد 
ف العتيايتة ‏ المهوودرة وغز ضيه اعلينا بلزاك. فى روايته « بوجينى 
جرانديه ) ووصهه الحاحظ 8 كتابه الفكه الممتع عن البخلاء 
ونوادرهم » »© فامنصور لم .يكن يحرص على المال لمحرد حب المال © 
زانيا كان مويك الخال لتخده وتزسيلة الى القوة والنفوذ وحمابة الذولة 
ورد غائلة الأعداء عنها ٠‏ 


والبخيل الأصيل فى . بخله يضن: بالمال فى مختلف المواقف 
ولا ستربح لطريقة انفاق العلول الكبيية: الكتير .آنا" “التصيو3 
فكان يخضع انفاق المال لمقتضيات السياسة 2٠‏ ولذلك يروى عنه 
الكثير من نوادر الكرم 2 وين الكت عدو تضصن. الكل 
والشح »© ولما قرأ الهيثم بن عدى عنده « الدذرن سخاون وبأمرون 
الناس بالبخل » قال « لولا أن الأموال حضلن السلطان »2 ودعامة 
للدين والدنيا وعزهما وزينتهما ما بت ليلة وأنا أحرز منه دينارا 
ولا درهما » لما أجد لبذل المال من اللذاذة » ولما أعلم فى عطائه من 
جزيل المثوبة » ٠‏ 


وأرجح أن قول ال مخنصه ور هملأ ليس من 5-2 الادعاء الكاذبه 
والمغاخره الحو فاء 4 فان الذدى تتامل سسير 5 المنصور قَّ مختلف مواقفه 


25-599 سياسته وضروب تدبير آنه دود أن الريلن كار د كنك ك2 


ار لتطرره المهمة ين 02 كاهله »2 دانم هق فمما بصلم 
القادرن )52 0 النهوذ ص ٠‏ بلعسائي كه روى )١((‏ أنه 
لما قل على كتابه تفقده الأعمال ومراعاته لها قالوا لمتطسه « لو زبدنت 


له شرب النبيذ حتى يتشاغل عنا , لأعظمت المنة عندنا » فوعدهم ‏ 


ا١ا/ك‎ 


ات 


م 
6 
مم 
ا 
1_١‏ 
00 
2 


بذلك 1 ولم بزل يقول فى الوقت عد الوقت 02 لو سد عخنت ب أمير 
الأو منن معد نك لاضناكوتك حستماك 6 ونفد طعامك «ى فقول ل4 المنصور 
7 دمأذا ؟ » فيقول 7 بشراب العسل 2ن ٠‏ ظ 

فاسنتطابه » فعاد له 86 اليوم الناي, وازداد ملك 0 د خدره 4 ثم عاواده 
فى اليوم الثالث فأبطأ عن صلاة الظهر والعصر والعشاء » فلما كان 
من غد دعا بما عنده من الشراب فهراقه © ثم قال « ما ينبغى لمثلى 
أن يشرب شيئا يشغله » ٠‏ ظ 


من 3 البجه س4 د التدبير لفطلا اعبار « وقد روىق 
الهيثم أنه فرق على جماعة من أهل بسته فى يوم واحد وهم عشرة 
قي آلاف در هم وأمر لثر حل من أعمامه بألف ألف واتبع هلسدلدأ 
الهيثم نعو له )) ولا لعر ف خليفةه قله ولا عله وصل بها أحد من 


إىو 


“لقان ( 

وقد لا تخلو هذه الرواية من مبالغة ولكنها فى جوهرها تبي 
سياسة المنصور قى استمالة قالوب أعمامه وأقاربه بالمال ليضمن 
ولع الاسرة: © ووحففتك «الفضييية :الى كيك أزرة 14 وتخلهن له 
النصيحة والتأبيد وتصفية الود 2 وكان يتبع هذه السياسة عع 
أنصاره وأوشائه قببر هم قن حياتهم ييه لهم المثتوبة ٠‏ و تتعهد 
أحوال أسر هم بعد مماتهم روى زنك مو[ ى عيسى ان ذهيك الذئ مات 
متأثرا من جراح أصيب بها بوم الهاشمية من حماعة الراوندية قال 


« دعانى المنصور بعد موت مولاى عيسى بن عيسى بن نهيك » وقال 
« نا زدد » قلت « لبيك با أمير المؤمنين » . 


فقال ااسقا ا نين ا ان . 


١5 - /'‏ أعلام العرب ' ظ اا ١‏ 


ع وافيه عيس يق لويافد# لابن 2 اللن جينان أن درطا + 
فال « فأين هى ؟ » ٠‏ 
قلت « أنفقتها الحرة قوع مأتمه م ٠‏ 
قال 0 فاستعظم المنضيوان دذلكه + :و فال .«» أ نفقت الحدرة 5 مائمه 
ألف دينار » ما أعحب هذا ؟ » ثم قال « كم خلف من البنات ؟ » ٠‏ 

فعقال زيد « سلمتة » . ظ 

فأطر ف المنصور مليا لم رفع وأمية 17 لق دل )0 أغد قائن ناب 
الممدى 2» ٠‏ ا 

نزنا هي انناب اليد فيل له ن امخاتع يقال 1ج 

فعال )) لم أومر رتلك ولا دعيره © ولا القوع :11د عي 0 

فأعظى ثمانين ومائة ألف دينار » وأمر بأن يدفع الى كل واحدة 
من بنات عيسى ثلاثين ألف دينار ٠‏ 

ودعأه المنصور دعاك ذلك , وقال له « سي ل ا مثارث 
1 ز دك ؟ 6 . ١‏ 

فقال « نعم يا أمير المؤمنين » ٠‏ 

فعال ( أعد 5 باكفاتهين حتى أزوحهن منهم )اه 

فقال « فغدؤت عليه شلانة هن بولق العل و ثلؤقة من أل لمفدية 
دلى عمهن 4 فتزروجح كل واحده منهن ءا و اتلد سرف ألفت درهم 4 وأمر 


أن تحمل اليهن صدقاتهن من ماله ,2 وأمر نى ‏ أن أشتعرى لمن ضبيباعا 
نكون معاشهن منها ففعلت ذلك #4 : 


محمد بن عند الله بالمدينة »وأ لعر وف عن المنصؤر أنه كان قليئل الرغة 


[ 1 0 


ين مدا نم الشعراء قلبل الثواب لهم 2 وكان ا شأخر عن اغتنام 
الغر يه لاتخلص مهم ١١‏ 6 فلما دحل عليه الششاعغوق طر 6 6 قال 
ل» المنصور لا حماك الله ولا ساك 5 أما اذقهست الله ودلك حسث تقول 
للوليد بن يزيد 0 
لساخ وار دك أو لكان له 8 مساق الا وحن فتك محعن م 


فقال 4 طر بم ) قد علم ألله عن وحل انى قلت ذاك ويدى ممدودة 


المه عز وحل وابأه تارك وانعالى علنيك ©» * 


ذقال اللتضمود 0 3 ر دبع أما ترى هدا الدتخلص ! » وأم بد كن 
صاحب الأغانى أنه أحازه بشىء ولكنه كان لا دمسدك عن الاعطاء اذا 
تناول: الشاعر موقفا من المواقتف السسمميا هنا الخ م المنصور 
تناولها 2 فحينما نظم الشاعر الفكه أبو دلامة قصيدنه فى مدح 
الدصدو قر وأشسار فرها أ مصرع اض مسكم قاثلا  :‏ 


أبامسسام حو دون المدن فانتحى عليك ع حو فتذنى الأسود الورد 
أنا مسلم ما غير الله نعمة على عبده حتى يغيرها العبيد 


وأنشدها المنصور فى جمع حافل من الناس قال له المنصور 
) احتكم » فقال الشسماعر « عنسرة آلاف درهم » فأمر ل4 بها 2 ونبسط 
فخ ود ولفنس الخقيت كقال 0:50 كار ينه اليم ها وات لى تعلديقها 
لقتلتك /» ٠.‏ 


(1) الجزء الرابع.من الأغانى صفحة ١م‏ . 


١/4 


ودخل )١(‏ حماد عجرد على أبى جعفر بعد موت أبى العباس 
أخبه فأنشده : 
لو مج عود عبلى قوم عصارته >< أجم عودك 'فينا التديك والبانا 

امن ل4 المنصور : بخمسة آلاف درهم * ْ 

دلا دخل عليه ابراعيم بن على بن عرمة أنشده فقصيد نه التى 
يقول فيها : 
كريم له وجهان وجه لدى الرضا طليق ووجه فى الكريهة باسل 
ولسس دمعطى الحق من غير قدرهة و دععو 15 ما أمكنته المغاتل 
له لحظات من <فا فى سريره اذا كرها فيها عقاب ونائل 
فأم الذى أمنت آمنة الردى وأم الذى حاولت بالثكل ثاكل 

و انمالك لحجاية اجو ا دز هليه الله وو واف الل يسقنرة الاك 
درهم »© ثم قال « با ابراهيم لا تتافها طمعا فى مثلها » فما كل وقت 
نصا ١‏ امنا 2 ولا رص للك منأ 06 ا 

فقال ل4 هن هرمة « القاك بها 5 أمير الموّ منين بوم العرر دض دحتم 
الجهبك » ٠‏ 00 ظ 

فضحك المنصور » وقال « اذكر حوائجحك » . 

نكال كنب الى الى عامل الديدة ال معدن اذا لاقي نه اله 
وأنا سك ر أن ا | ش 0 

فتمال له المنصور 0 هذا حد من حدود الله لا يمكن تعطيله »م ٠‏ 

فمال « تحشثشال 5 5 أمير المؤمنين )© ه [ 


2 الجزء الأول من, العقد الفريد صفحة م«‎ )١( 


١/٠ 


ظ وبروى صاحب )١(‏ « جمع الحواهر » أن المنصور كتب الى عامل 
الملدينه « من أناك ادن هرمة وهو سكران فاضر به الحد , واضرب 
الدقن يأننك به مائة » فت<اماه الشرط »2 فكانوا يمرون به مطروحا 
فى سكك المدينة فيقولون من يشترى ثمانين بمائة ! 

وكان المنصور كسائر العرب تعجبه الكلمات البليفة والاجابة 

التى تدل على حضور البديهة وتوقد القربحة ؛ روى صاحب () 
« عمون الأخمار. ») أن رحلا دحل عليه 0 له سنا 2 سل 
حاحتك » ٠.‏ 

فقال الرجل « يبقيك الله يا أمير المؤمنين » 
فأعاد عليه المنصور قوله « سل حاجتك » فلست تقدر على 
مثل هدا المقام فى كل حين » فقال الرجل « والله يا أمير المؤمنن 
ما أستقصر عمرك »؛ ولا أخاف بخلك » ولا أغتنم. مالك » وان عطاءك 
لشي فنهد 2 وار سالك لزين »© وما بامرىء بذل اليك وجحهه نقص 
ولا شس » ٠‏ 8 


فوصله المنصور وأحسسن اليه 

وبال المتصيوين وعفاة وها فالفه 6ج 

فأحاب « ماايكف وجهى وبعجز عن بر الصديق » . 

فقال له المنصور « لقد تلطفت للسؤال » ووصله ٠‏ 

ون مع الجاع 4 انور رسع تق رانين نا عب لقصو 


! ووزدره قال « كنا وقوفا على رأس المنصور فى يوم عيب » وقد طرحت 
وسادة بس بد نك 2 لحلسن ‏ الميدق علمها 6 فالتيماسشن سماطان على 


(1) جمع الجواهر للحصرى [القين و انين صفحة 1 4 
(؟) الجرء الثالث من عيون الأخبار صفحة 09؟| 


١8١ 


فو قف بين السماطين فسسيلم وأحسمن ثم استجتاذن- ف الكلدم: 6 
فأذن له فتكلم »؛ قال الربيع (( فلم دلغه ذلك اليوم خطب »© فمدك 
المنصور بده فقال «الى يا بنى » فلما دنا منه اعتنقه وأقعده قدامه» 
ثم نظر 8 وحوه العوم هل منهم أحلد يبصف كلامه وما كان منه !أ 
فكاهم هاب |1 » فقام عقال دم شسة فقال « لله در خطيب قام 
4م . ل هيه ل 6 1 
عتدك 3 أمير ألو نين 6 مأ أفصح لسنأنهك فا نمض بيأنه 4 وأمضى 
حنانه ؛ وأبل ريقه ؛ وأغمض عروقه © وأسهل طر دعه !ا وحق أن 
مان أمير 1ق شين اناه واأقدى ااه أنديكون كما كال زهين - 
هو الدواد فان يلحق بشأوهيما على تكاليفه قمثله لحقسا 
أو سسسمقاه على ما 5 من مهل فبالدى قدما من صالح سسمقاأ 


قال الر ببع د فقال َّ أبو عمد الله > وكان أ جانبى , مأ رأسته 
مثل عقال بن شبة قط » أرضى أمير المؤمنين » ومدح الغلام » وسام 

مذمة المهمدى » . ظ ظ 
وآعحب ده المنصور فقال للر ببع « لا دنتصرف التميمى الا متلا نس 
لفن درهم 6 6 واقال- )١(‏ المتصور مره أوز بره الربيع بن بوسسسن 
« سلنى ما تريد » فقد سكت حتى نطقت ©» وخففت حتى أثعلت » 
واقدلت عن | اقرف 0 - ظ ظ 


ذقال الربيع )0 و الله 5 أمير ألو منين ما أراهب بخلك 4 


1 


يومى بفضلك على أحسسدن هن أمسى »؛ وغادك ى تأميلى أحسن من 
بومى 4 ولو حاز أن .شكرك مثلى بغير الخدمة والمناصحة لما سبعنى 
لذلك أحد » . ْ 


(!) زهر الآداب صفحة >2 ؟هم ٠‏ 


١ 


فقال له المنصور « صدقت »© علمى بهذا منك أحلك هذا 

للعل. فملتيح ذا تلمقة 1 يي 
كناك انريم ب انالك أن قرب عبيدك القفيل وتونره رةه .: 

تبذل » ء 6وانما نو كد الأسيات ١“‏ * ْ 

فتمال اأر بيع « فاجعل له طريقا اليه , بالتفضل عليه م ٠‏ 

فعال المنصور « صدقت »© وقد وصلته بألف ألف درهم © ولم 
أصل بها أحدا غير عمومتى »© لتعلم ما له عندى © فيكون مله 
ما سدلةدعى محصتى ) . 

واتبع ذلك بقوله « كيفف سسبألت له المحبة يأ ربيع » ٠‏ 

فقال الر بيع 0 لأنها مغتاأح كن حير » ومغلاق 5 تن السشتو 

قال « صدقت . وآأتيت بما أردت فى بأبه » ٠‏ 

وقال )1 متك عر عند أ لله الى 2 )) 0 5 0 معمين 4 0 
المؤمنن الا عن اذنه » ٠‏ ش ظ 

نقان اله العضكو عن ترعى اقيق رو الل« أقعية. سياف الطلت ج. + 

فسأله حوائج كثيرة قضيت له ٠‏ ظ 

وكماة كان التصوى. دنه اقيم اللي وال قلي (التكان: 
وحسدن الفهم »© وكان كذلك يعجب بمتانة الأخلاق والرجولة 


. زهر الآداب صفحة 9الم‎ )١( 


انفلا 


عد في ممعة عب .ةط دع سملن ب نئا ميل بخ تكيو ص تحي سك ام ة ل سس لس سس سس لسر سسسوا بيس عبيود م بوم مويه يواعيد اءأسيرء جه ةا 


المتميعة: وصيفم الوالاق وصنادق. الوفاء #ادوو ممه المذودى 
انه ذكر له تدبير هشام فى حرب كانت © فبعث ألى رجل كان 
نزل برصافة هشام بسأله عن تلك الحرب © فقدم عايه فعال ل> 
رد أت صاحب هشام ؟ )ا ء. 

فقال الرحل « نعم با أمير أأوّمنين ١‏ 1 

قال « فأخبرنى ك كدف ا 1111 


أجاب الرجل « فعل رضى اله عنه فيها كذا وكذا» وقعل رحنه 
الله كذا وكذا » ٠‏ 


فأغاظ ذلك للتصور فقال له « قم عليك غضب اله ١‏ تطا م 
و دشر حدم على عدوى ؟©» ٠‏ 

فقام الرجل وهو بعول « أن عدو قلادة فى عنقى ومنة ق 
ا بتزعها الى غاسلى » ١‏ 

وأحدنت هذه الكليات أثرها فى نفسن المنصور » فهدأ غضبه »2 
وأمر برد الرجل لقان لد ان الت اه : 

فقال الرجل « انه كفانى الطلب + وصان وجهى عن اللبدو ال 2 
فلم أقف على باب عربى ولا أعجمى منذ رأيته » أفلا يجب لى أن 
أذكره ألا بحير وأشعه اد )اه 


فقال له المنصور « بلى » لله در أم نهضت عنك »© أشهد أنك 
نهيض حرة وغراس كريم » ٠‏ ظ 

ثم استمع منه . وأمر له بجائثزة +" ١‏ ْ 

فقال الرجل ديا أميي المؤمنين ما آخذها لحاجة , وما هو الا أن 
لبنح يجنانة 18و نشرف بصلتك » .' 


| 


وأخد الصلة.٠‏ 


ظ ل و ا 


وقال خلمنانة بعد خروحه من عنده « فى مثل هذا تحسسن 
الصنيعة ويوضع المعروف ويجاد بالمصون , وانى فى عسكرن 
مثله » ٠‏ 

ظ .وقدم 1 عليه وفد من الشام تعد أنهزام عند أللّه سن على 

بو فيهم الحارث دن عبل الرحمن الغقارى 4 'فتكلم جماعة مصدهم 6 ثم | 
قأم الحارث فقال « يأ أمير لل ساهاة 2 ولكنا 
وقد توبة استخفت حللمنا » فتح. انها تهنا عدر دوين اوها ناف 
مناأ معتدذرون ه فان تعاقينا فسما أخرهنا 4 وأن تعف عئا فطالما 
ش أحسنت أ من أساء * 


فعال المنصور « أنت خطيب القوم » ورد عليه ضياعه بالفوطة .. 


والذى يمكن أن نستخلصه من هذه الروإيات والأخمار المختاغة 
عن بخل المنصور وكرمه أن ١‏ ل كات بعر ف قيمة ألال و اليد 
معرفة وجوه انفاقه » قال.عتة المنتعودذى «كان تعطى الحزيل والخطير 
أن لاق سوياء وزييتم انين ابس ذا لان ا انميق 
وكان كما قال زياد « لو أن عندى ألف عو وى بعير أجرب لقمت 
عليه قيام من لا يملك غيره » ٠‏ ظ ظ ظ [ 


والرجل الذي لعجب بمكارم الأخلاق 00 ويقدر محمود ب 
والخلال » ونستميله المزاقف اللعوفة 4 والكلمات الدالة ار 3١‏ 


النفس ورحاحة العقل وسمو الخلق 2 قد تحد صعو د بة فى 17 
دزمره المعلم الأشيهكاء « زر حضم فى أحارفهة الأوقات صغار النفوس 4 


)03( ظ زهر الآداب "ضافحة نيزي ٠‏ 


١86ه‎ 


ضنقو الآفق . محدودو الذكاء .+ لا يطربون لغير جمع المال وادخاره ؛ 
ولا لقيو في ل ولا قليل نبالة النفس > وفراهة الطبع » والمواقف 
الدالة على الاريحية والبطولة * ( 

ستاك مسسألة ذكرها المؤرخ المعروف « البعقوبى » فى عرض 
كائقة عن نادأ نى عدر فى «كيورة ورور جار ديد وخاكة ” 
وأاعنين..دها قوله « وأخلذ )١(‏ أبو جععر أموال الناس حتى ما ترك 
عند أحد فضلا ء وكان مبلغ ما أخذ لهم ثمانمائة ألف درهم » ولم 
بذكر لنا اليعقوبى الطريقة التى أخذ بها أبو جعفر هذه الأموال » 
وهل هى طر بقة المصادرة والاغتصاب أو اطر نقفيينةه قفر ضص الضرامه 
واللجفالات وله فك نا انلةمن هذا الخد لأعوال الناس أو نيا 

ظروفه وملابساته ٠‏ ظ 
وكان المنصور فى أكثر أموره دميل الى احترام القانون وقبول 
أحكام الشربعة » وقد ذكر الأتلددى()عنه قصة أن لم يكن لها سند 
من التاريح الصحيح فهى شسيهة بتصرفاته وسلوكه ٠.‏ وقد تدانا 
على الأثر العام الذى تركة أبو جعفر فى نفوس معاصريه ودارسى 
اسيرانه دوق هدم الروانة به رفع الى المنصور بأن رجلا عنده. 
وال العت أمبة 2 فأمر المنصور الر بيع باحضاره » فلما مثل بين 
بد به قال له المنصور « رفع القاء ان عندك ودانع وأموالا وسسلاحا 
لبتى آمية + فأخرجها لنا لنجمع ذلك الى. بيت المأل » ٠‏ < 
فقال الرجل « با افع .111 مقعك الف وارث لبنى قي 107 

فقال المنصور « لا ©» * ظ ظ ظ ظ 

فقال الر جل « فلم تسسأل اذن عما فى بدى من أموال بنى أمية 
ولست بوارث لهم ولا وصى ؟ ©» * : ظ ظ 


من 


(1) الجزء الثالث من اليعقوبى صفحة اكلاء 
0 مفحة هره من كتاب اعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بنى العباس ٠‏ 


ظ ؤ 
١/5‏ ظ [ 


0 امتضيوق شعافة ثم قال « أن بنى أمية ظلموا الناس 

فعال يه ) 08 أمير الأؤمنين ألى بينة يقبلها الحاكم تشهد 
أن المال: الدفق لتو أمية هو الذى فى يدى » وانه هو الذى غصبوه 
من الناسن 57 وان أمير ال مو منين يعلم أن بدلى أمرة كاديت 3 نت لهم أموال 
لأنفسهم عير أموال سويد التن اغنصميوها على ما إنتهم أمير ‏ 
الم منن  .)»‏ * 

لاقع لدو ماما قال « يا ربيع صدق الرجل ' » ما يجب 
لعا على الرحل شىء » ٠‏ 

م قال للرجل ‏ جريا على عادته فى الاعجاب بالذين يحسنون 
الكلام واقامة الحجة ‏ « آلك حاحة ؟ » 

فقال الرحل 7 نعم 6 * 

فقال المنصور « ما هى ؟ » ٠‏ 

فكالع الريول.: بو ان المع اسستن “ددن كن سعط :الى اناف و 
8 ا ومين ما لبنى أمرة مك مال ولا 1 . 3 خضرت 
557 المظالم 6 فأنقنت أن الكلاء الذاقع صدر 5 هو 50 لما 
سأ لتنى عن »م ٠‏ 

0 أجمع بينة وبيل الذى سسعى به » 

'فجمع أ لر بيع ببلهمأ 4 فقال أالرر حل « يأ أمير أله وملين. 6 هل١ا‏ 
الا ل لبي 0 اتونان بوتي ل 6خ مي ا )4 » : 

سال المتضون الرحل 4 خاقر الخال . 


١/1 


قال « أردت قتله لمخلص لى المال » ٠‏ 


فعال الرحل « قد وهتتها له با أمير الْومنين لأجل وقوق بين 
لكلامك لى » ٠‏ 


فاستح<سين المنصور قعله وأكرمه ورده الى بلده مكرما » وظلن 
حينا من الزمن يبدى اعجابه بثبات جنان الرجل وقوة حجته وحلمه 
ومروءته 6.2 02 ظ 00 ظ 

وقد كان المنصور بوجه عام أعرف بقيمة العدالة فى بناء الدولة 
وسياسة الملك من أن يعمد الى الاستيلاء على أموال الناس بغير وجه 
حق ؛ ولم بذكر لنا اليعقوبى حالة واحدهة من حالات أخل المنصور 
للعال تداع قو له و رر لو أنه "كان .صالاف. "شرة كاملة ‏ زيما توه 
عتارتةه احنن ارو ه انافاس مو عياب الميوو 3« القن يها أن عون 
الاسلاميون لعدالة المنصور وريقظته وحسن سياسته .2 وعند 
الموازنة بين بخل المنصور وكرمه بحمل نا أن نسستحضر فى بالنا 
الظروف الحرجة والأآزمات التى كانت تنعانيها الأسرة العباسية قبل 
أستيلاتها عاى الخلافة » مما كان تضطر المنصور الى التحول قى 
البلاد والتنقل فى الأمصار. ومصاحبة العلماء الزاهدين وتحرى 
الاقتصاد فى الانفاق والتقشف ٠‏ 


١8‏ ظ ظ ظ 


سياسة المنصور وادارته 


اي يي يي 


ومنو ري رربي ري يي 72 


بر 


لى كن العصور بلا يوه اوها امار 3 اننع رت 0د لوك كانه قا 
ماهرأ برند أن بوطد الدولة وبدعم بنيانها » ولم كن بحارب 
الآ:مذوطر ا" نازلا على فكو الظر ورك الماهر 15" فوى- ل( .بحاو ياد 
بكسب شيئا ى هبوب الرباح وزمجرة العواصف ؛ وكان يحاول 
جيدة أن الى على عوامل القوقي نونو قر اسدات» الاستتران: ... 


ولم بتخذ المنصور نسنم الخلافة وسيلة للعيشة الرافهة »6 
والانغماس 6 اللهو 4 والاستمتاع بال سشاطة 4 ٠و‏ وأس يع النعوذ 4 
وانئما كان رجحل عمل وحد » سنتغرق النظر فى شؤون الدولة معظم 
وقته » ويستائثر بالنصيب الأكبر من حهده »© ولم يكن المنصور 

صسالغا حين - أبنه وولى ا قائلا ١‏ ا 86 ٠‏ أمر | أ 0 النك» 
مند ا 0 6 ولا دحل عنيتك اهاقس ألا ركاه 000 1 


وكان ا )0 ما أح. وحدى 5 لكو ون 56 ان أربعة لعر لا تكون 

قو أعف معهم 4 يم أ كان الدو له ولا ضام أملك الا لهم 3 
أمأ أحدهم فعاض لو تأخذده 86 ألله زو مه لالم 4 والآخر صمياحب شرطة 
ب*شصىف الضعيف من أ لعه وى 4 0 ل صاحب 3- راح حدى 
فى كل 1 21 فقيل افونا هق كنا امير مذ مقي 3 قال ,ينا نحي 
بر نلك يكتب احبر هو لاء د ألصحه 1 م 


لحيل 


واقانشيفل القصون نت كموق قار امو 3 بي 4ق أ لوالانات 
والعزل وشحن الثغور والأطراف .وأمن السبل والنظر فى الخراح 
والتنقات ويم له سافن ارهن 6 11د يان العصير. معان قل 
بيته أو أن أحب “أن ستتامره وسادله الحددث 6 فأكأ صلى العشاء 
الآخرة نظر فيما ورد عليه من كتب الثفور والأطراف والآفاق » 
وشاور سماره فيما بعر ض من 00 4 و نفع من الأحداث » فاذا . 
مضى الثلث الثانى قام من فراشه فأسبغ وضوؤة: 6 وضفا 3ق 
مدر انه عدت يخوت الفكن ات كوف اتيضان بلقاي تن نيدن 
فيحلس فى أنواته » والوارد فى أخبار سيرته آنه كان لا يظهر لندم 
أندا © ولا ركه أحد |«شرب غير الماء » فاذا أراد أن سستمتع بسماع 
الغناء كان بينه وبين الندماء والمغئين سنتارة بيئه. وبيئها عشرون 
قراف وسى السفازة :ومين العاف يو مضع مكلو 6 ناذا واه الغفاء 
واطرية بكر قف القانة عقن الدوايف: ادرف الخاوم الو كول 
اليه أمر السستارة ©» فيقول له المالصور قل للمغنى « أحسدلمشت 
بارك الله فيك » © وربما أراد أن صفق بيديه فيقوم من محجلسه 
ولدخل بعض ححر سسائله فيكون ذاك هناك © وكان لا شب أحدا 
من الندماء وغيرهم »6 ولهم رسم فى دبوانه » ولم يقطع أحدا ممن 
كان دضاف الى ملهية أو ضحك أو هزل موضع قدم من الأرض »© 
وكان بعرف ما أعطى لكل واحد منهم وشكره له . 


وبعض الناس تردهر خياتهم © ركاه نشاطهم ؛ وتلبعث 
هممهم ؛) تحت تأثير عاطفة قومة طارثة ©» ثم تنطفىء الجذوهة »2 
وتفتر الحماسة ؛ وتهدأً السورة » أما المنصور فكان طوال حياته 
ملتزما خطة واحدة » متابعا تهحا بعينه »© لا بحيد عنه ولا بنحر ف» 
وقد كان أخوه أبو العباس بصغره سيئوات »© يولكنهة سببقه الى 
الخلافة عملا بوصية ابراهيم الإمام أخيهما الأكبر » وكان سنبيب 
هذا الاشار أن العباس كان أبن الحارثية وهى عرية »2 فى حين أن 
المنصور كان ابن سلامة الجارية المجلوبة من المغرب وبقال انها 


[ 0 4 


بالأسسقية الى الخلافة نزولا على التقاليد التعة' ؛ وبطبيعة 

الى 2 0 
الحال كان هنذأ الآنثان لحز ق 06 ألو جعهر 3 الذى كان نا نين 
قَّ نقسسهك العدره 26 الاضطلاع بأعباء الخلا ف4 تدس تعسبا يه 
الدوله 4 وَكأن مما أحقده عأ 2007 مدآ م قول مند و به العادم من 
خرأسان لتهشه الخليفهة ع العساس )0 أب أن الحارثية ( وقد 
نْ العلم 1 
اعسات اكير 46 والهاض الكنارة 6و فق ,يقر ف مل قد 1 “الأ يعاق 
العسب 4 والرحال من طرأز أض جعقر سدكحمدك ون العو 5 من داحل 
لقو سمهم فل 9 ستمدوها من الظرووف المواتية 4 والمصادفات 
وأشكالها » سواء فى الذكاء اللماح » والجواب البارع »© والشعر 
اليف 4 والكلية النليقة: .والخاق "القوي: بو الرجوله العسييية > 
بوامسابح ع من ايلمع فييع هده اازايا © ويعدل. على. اكت يوم 
وكدرمب مودتهم © وولالهم ؛ وغيره من الضعفاء يفسدهم اقبال 
الحظ وأأو صول الع ١‏ السطلطة 4 وبسالط عليهم الغرور 4 وبعر لهم 
بالاعععاد أت عطابا الحقك دلبل على ل | ل ا أحلامهم 6 
ولا بعر فون و أنفسهم 1 


كان هذا الشعور بالغبن بدفع أبا جعفر الى الاستزادة م 


وقد مر المنصور فى براك الدائم قبل الخلافة بكثير من 
التحارب المرة ©» وكان دضطر من الحين الى الحين الى الاستخفاء 2 
وغير غر دب 9 لتك ات الفاسية قَّ تفسنه ميلا الب سوع 
الظن بالطبيعة الإانسانية » ولذلك كان تتدخل فى كل صغرة 
"و دوه حفنية أن بخدع »© وكان بساعده على ذلك فرط شغفه 
بالعمل الداتئب وشدة أقباله على النهوض بواحاته نحو رعيته 


. 53١ 


ييا: بكو طناكين: الى بعلن أن لون عق هفانك اواو إلى 
أنامه(١)‏ )غ) لم نكن الوزارهة 8 أيام التضنون طائله سعشكندادة 
رواستغناته انه وكعاءته 4 ممست أن4 ا تشناور 1 الأمور دائما 3 
والها كالكه مييق تضيكن اليانهيية الوزوا نو قاو 1لا سر لوي ضاوع 
وجل منه وخؤف فلا نظهر لهم أبهة ولا روئق » . 


والواقع :أن كان ,مستقي...وزواءه :ويخامقنة 1 :والكقة قمر فو 
آراءهم. بعد ذلك على محك تعكيره الخاص ولا متعيد ا 
أعمال وزرانله وولاته خاضعة ارقابته اليفظة الشدييدة التى 
لشي ام انرصية التاعي وياد التتعيان. المملطة ادر يذ لوي 
وكان هذأ التوقر الشندبيد على العمل «خعل منه ناسكا فى رداء 
خايفة متعشها ّ مأكله وملبسسه ودار عادأنه وضروب سملو ك4 4 
كان قَْ اسيعتثيان نك لا لكتفهى اراء وزرأانه وصحاته 4 سن لحتار 
اليخ حانبهم العالمين بالآأمور ادوم ألتجح ربة السرة 4 ولم لمعك 
الخصومة الحين فاميت تداك وبين عم 7 اث دن 2 من امسمتشنياننه 
تل الاب يو ل ستفايه: الخليفة يون كانيهاة مياه قاف العاد: 
للمسلمين 4 ؤمجاهده ألعدبو 4 ودفع العد وات 4 وحجبانة الخراح 6 
وحفظ الأمن 4 والمدلى 8 االخصومات لبن القاسن 4 وق بعص 
الأحيان كالت تسملك النه هذه الأمور اديه فيكون أمام العوم 
م ال : وينتدب 10 0 والتقضاء من ره أهلا 


: ا مهأ م 


١ 


ولم تكن الولايات متعينة العدد » بل تارة تضم ولابتان الى 
وال واحد © وتارة بفصل بينهما حسب ما براه الخليفة فى 
مقدرة الوالى » فأبو مسسلم كان واليا لخراسان كلها وبلاد الرى 
والجبل وعليها ولاة من قبله . 

وكا اكقن. الولاة قو عيك المنضون من امهل ينه © .ومن 
؟صطنعهم من العرب والموالى فاسماعيل بن على كان على فارس »© 
وسليمان بن على كان على البصرة © وعيسى يبن موسى كان على 
:الكو فة » وصالح بن على كان على قنسيريبن والعواصم »© والعباس 
ان محمد كان عاى الجزيرة » وعبد الله بن صالح على حخمص,. »2 
بو العضل. نح صالح عاى دمشق »© ومحمد بن أبرأهيم علو الأردن 
وعبد الوهاب بن أبراهيم عاى فلسطين »© والسرى بن عنل الله 
ابن نمام بن العباس على مكة وجعفر بن سليمان على المدينة ويبحيى 
:ابن محمد على الموصل ثم صرفه وولى أبئنه جعفر . 

وبلغ المنصور أن صالح بن على الذى بتولى قنسرين والعواصم 
:قد كثر عدد موأليه وحاشيته فخافه فكتب اليه فى العدوم عليه »2 
فكتب أنه شددد العلة فام يقبل المنصور منه ذلك وكان مرضه 
(السل » فصار الى بغدادٍ فلما رآه أبو جعفر صرفه »؛ ولم بأمر له 
بجائزة »؛ فقال « ان أمير الؤّمئين ئس منى ففعل هذا والله بحيى 
'العظام وهى رميم » فلما صار الى عانات من كور العراق مات ؛ 
كاك لكل 1 لأني محمقن “قم الممن: .+ 

.وعماله من العر ب(١)‏ يزيد بن حاتم اللمهلبى » ومحمد بن 
الأشعث الخزاعى »© وزباد بن عبيد الله الحارثى » .ومعن بن زانئده 
الشيبائى ©» وخازم بن خزيمة التميمى ©» وعطية بن أسلم الهنانى »2 
وازيد تم أسعك: السامى ؛ وروح بن حاتم المهلبى » والمسيب بن 
إزيهير الضمئ » وعمر بن حفص الهلبى والحسن بن قحطبة الطائى » 


'(1) اليعقوبى صفحة لَم١ا|ا‏ الجزء الثالث . 


ودك ان كس الباعلق © وعقى بن امعدظلة الور انزع 4 بو اينيع 
ابن زياد الحارتى ؛ وهشام بن عمرو التغلبى . 

وكان شعل هوؤلاء ى عمله لثقته بهم © واعتماده عليهم © وكان 
عماله من مواليه عبارة بن حمزة » ومرزوق أبيا الخصيب »© 
وواضح ومئارة والعلاء ورزين وغزوآن وعطية وصاعد ومربد 
وأسل والر بيع ١ ٠‏ ظ 

وكان ألبت النهائى فى جميع أمور الولايات يرجع الى الخليفة 
صاحب الأمر المطاع » والكلمة الحاسمة © وكان المنضور ومح 
بنظرية حق الملوك الآلمن. التى. سنادةة اق الفضر الوا سيط .تن 
أو ضح ذلك فى احدى خطبه فقال وهو بخطب بمكة(١)‏ « أبها 
الناس » انما أنا سلطان الله فى أرضه »© أسوسكم بتوفيقته 
وتسندبده وتأبيده وتبصين 5 6 وخاز ده على: افبيمية 0 أعمل, انيد 
بمشسلته © وأقسمه بارادته » وأعطيه باذنه » قد حعلنى عليه 
قفلا اذا شاء أن يفتحنى لاعطائكم وأقسسم أرزاقكم فتحنى ) 
وأذا شاء أن بقفلنى عليها أقفلنى » فارغبوا الى الله واسألوه فى 
هذا اليوم الشريف الذى وهب لكم فيه من فضله ما أعلمكم فى كتابه 
أذ يعول « اليوم أكملت لكم دبنكم ») وأتممته عليكم عمقي واو شعية: 
لكم الاأسلام دبنا »ا أن بو فعنى للصواب والرشاد »© وبلهمنى الرافة 
بكم والاحسان اليكم ؛ ويفتحنى لاعطالكم وقسم أرزاقكم بالعدل 
علبيكم ا ظ ظ 
وكان ولاة البريد فى الآفاق كلها يكتبون: الى المنصور أيام 
٠‏ خلافته فى كل بوم بسعر القمح والحبوب :والادم وسسعر كل 
مأكول »؛ وبكل ما يقضى به القاضى فى تواحيهم »> وبما يعمل به 
الوالى وما يرد بيت المال من المال » وكل حذث بيقع 4 وكانوا اذا 


1 
: 
ا 
أ 
ظ 
ْ 
ظ 

ْ 
ا 
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صلوا المغرب ككتبون اليه سما كان فى كل ليلة اذا صلوا الغداهة ع 
فاذا وردت كتبهم نظر فيها » فاذا رأى الأسعار على حالها 
أمسمك © وان تغير شىء منها عن حاله كتب الى الوالى والعامل 
هناك وسأله عن العلة التى نقلت ذاك عن سعره © فاذأ ورد 
الحواب بالعلة تلطف لذلك حتى يعود السيعر الى حاله » وان شك 
فى شىء مما قضى به القاضى كتنب اليه فى ذلك وسأل من بحضرته 
عن عمله فان أنكر شيئًا عمل به كتب اليه بوبخه ويلومه . 

وكان أتباعه هذا الأسلوب بحجعله على بينة من أحوال الولاة » 
قاذا ساوره الشك فنىن سلوك أحد هؤلاء الولاة وازثات فى أمره 

لحأ الى الحيلة ليقطع الشك باليقين » روى الوضاح :بن حبيب 

أحد أصحاب المنصور ))١(-‏ « كنا اذا خرحنا من عند المنصور 
ترا الى الممدى » وهو بومملدك وان عميكة ففعلنا ذلك يوما فأبرز 
الى باده © ولم كن ذلك من عادته » فأكست عليها فقبلتها » وضرب 
بيدى الى. يده 4 لم عنمت أنه لم يفعل ذلك ألا لشىء فى بده »© 
قوضع فى بيدى كتايا صغيرا نستره الكف »© فلما خرحت فتحته 
فاذا قيه « بأ وضام » أذا قرأت كتالى فاستأذن الى ضياعك 
بالرى » فرجعت فقلت للربيع « استأذن لى » فدخل واستاأذن » 
قأذن لى ؛ فدخلت فقلت «انا أمير اأؤمنين ضياعى بالرى قد 
اأختلت ودى: حاحة الى مطالعتها » فقال « لا ولا كرامة » . 
فخرجت ثم عدت ألية أليوم الثانى والقوم معى ©» فدخلنا 
- قاسخا ذكةه 6 فرت الى مثل الحواب الأول » فقلت « با أمير أأوّمنين 
اما أريد اصلاحها الا لأقوى بها على خدمتك » . 
فسرى عنه © ثم قال « اذا شت فودع » . 
فنقلت « يا أمير المؤمنين ولى حاجة أذكرها » . 
قال « قل » . اا 


٠ . "04 الجرء الأول. من عيون الأخبار صفحة‎ )1١( 


١ ه‎ 


:اقلت 02 أختاج الى خلوة ) . 


فنهض القوم وبقى الربيع » قلت « اخلنى 0 
قال ١١‏ ومن الربيع وسئكما ما ا 0 . 
ب . [ [ 


فتنحى الربيع ؛ نقال المنصور ١‏ (( قك خلو ت فقل ان حدت اى 
بمالك ودمك 0 


فعلت « با أمير الموّمنين وهل أنا ومالى ألا من نعمتك »© حقنت 
دمى 4 اودم أن 6 ورددت علو مالى وآثرتنى بمصحرتك )ا . 


فقال « أنه بهمجس ق نفسى أن جهورا على “خنع »؛ وليس 28 
غيرك لما أعر فه بينكما » فأظهر اذا صرت الية الو قيغة بى » والتنقص. 
لى حتى تغرف ما عنده ؛ وان رأيته بهم بخلم فاكتب الى © 
. ولا تكتبن على بريد ولا مع رسول » ولا يفواتنى خبرك فى كل يوم © 
قفد نصبتء لك فلانا القطان فى دار العطن © فهو نو ضبل كشبلت ف 
كل يوم الى ) . 

قال ف انيه ح اليه الري 4 لقاكله عن بدك ور © 
فقعال « أفلت » فقلت. نعم والحمد لله ؛ ثم أقبلت أوانسه بالو قيعة. 
قبن حكن اأطهى ,ما كان ينه انسيوق 4 «فكقيت. اله ذل للك » 


وكان المنصور لا يلين لأولاة مهما تكن قرابتهم له أو أباديهم 
عنده » وقد أعحب المتصور بمنوقف معن بن 5 فى بوم الهاشمية: 
اي ل ل ا 0 ال 0 
نالكرم 2 00 'فيهم الأموال 4 5 كان انور شد بد الحساسية. 
من هذه الناحية » وأزعجه اسراف معن فى إلكرم » فئقم على معن ؛ 
وخالحه الشيك ع أمأنته » وغلم . فغن بذلك .» فأغد اوقلا 50-6 50 

ْ 

| 


إ 

: عنقم د 0 
ا ل اك اه ا 
5 : 

: إٍ 


الن, المتصور لمستعظف قله » وسبتل سخيمتة © وقال لأضحابه 
) كا نيت عهرى فى اطامعه ادو اعت فسى 4 وآفتيت رجالى فى 
حرب اليمن ثم سخط على ان أنفقت المال فى طاعته » »© وانتخب 
جماعة من عشيرنه من أفناء ربيعة » وكان فيهم مجاعة بن الأزهر 4 
وجعل معن ندعو الرجال واحدا واحدا ويقول « ماذا انت قائل 
1 الأؤمنين اذا وجهتك اله ؟ » فيقول أقول وَأقَول تو 

عاءه مجاعة بن الأزهر فقال « أعز الله الأمير » تسسألتى عن مخاطبة 
ل بالعراق وأنا اصن أقصد لحاجتك حتى 0 لها كما بمكن 
01 5 

ققال له معن « أنت صاحبى » 


و النفيخة الى .عمق الرحكمن: :نن عتيق المزنى ققال له « شد عى 
5026 ك » وقدمه أمامك فان سها عن شىء فتلاقه » . 


والتهان نن اميحايه قائه الثر عنيوا حتف قروا لخر 5 وودعهم 
ومضوأ حتى صاروا الى أبى حجعفر © فلما صناروا بين الدذنه > 
تقدموا »© فابتدأ مجاعة بن الأزهر كوت الله والتعاء عليق الشكر :ل4؛ 
حتى ظن القوم أنه انما قصد لهذا » ثم كر على ذكر انثبى صلى الله 
عليه وسلم وكف اختاره الله من بطون 0 ونثشر من فضله 
حتى تعجب القوم » ثم كر على ذكر أمير اأوّمنين المتصصور 
وما شر فه الله به وما قلده »© ثم كر على شاحتة فى دتو ضاحه » 
فلما انتهى. كلامه قال المنصور « أما ما وصعت من حم1 الله 
دالله | كجسهل وكين من أن احياه الصفات © وآما ما ذكرت” 
فين الت +خدلى. الله 0 وسلأم فعد فضاة ألله 0 مما قلت © 
وأما ما ,بوصفت له أمير امو منين فاله فتسيلة الله نذلك 6 
.وهو معيله عاى طاعته. أن تعياء اله 4 نواناد عا ددر من 
ضاحيك فكذيت واّمت © احرج قلا سقبل ما ذكرت, © ع, 


فقال. « صدق أمير أأوؤمئين »© وألله ها تلسقة ق 5 5 


١ /أة‎ 


ظ فأخرجوا ©» ولكن سرعآان 5-5 حون لحي ل 
صار وأ بآخر الأبواب : أمر برده مع أصحابه ٠‏ 


فقال له « ما ذكرت ؟ » 5 


فكر عليه. الكلام حتى كأنه الرقة 4 "سجيلة + ولقريرا + 
اج أمر بهم فأوقفوا > ثم التفت الى من حضر من مضر فقال 
« هل تعرفوت فيكم مثل هذا ؟ والله لقد تكلم حتى حسدته » 
وما منعنى أن أتم على رده ألا أن بغال حسده لأنه من ربيعة © 
وما رأبت مثله رجلا أربط جأشا »؛ ولا أظهر بيانا » رده يا غلام ». 


فلما صان سين ددبه قال له « أقصد لحاحتك »؛ وحاحة 
معنا حداك ١‏ . 


فقال 5 نا أشي ]مقي معن بن زائدة عردذك وسيفك 
0 4 رت به عدو ك فضرب 6 وطعن ‏ ودمى 2 حتى سهل 
اليمن 4 قأصبخوة من 1 أمير امو منين 6ن أطال اله بعاءه 4 فأان 
كان قَْ نفس أمير امو متسن هنة من ساع أو واش أو حاساد 
فأمير المؤّمنين أولى بالتفضل 0 عبده 6 ومن أفنى عمره قَّ 
اه ا 5 0 < ظ 

:فقيل ا العلد" 3 معن 4 ا ا اليه ٠‏ 

. وف _- اسئة( 0 0011 كنب المنصور الى :معن أن هتنكم )6 
فاستخلف معن ابنه زائدة على اليمن وقدم على أبى جعفر © 
ال ين ا لل لاي مرا ا اسن : 
ش فقا )0 طاعجتك. ان 0 المؤمنين 1ج ظ 
[ تقال له المنتصور 00 وانك لتتحلد عن" . 


1غ الجزء لالت من اليعقوبى صفحة .م4١1١‏ 1 


١ 


قثال معن « على أعدائك يا أمير المؤّمنين:© . 
ققال" معن ( هن لكه يا أمين الؤمتين © .. 

ناتقته :الى بخراسيان » والمهدى بها » فانصرف المهدى وأقام 
ثم صيروا السيوق فى أطنان القصبب »© قأقاموا أياما © فلما 
توسطوا الداى أخرجوا السيوف »© ثم حملوا عليه وهو فى. داره 
.فقتلوه » وهكذا كانت خاتمة هذا الرحجل اأكشهود له بالكرم 
الشاعر المعروف. بلاميتة الملشهورة التى بقول متها : 
وكان الناس كلهم لعن الى أن زار حقفرقه عيلا 

ورثاه الحسسين بن مطر بالأبيات التى اختارها أبو تمام فى 
الخنتا علي معن و تمصي 3 لعبيره 
ئ سقتك الغوادى مربعا ثم مربعما 
فتى عيش فى ومعروفهة بعد موتة [ ظ 

كما كان بعد السيل مجرآاه مرتعا 


١8 


واكتب الى المنصور عامله على أرمينيا تقول ١‏ ن العتحيين قد 
كبر اوكسو | لقال بيع الاق باللا مالل ذاه تلان سي 
من ذلك عحرز هذا العامل عن التهوض بأعباء عملهة » كما ساوره 
الشك فى أمانته 2 فكتب أالبه موقعا عالى كتابه « اعتزل فيولتيدييا 
مذموما » فلو عقلت لم يشغبوا » واو فونت لم بلنتهبوا » 

وق بعض الأحيان كان كتب ١‏ الى قواله ناميعا بن برك ولي 
جينما لا يجد بيئة واضحة على ما يوجه اليهم من اتهام » فقد 
و ال بشكو عامله لأنه أخذ حدا من ضيعته فأضافه الى 
ماله »© فوقع المنضوو الى عامله فى رقعة لمتظلم « أن آثرت العدل 
ص حرتك السلامة ع فأنصف هذا المنظلم من هذه الظلامة » . 


وكتب (1) أدو جعفر سملم بن كتنية الباهلى دأمر ه بهندم 0 
من ع مع أبراهيم وعفر حاهم ؛ فكتب أليه « بأى بأذللكه ندا 


أبالنخل أ بأتدور ( ولم المتحبا هذا ١١‏ رد أبا جعفر 4 وبرغم أصطناعه 
"القراي ب حي طايه لحي انه ما ) اام ا 


تباأقفسناد ثمر هم لكتيية أن سيت 0 ف أنة 5 أبالسرنى 
بالكبيوو» 25-7 وعزاه © وولى مكانه محمد بن سليمان ٠‏ 

وولى المنصور رجلا من العرب حضرموت »© فكتب الله وَل 
المر ند أنه دكثر . الحروج 8 لت الصبعد سزآاه وكلاب قد أعدها 6 
5 النصور 2 أله ا (3 تكلتك»: أفئنك: 6 +وعزمتك 

عشديرتك © ما هذه العدة التى أعددتها للنكابة فى الوحش ؟ انا أنما 
"“اليتكتيعافة اموي المسلهيية ولم نستكفك أمور الوحوش © فسسلم 2 
رجا كيه ال وى لتنا ا بسلاة بن علام رالجق. يماك علوم 


وماك 4م 


. عيون الأخبار الحرء الأول صضفحة عع‎ )١( 


نعل ؛ فأمر بحبسسبه 5007 4 5 مسر 0 دك 
0 اير اهتين ) فقال له المنصور « بس العسد اللقة) دعال 


لكنك با أمير المؤمئين نعم المولى » فأحابه المنصور « أما لك قلا 4:. 
و كن النصرر رحن لالط نل لاله 51 اتوي انون 
ن الناحية الماليهة بو حة خاص 4 لأنه كان برى أن المحا فثلة ايم 
امو ال الدولة الؤاحت الأول للحاتي .. 


فَاكان المنصور تحعول من ولانه وقواده وسار رحاله الأحوبة 
المسكتة اذا تبين له أنهم على حق » قال مرة « أجع كلبك نتبعك » 
وسمنه بأكلك » فقال له أبو العباس الطلومى « أما تخثشى 
دا أمير اأؤمئين أن أجعته أن بلوح له غيرك برغيف قيتيعهة وبدعك» . 

وكان يزيد بن أسيد عند عزل العباس بن محمه اياه عن 
الجزيرة شكا الى أبى جعفر العباس »6 وقال « يا أمير المؤّمنين ان 
أخاك أساء عزلى ©» وشتم عرضى » فقال له المنصوز « أخجمع بين 
احسياتن البق واساءة لخن عتدلة 16د اا 

فعال 30 ان اسيك 1 يا أمم ين » اذا كان أحسانكم 
بالأعباء » قال ابراهيم بن صالح « كنا فى مجلسن ننتظر الاذن فيه 
على المنصور »© فتذاكرنا الحجاج » فمئنا من حمده ومئا من ذمه 2 
لنا » فدخلنا على المنصور » فانبرى الحسدن نن زيد فقال ( نا أمير 
أو منين ما كنت | و أبقى حتى بذكن الحجام و فى دارك وعلى: 


فقال أبو جعفر. « وماذا استنكرت من ذلك ؟ وجل استكفاه 


2 


قوم فكفاهم والله لوددت أانى وحدت مثل لدت 5 حتى | أستكفيه 
أمرى 6 د أحد يوي ع . ْ ظ 
لو سالك كفوك - اه 

فقال المنصور « ومن هم ؟ كأنك تريد نفسك » 1 

فعال معن )9 وأن أردتها فلم أنععد من ذلك )١“‏ . 

فقال المتضوق ١‏ لسيت كذاك عاق العا التمنه قوم :5 
اليه الأمانة » وائتمناك فخنتنا » لأن اسرزاف معن فى الكريم كان 
لشير الشسهة َق: تعسس المنصور من ناحية أأمانةه. معن المالة وكان 
الملنصور محقول المراجعة ونصلها عن طيتب خاطر اذا كانت قائمة 
على الاستمساك بالعدالة “الى شنشدها 6 “تين ١‏ 1 ال سدوأر سن 
عبد الله قاضية علئ البصرة « انظر الى الأزض التى اختصم فيها 
فلان القاند وقلان التاحر © فادفعها الى القائد »006 

فكتب اليه سوار « أن أللينئة قد قامت عندى أنها للتاحر © 
اا من بده ألا سيدة ا 
القائد .. 


فلم بتردد سوار ف أن :دكنبي اليه )م و إلله الذى لا اله الا هو 
لا أخرجها من التاجر الا بحق » 5 

ذألما حاءه الكتاب سس ( به وقال ص )0 ملأتها 3 عل لا 4 
وو ضاأن مضاتى تردنى الى الحق 1 ْ : 

وبلغته وشاية. عن هذا القاضى النزبه فاستقدمه ليتشقين» الأمير 


0 
0 
0 
١ 


. 88 تاريخ الخلفاء. لجلال الدين السيوطى صفحة‎ )١( 


5 


فيه + اال نا سيد بوه ا لخت لبي 1 
يشمته سوار » فقال له المنصور « ما ببضاة سن النشييت 817 


فأجابه و أن ١‏ لآنك لم تحمكد الله » . 
فقال له التصيود « قد حمنك الله الكسين: .د 
فقال له سوار « شمتك فى لفسى »© . 


0 المنتضوى أن ما بلغه عن الرحل كان وشانة » العانب ! 
« آرجع أ[ ا ل ا ل ل ا ا 


وا دم المنصور المدينة 2-8 ومخيد بن عمران و 
الحمالين » وحاول الكاتب أن يستعفى القاضى من كتابة هذا 
كتابته وقال لكاتبه « والله لا يمضى به.غيرك » ومضى الكاتقب بالكتاب 
الى الربيع » فدخل عليه » ثم خرج فقال للناس « ان أمير المؤمنين 
بقول لكم « انى قد دعيت الى مجلس الحكم فلا يقومن معى أحد ». 

وأقبل أبو جعفر الى مجلسسن الحكم هو والربيع > قلم يعم له 
القاضى » بل حل رداءه واحتبى 6 لم دعا بالخصوم »© فادعواء 0 
.لهم القاضى على الخليفة » فلما فرغ قال له المنصور : « جزاك | 
عن دينك أحسن عد ؛ قد أمرته لك بعشرهة كلاف نان 0 ب 


الى حسن نبة اناد * وامسالة ريه » 5 ملاحظته » وفد ا 
)١(‏ تاريح الخلفاء : للسيوطى صفحة 56" . 


اا 


عطاك أله 000 أن ِلى الخلافة فى 'الفهد الأموى »؛ وأدخله المنصور 


منزأه 05 بوم وهو بعانى الضبيق. المالى الذبى ألفه 2 سا 0 
أعندك حلواء ؟ » . 


فعالت « لا » . 
فقان « ولا تمر » > قالت « لا » . 


فامفات ىوقا لانة الكوبية ١‏ وقالوا أوذيا من قبل أن نضا 
و ا عر كر 
٠‏ الأرض » فيتظر كيف تعملون » . ش 

وكاق بعيك ألر حمن قاضيا فى 1 5 زار المنصور .وهو 
عرف فيه الصلاح والصراحة منف كانا نطلبان العلم معا »© أراد 
. أن بعرف رأبه فى سياسته ودفيد من مشاهداته وملاحظاته » 
فسأله قائلا « كيف رأبت سلطانى من سلطان بنى أمية ؟ وكيف 
مامررت به من أعمالنا 5 وفضليت: النتا 0 0د 

ناحانه القافى الافردركن. قاتلا اإزدبنا أطي الل فين .رابك اعمالا 
سيئة وظلاما فاشيا » والله دا أمير اأؤّمنين ما رأدت فى سلطانهم شيثًا 

من الجور والظلم الا رأيته فى سلطانك » وكنت» ظننته لبعد البلاد 
منك ©» فحعاءت كلما دنوت كان الآمر أعظم 0" 
1 500 عمقو بزانعة جاورلة قن واتسصية بودال اتمهه أن 
يالر حال ؟ » . 


فعال العادى و النسن عمر بن عرد 57 كان تقول أ الوالى 
بمنزلهة لت وق مجلب الها ما نمق فبهأ 4 فان كان برأ أتوه سر هم 
وأن كان فاحرأ أدوه بعجورهم )ا . [ 


وأتى المنصور بخارحى قد هزم جيوشا له فأراد ضرب رقبته: 


5-5 


ولما نظر اليه ازدراه » واستهان به.» وقال له « با ابن الفاعلة » 
فحرهه الخارجى قائلا « ويلك »© وسوأة لك » أمسنى.بينى وبينك 
'الشيف واليوم القذف والبسيب 5 وما كان بوُمنك أن.أرد عليك 
رافك نفيك من الكياة :قن تاها اذا 0 . 
وفدر المتصدواق شجاعه الرجل وساته وقوه ححنه ؤأدرك 
-خطأه فاست حأ من الرحل وأطلق سرأاحه 5 ْ 
وكان[1) عله 'لأاى حفر سك امال القر وبين “فشالة العروكنى ‏ 
ان قد عمل لعمد املك ©» فسسدبمعه 55-7 خادم التصووو يخطىء 
المنصور فى قتل أبى مسلم » ومعاجلته ابياه » فنقل كلامه اليه » 
فتفيظ المنصور منه. ودعا به »2 فسأله عن ذلك »© فأقر به ©» فقال له 
ظ « كيف لم تخطىء صاحبك فى قتله عمرو بن سعيد معاحلا له ؟ » . 


فقال الفرج ٠‏ لأنه قعل همرا وبحوله فنا حشر الغا من عبيده 
ومواليه » وقتلت أنت أبا مسلم وأنت فى خرق من الأرض » وكل 
من حولك له ومنه وآاليه » . 


واتقني الفشنوو روحاطة" الف روعي تن القاد 5 الصمت . 
وأبطأ المنصور عن الخروج الى الناس والركوب على خلاف 


مألوف عادته » فكثرت الأقاويل ,وشاعت الاشاعات »© وقال الناس 
انه عليل وأكثروا » فدخل عليه الربيع وقال له « با أمير اأؤٌّمنين 
لأمير المؤّمئين طول القاء » والناس شولون » . 


فقال الربيع « بقولون انك عليل » . 


1 كنات :الكقافه والؤرواء للسستوبارف: مفحة ادم 


1 فأطرق قليلا ثم قال « يا ربيع » ما لنا وللعامة » انما تحتاج 
العامة الى. ثلاث خلال »© فاذا فعل ذلك بها فما حاحتهم اذا أقيم 
لهم من بنظر فى أحكامهم فينصف بعضهم من بعض »2 وبؤٌمن سبلهم 
عي لاليقائوا قر الاير 1 اواره 1 ور ريات واكياور سي 
( حنم عدوم دواو ع لاك بوي ارو ظ 


ظ ا لد با دبيع 0 :أضوت الطبل ». وركب ورآه 
العامة . 


وحدث الربيع قال(١)‏ « 55 عند المنضور عيسى بن على 
وعيسبى بن موسى ومحمدل بن على وصااعم بن على وفثم 0 العباس 
وغير هم من الأسرة العباسية » ودار الحدنث حول خخفاء بنى أمية 
و سير هم وتدبيرهم ©» والسبب الذئى: به سلنوا عزهم © فقال المنصور 
« أما عد الملك فكان جيارا لاا سالئ ما صنع » وأما شليمان فكان: 
همه بطنه وفرحه » وأما عمر بن عبد العزيز فكان أعور بين 2 
عميان » وكان رجل القوم هشام » ولم تزل بنو أمية ضابطين لما مهد 
لهم من السبلطان بحوطوته وتحفظوته ويصوبثون ما وهب الله لهم 
مله مع كسسبهم معالى الأمور ورفضهم أدانيها حتى أفضى الأمر الى 
أبناتهم المتر فين »© فكانت همتهم قصد الشهوات وركوب اللذات »© 
من معاصى الله جل وعز » جهلا منهم باستدراجه »؛ وأمنا منهم ا 

مع اطراحهم صيانة الخلافة » واستخفافهم بحق الله تعالى » وحق 
الو ناسة 4 وضعفهم عن السسياسة © لساري الله العز © والمبسلهم 
الذل ©» ونفى عنهم النعمة » . 


فقال صالح بن على « يا أمير المؤّمنين (5) + ان عبد الله بن مروان 
لا دخل أرض النوبة هاربا فيمن أتبعه سأل ملك النوبة عن حالهم 
وهيئتهم وما نزل بهم © وكيفف كانت سبيرتهم ©» فأخبره بجميع 


(؟) المسعودى صفحة ”59 الجزء الثالثك . 1[ . 
(؟) الجزء الأول عن قوق" الأكيان صفحة 5ه 
ظ 


5 


ذلك » فركب الى عبد الله فكلمه بكلام عجيب فى هذا النحو لا أحفظه 
وأزعخه عن بلده 4 فان زأى أمير الم منين ا لدعو نه من الحسى 
خضي كنا 6 هذه الليلة وسسأله عن ذلك فعل ل 


| نابر المتصضون. بالحسيميياره 4 فليا مطل لذن ردي قال له 
« با عبد الله تكن عا قضصتك وقصة ملك النوبة » . 


قال « با أمير ال اديت أرض السيونة بأثاث سملم لى 
فافترشته بها وأقمت ثلاثا » فأتانى ملك النوبة » وقد خيبر أمرنا » 
فدخل على رجل طوال أقنى حسمن الوجه © فقعد على الأرض » 
ولم شرب الثياب »© فقلت « ما بمنعك أن تقعد على ثيابنا : » قال 
« لأنى ملك » وحق على كل ملك أن بتواضع لعظمة الله اذ رفعه » 
ثم قال لى « لم تشربون الخمر وهى محرمة: عليكم فى كتابكم ؟ » . 
قلت 0 اخترا على ذلك عبيدنا واتعاعنا )0 


ا 

سا 0 

١‏ فلم تلسسيون الدبباج والحردر 5-6 الذهب 

الا 0 ظ 

ناك 1 حي لك اا ا ال الا لاسرع من 
العجم دخلوا فى ديئنا فلبسوا ذلك على الكره منأ » . 

قال فأطرق ملبا وجعل بقلب بديه 500070 وتبعول 
« عبيدنا وأتباعنا دخلوا فى ديئنا وزال الملك عنا ! بردده مرارا © 

ثم قال « ليس ذلك كما ذكرت. » بل أنتم قوم استحللتم ما خرم 
ا 0 فيما ملكتم فسلبكم الله 
ابرع ودر ل يي واوا ا 0 


ال 


وأخاف أن يحل بكم العذاب وأنتج ببلدى فيصيبئى. معكم » وانما 
حق الضيافة. ثلاث و4 فتزودوا ما 1 اليه 4 وار :حاو 0 عن, 
بلدى » ففعلت ذلك . 


محم اللضيون انواطر ميا فرق 5 د » فأعلمه. 
عيسى بن على أن ق عنقه بيعة له 2 فاعادة الى الحيسين 
20 ولم كن للغباسيين ثقة تامة بالعرب عد 98 الخلافة ©. 
وكانت وصية ابراهيم الامام خين أرسله الى خراسان قوله له 
« ان استطعت أن لا تدع فى خراسان من بتكلم الغربية فافعل » » 
وقد استطاعوا الوصول الى الخلافة بعد أن تشيغ لهم الخراسانيون. 
وناصروهم وأمدوهم بالمال والرجال ؛ ؤكان أول هم لابى العباس 
3 السيدرات العمصار النئ ولى فيها الخلا فة العضاء ا الأمو بين. 
تمثل أبو العساس حلما ا رأؤس الخليفة الأموى مروآن بن محمد 
تقول التعاغن :: 


او بشربون دمى لم برو شاربهم ئ 
دولا دما هسه للعمس معط ثرو دمى, 


وكانت الدوله الاسلامية 8 العهد الأموى من او ألو حوه 
مصطيغة بالصيغة العربية » وكان العرب قى العهد الأموى بتعالون 
والاميفتتان بباللبيلفلة ,نو النفواة. 4 زو الآمي الغالنة العناتوة يوان فليا 
الاعتقاد بأنها لها من المناقب والسيجايا ما؛ بنقص الأمم المغاوبة » 
لتبسسر لعر ها من الأمم المغلو به أو غير المغلونة 4 وقد حرم الأمو دون 
منصب الخلافة على من كانت أمه غير عربية من أبنائهم مهما تكن 
كفائته واستحفاقه للخلا فة 4 وكان اسراف الأمو بين 8 الاستخقاف. 


م ظ 


بغير العرب مما دفع الفرس الى التشيع للقلويين والعباسيين » 
والخلاف الشعبنى من أقوى الخلافات وأشدها ضراوة لأثة رتجة 
الو الكان..:اكدمواك, «الأصر قم الزاياة يوالد اهمه د ور التعصت 
المقيت الذى يفسد العلاقات بين الأجناس المختلفة وقد كان دار 
العرب بعوميتهم العربية وازدراوؤٌهم للقوميات الأخرى من بواعث 
قيام الشعوبية التى دافع دعاتها عن أمجادهم القديمة وماضيهم 
الزاهر: وعمدوأ الى تنعض العرب وكشف مثالدهم ©» ,وقد 20 
هذه الحركة قى العصر العباسى . 

وقد حاول أبو جعفر بسياسته الحكيمة أن بحفظ التوازن 
بين العرب والأعاجم وبخاصة أنصار الدولة العباسية من 
الخ اسالييق به وانام,سيابيقه عن العو اقيق فين امضبالح الاين 
الكبيرتين اللتين تتألف منهما الدولة الإاسلامية فى عصره © وهما 
العررت. والغرين # متغالفا :رلك مبيامينة الأمر بين القن كانض جالمة 
على تمحيد العربى ؤالتعصب للعرب ©» وحاول أن يزبل أسساب 
الخلاف الذى وقع بين الأمتين فى عهد الأسرة السالفة ©» فقرب 
الارستقراطية الفارسية مثل البرامكة وأمثالهم. من الدهاقين ممن 
كانف قد قضت على نفوذهم موا ند الأمو بين ؛ وقد استطاع 
المنصور بقوه شخصيته وشطة بقظته أن بحافظ على هذا التوازن» 
وى سبيل الأخذ بهذه الخطة الحكيمة لم بتورع عن الفتبك 
بأى مسلم برغم سمو مكانته » وعظيم .سابقته » وحسين بلانه فى 
اقامة الدولة العباسية » وكان شف فى سبيل كل من تعاظم نفوذة 
أو اسدعت ثروته »© .وكثر أتباعه » حتى لا تطفى سلطته على سلظة ‏ 
الخليفة 6.ويهدل التو ارى الضيوه رومع :ذواعن :الأمفنه أن تكلناءة 
لم براعوا هذه السياسة الحكيمة ©» فقد استنام حفيده الرششيد 
ال البرامكة فى االشطر الأول من حكمه » ولا رأى أنه لم يصبح له 
من الأمر شىء أوقع بهم » ونكبهم النكبة المعروفة 2 ووقع فى الشطن 
الثانى من حياته نجت تأثير العنصر العربى © ولم يستطغ العمل 


.م -- ع إ أعلام العرب : ا 


على ابحاد توازن بين نعوذ العنصرين » اولذلك اشيتك اق عصره 
الخلاف بين العرب والفرس وأصبحا معسكرنن بلتمس كل مئنهما 
الابعاع بالآخر 6 وكان الفرس دعخرون بماضيهم واحضار نهم 4 و كان 
ا بنتعصونهم ويشكون فى اخلاصهم للاسلام م وتغلغل الخلا ف 
الى قصر الخليفة نفسه وزاد حدة التنافس بين ولديه الأمين 
والمأمون » وكان الأمين يلوذ بالغنصر العربى © والمأمون تناصره 
الغرس »© وأخذدذ الرشيد بعع فى ضصائل الدسائس العربية واقتضى 
هذا التيار الجارف أن بحمل البرامكة رغم انو فهم الى حانئب الشسيعة 
الفارسية حتى اتسيع الخلاف بينه وبين وزراثه » وبذل الاثنان 
حهدا فى تجاهل هذا الخلاف المتعاقم ؛ ولكن الظطلروف المحدقة بهما 
كانت قوبة » فأخذت تفكك ما بينهما من روابط »© وتفصم العرى 
حتى :وفعت تلك الكارثة المحزنة التى شوهت عهذ الرشيد » وألفهت 
على حياته ظلا من الكابة لم سعارقه حتى الموت , 


وقد مفلل المنصور فى النصف الآول من حكمه بخروج عمه 2 
عند الله عليه والقضاء على سيطرة أبى مسلم وحسم مطامع العلوبين» 
ولم بخل النصف الثانى من حكمه من ثورات واضطرابات كان 
أشدها ما حدث سنة ١١٠.‏ هحرية » اذ ثار أحد دهاقين الفغرس 
وكان من صنائع أبى مسلم وهو أستاذسيس »© وقد خرج فى هراه 
وباذغيس وسحستان وغيرها من كور خراسان »© واستطاع أن بجمع 
'حوله عسكرأ محرأ بذكر بعض المؤّرخين انه ثلاثمائة ألف معاتل »© 
وق بعض الروابات أنه لم شورع عن ادعاء السوة © وأباح لأتباعه 
الحرئة فى العلاقات الحئسسية »© وزين لهم الفتك بالناس ©» وذاعت 
دعونه » وعلت كلمته فى شتى أنحاء خراسان ؛ وأهم أمره المنصور 
فأرسل قائده القدر خازم بن خز يمه الى :اينه المهدى فى نيسابور 6 
واستعان بطائفة من القواد الشحعان المجر بين »© وقد اتاد اخحماد 
هذه الثورة الخطيرة اراقة الكثير من الدماء وازهاق أرواح الألوف 
من الثائرين » وحدثت توبو ادق افريقيلة أذ كثرت بها جموع 
3 


| اللخوارج فى سسنة ١٠56‏ واضطر حاكم أفريقية من قبل المنضور" 2 
ل وهو عمر بن حفص الهلبى ب أن يطلب النجدة قبل أن تستفحل 
الثورة. وبعظم الخطب »© وقدر المنصور خطورة الموقف وشرع فى 
أعداد حيشس لهام 2 00 قمادته 7 يزيد بن احاتم بن قبيصة ' 
ابن أبى صفرة ابن عم عمر بن حفص » .واضم أليه عددا من القواد 
المشهود لهم بالسسالة والاقدام » وسار المنصوز مع حاشيته أمام 
هذا الحيش حتى الشام وانحلان عتهيها الى نيت المعدس وأنفذ 
الحيش من هناك الى أفر بعية ولم بدخر وسعا فى الانفاق على هدأ 
الجيش وتزويده بالعتاد اللازم » وفى خلال الغترة الممتدة بين طلب 
النلحبدة وانفاذ الجيش الى افر بعية ساء موقف عمر بن حفص © 
واضطر الى أن بغامر بنفسه فى حركة بائسة لدفع الخوارج لقى 
فيها مصرعه »© واستطاع بزيد أن بقضى فى سنة ١١٠‏ على ثورهة 
الخوارج » ويقتل منهم عددأ كبيرا وبعيد الهدوء رار الى 
أقر بفية ٠‏ 
وام يكن المنصور إقوى الرغبة فى تنوسيع رقعة ممتلككاته 6 
ومنيد حدودها » لأنه كان يوثر توطيد أركان دولته والحافظة على 
حدودها » وحمائتها من العدوان والقضاء على العلاقل لوو 
وأقوى الدول التى كانت ثثاوتهة وتعدر قوانهاً ولعرراف لها مكانتها 
هى الدولة الميزانطية » وقد عاصر المنصور الامبراطور البيزانطى 
قسطنطين الخامس ؛ وكان من أباطرة بيزانطة الأقوباء و ف 
سنة ١4‏ هحربة هاحم حدود دولة المنصور واستولى على ماطية 
عنوة » وأباد أهلها ومن فيها من المقاتلة » وهدم سورها » فأرسل ‏ 
المنصور حيشا وده عمه صالعم بن على وأخوه العباس بن محمد 2 
وأعيد بناء ما هدمه ملك الروم © وغزا الحيش الصائفة » وتوغل ىق 
بلاد العدو » وسبى وغلم وعند الى قواعده ©» وأرغم هذا الانتصار 7 
الامسراطور قسطنطين الخامس على عقد اتفاقية تبادل الأسرى » 
وتوقها غزو الصائفة حتى سئة ١5‏ لأن المنصور كان موحها همه ': 


"1 


حةدالذ الى اخماذ ثوزة العلوتين © وكان: فمبطتطين مكدهر لا بأموروه 
' الد'خلية وخلافاته مع القسباوسة والرهيان:» لبن الأباطرة ‏ 
.. الاإيسوزيين كان لسياستهم بوجه عام بعضن النتائج السيئة » فقد 

اضطربت 2 عهدهم أحوال الدولة فى الداخل. سسسب ما أثاروه من 
نزاع حول الصور » ومن جراء ذلك وقعت القطيعة بينهم وبين روما. 


وللا استقرت الأمور فى عهد المنصور سلئمة ١15‏ هحرية زحف 
الن الرووة معيفن قير روه الحسونتن قخطة ومحنت بن الاضيت 
ومعهما العباس بن محمد أخو الخليفقة فدخلوا بلاد الروم وعادوا 
بالتتمباتم ليميا 41 وزو الك لعفيو لم عقي فلل الدخير لوو 
بيطيو الكافس العتلب من :6م ار وهات عير دور ىق اليينه 
متها الى توق نبها "الللصوق #ولى كن التصسون بنضك بنررانة 
لبلاد: الووع التفام مان النولة النيز انطية او عق خدؤوه انها كان 
غرضه أن 3 عاد بتهم ودشعرهم بعوته و كم 0 6 لشفو من 
4 لله 5 


0 0ظ من م وك الفرئحة شاد اس نال مارتل تمتها 
او .شارلمان بن بيبان ى. السئوات الأو | ان حكمه © كما عاصره 

ن أمنسراء األدوله4 الغر بية عير عدسلك ألر حمن ١‏ الدا حل الملعب 
بصفقر شر يثس . ظ 

وق انو القفيوو مقاء ااوضناقةف سيقه :181و كان انافك على 
شائها حياسيا :ذلك ان فقن الختن.قيفووا على التصون 6 فأزعيحه 
أمرهم وأثار اهتمامه » ودخل عليه قثم بن العباس بن عبيد الله 
ابن عباس وكان من شيوخ بنى العباس ذوى الحرمة والمكانة المرعية» 
0 0 أعا تدع يهنا لسن فيه دفن العنات الهنك علها : 
وقد خفت أن 506 كلمتهم فيخسر جح هذا لاسن من أبيدينا 4 
فما ترى ؟ ( ظ 


2.511 


ففال< قثي (ننا آمين الو مقية. عتنىئ راق أن أظهرته لك فيك 0 
وان تر كقة أمضيته وسلكيت خلافتك » وهابك جندك »6 20 

فعال ل[4 المنصور 0 اي ل ةا لا أعلمه ؟ » 

فقال له فثم 0 ان “كت مداه د فلا "تساورتئ © فان كنت 
افوا عليها فدعنى أفعل وأاصس) 

فعال 4 المنمصور « أمضه » 

والصرافه كتوم الى مزل قدعا غلذنا 3ه ففال” ١‏ اذا كان القن 
فتقدمنى واجلس فى دار أمير المؤمنين » فاذا رأشنى قد دخلت 
وتوسطت أصحاب المراتب فخذ بعنان بغلتى فاستحلفنى بحق 
رسول أللّه صباوع أألنه عليه وسلم وبحى العساس وبحى أي المؤمنين 
الا هاءوققت لكاو :سفت معبا انك وأجبتك عنها » فانى سأنتهرك ؛ 
وأغالظ لك » فلا نخف 2 7 المسألة » فانى سأخيرك » فعاود 
وكقل أ ا الحيين احم ف البجمفق 0 مضر ؛ فاذأ لحك فار 1 المغلة 
وانت 31 ( 

ل الغلام ما أمره به قثم » وفعل قثم به ما قاله » ثم قال 
ضر :اشير افيه 31 منها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفيها 
كتاب الله » وفيها بيت الله ومنها خليفة الله » 

فانتعفيك اناك لبون اذا داكن لو ةو فال ريشن 
قوادهم (( لم سن ا مر كدللت مطلة ا بغير فضيلهة لليمن ( لبه ثم قال 
لغلام له « قم الى بغلة الشيخ فاكبحها » . ظ 


ففعل الغلام حتى كاد بعفيها فامتعضت مضر وقالوة )0 57 
هن!ا متنيتكفنا ( فأمر لعصهم غلامه فضرب ذل ذلك الغلام اتا 3 
فنعر الحيان 5 : : 


١ 


ودخل قثم على المنصود » وافترق الجند » فصارت مشر فرقة 

وربيعة فرقة »© والخراسانية قرقة . ٠‏ 

وقال قثم للمنضور « قد فرقت بين جندك و وجعلتهم: أحزابا كل 

ب منهم بخاف أن حدث حدثا فتضربه بالحزب الآخر » وقد بعغى 

عليك ف الندنر "نقية » وهى أن انعبر يابئاك الع 
وتخول معه قطعة من جيشك فيصير ذلك بلدا وهذا بلدا فان فسد 

عليك أولشك ضربتهم بهوٌلاء » وان فسد عليك هؤلاء ضربتهم بأولئك» 
وان فسد عليك بعض القبائل ضربتهم بالقبيلة الأخرى » . 


527 هذأ الراك التجتون #جووو وف قو عن بنن على قله 0 
9 ما زال المنصور يشاورنا فى أمره حتى قال أبراهيم بن هرمة ثيه ' 


اذام اذ الاير الاح لمعيه 1 
فناحى ضميرا غير مختلف العقللى 


ولم سيرك دهن 2 جعي أمره 
أذأ اختلفت بالأضعفين ‏ قوى الحبل 


وأحسب المنصور كان أقرب الى الأخد برأى بشار فى قوله ٠‏ 


ولا تجحعل الشورى عليبك غنضاضة 
فان الخواق ‏ يده ١‏ اللبوادم 

ولذلك كان لا يبرم أمرا » ولا يمضى عزما الا بعد الاستشارة ؛ 
وعليت الآراء على وحوهها » فاذا أشكل عايه أمر من الأمؤر ارتاد 
الخير به » واسترشد برأيه » وكان ارجح عقلا » وأضلم 'تفكيرا من 
أن 0 ل لحا 1ل كن عيوف اران ابوامي الرييااة 
وانما كان يستشير مبالفغة فى التحرز » وتجنبا للتورط فى الخطأ » 
الا ا ظ 


:00" ظ 


. 
1 
08 


وى عهد المنصور هرب عبد الرحمن بن معاوية بن هشام من 
الشام » وبعد مغامرات مذهلة وتجارب قاسية اسحطام أن بوٌ سس 
دولة فى الأندلس »© وحاول المنصور أن بقذضى على هذه الب ولة الأموبة 
الناشمة فى الغرب كما قضى العباسيون عا 50 ف الثير ف 
نذلك حرض | العلاء بن مغيث حاكم القيروان على محاولة الاستيلاء 
على الذرة لسن وابادة دولة عرد الرحمن » واتصل العلاء بالثائر بن على 
عبد الرجمن فى طليطلة » ونزل ببياجة سنة ١65‏ هجرية ونشر 
الرابة السوداء » وأقشالت اليه الجموع »© وتطلع أكثر أهل الأندلس 
الى خلع عبد الرحمن » وتجمعوا تحت لواء العلاء » وتحزج موقف 
عبد ألر حمن ؛ وأذاع العلاء فى أطراف البلاد أن عبد الرحمن ثاثر 
على الخلافة مغتصب الولابة » ورماه بالمروق من الدين والكفر » 
فيثيز حماسة محاربيه » وساءت حالة عبد الرحمن وهو محاصر فى 
قرمونة قريبا من شهرين حتى صمم فى احدى الليالى على أن يغامر 
بكل شىء للخروج من الحصار المضروب حوله ©» وكان قد وافته 
الأخبار أن جيش العلاء قد مل الحصار » واستطاع عبد الرخمن بهذه 
المغامرة الجريثة التى اختار فيها للهجوم على الجيش المحاصر 
سيعماثة رجل من صفوة حرسه ومغاوبر أبطاله أن يقضى على 
الحيش المحاصر ودو قع به الهزيمة 2 وحىء بالعلاء وأعلام رحاله 
فأمر عبد الرحمن بقطع بديه ورجليه ثم ضرب عنقه وأعناقهم »© وأمر 
فهرطت الصكاك فى آذانهم بأسيمائهم » وأودعت حوالقا ممحصنا ومعها 
اللواء الأسود 'وأنفذ غبد الرحمن بالجوالق تاحرا من ثقاته » وأحزل 
له العطية » وأمره أن يضعه بالفعل فى أسواق القيروان » وقام 
التاحر: بتلك المهمة ٠‏ وبروى أن المنصور لا بلغفه خبر ذلك قال 
« لقد عرضنا هذا البائس ‏ يعنى العلاء ل للحتف ما فى هذا 
الشيظان مطمع ؛ فالحمد لله الذى أصير هذا البحر بيتنا وبينه » 
ووعى الملصور هذا الدرس القاسى ' فلم بعد بعد ذلك الى تحدى 
بلعبيد رسي 


ا 


انه يال افسكانه 1 ين صندر قريش 44 : قالوا « أميز ل 
الذى راض الملك » وسكن الزلازل » وحسلم الأدواء » ظ 


فعال « ما صلعتم شيا » 

قالوأ « فمعاوية » 

قال « ولا هذا » 

قالوأ « فعد ألمنك بن مروآن » 

.قال « لا » 

قال (( علد ألر حمن 7 معاو ده 4 الذى تخلص 1ك عن سمش . 
الأسنة وظبآأة السيوف » تععسلن القفر « ورركب البحر 5 حردى دحل 
بلدا أعجميا : فمصر الأمصار 4 وحند الأحنادي »2 وأقام ملكا بعد 
اتقطاعه » بحسن 0 27 عزمه » أن معاوبة بهض دمر كب حمله 
عابيه عمر وعثمان وذللا له صعسةه ؛» وعند الملك سيعه تعدميت له 6 
وأمير المؤمنين بطلب عثرانه 1 واجتماع تشسعنه ظ» وعبد الر حمن منفردا 
بشفسنة 4 مو بدأ برأبه ماصفنا لعز مه 4 فلا تعجبو أ لأمتدآاد أمر نا 
مع طول مرأاسه وقوه اسيانة 0 فالثيان ف أمر فى شر سشس الأحوذى 
سعد مرتعى همته ؟ ومضاء عزيمته حتى قذف بنفسه ى لحم 
الممالك لآبتناء محاده 5 ْ 


وهكذا كان المنصور دقيقا فى وزنه ا تقو ته ها تان * 
نعبك النظر 2 سياسته صادقف اللجحدسين ىََ أدارنه 5 


201 


امنصور والعاماء الغفهاء والزهاد و الشعر آء 


١ 


قال الجاحظ فى السيان والتبيين١١)‏ « كان ب 5 الكيا 
مصيبا فى رأنه وكان معدا فى غلم الكلثم) وماككرا من سا الآئار »2 
ولكلامه كتاب يدور فى أبندى العار فين والوراقين معروف عندهم » 
590 آخر من كتابه(؟) » كان فيما قال المنصور «,وما فعل 
فى أيامه وأسس أن بعده ما يفى بجماعة ملوك بنى مروان ( وق كتب 
الادب والتاربخ مثل اماد والععد الفر دد وزهر الآداب وغر ها 
الكثير من الكلمات الحكيمة متسوبة للمنصور » وليس ذلك عحيما 
فعد كأن المنصور فى انان نشياتة وعهدك شبيبته معبلا على طلب العلم 
فى مظانه » والحديث والفقه » وقد نال منه جانبا جيدا ؛ وطر فا 
صالحا »6 وكان وأسيع الاطلاع على الآدب » حافظا للكثير من الشعر »© 
.مما دقع بعض 99؟) روأة الاخار والسير الى المالغة فى الاشادة رقوة 
ذاكرنه : 0 محفوظه » وهدن 0 5 البارزة المشرق4 فى ححيا نه 
وشخصيته مياه الى لقاء العلماء اأزاهدين »© واقباله عليهم وترحيسه 
بهم »© وحسسين ادا لنصائحهم ووعظهم ؛ وكانوا بصارحونه 
بالتقد الشديد واللوم الجارح فلا تتملكه سكرة الاقتدار. » ولا تغله 
حال لين سكي ب وكين يات بوالاذا بير باينا 
والرحال العمليين والحاكمين المتملكين وبين ألرحال الزاهدين علاقة 


(1)-الميان والتبيين, الجزء الثالثف صفحة “برا . 
68 البيان والتبيين الحزء التالت صفحة إلرا . 
68 أعلام الناسن صفحة "جم . 
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نافعة ومجدية ؛ فالساسة ورحال الأعمال دنيويون واقعيون »© 
والزهاد حالمون مثالبون »6 فالتعاون بينهما له أثره ىق تعر دب الأحلام 
بالكمال وتحقيقها »؛ ونشدان المثل. العليا والتطلع اليها » ؤالحد من 
الاستغراق فى الواقعية والاسراف فى النزعة الدنيوية » وكان المنصور 
بحاول على الدوام أن بعر ف وجهة نظر محدثه »2 ودخيلة نفسة »)2 
وخفى نيته » وكان الحديث همعه بجرى فى بسر وسهولة © فهو 
لا بضدع بالأحكام القاطعة » والآراء العقيدية » ولا يدعى أنه يتلقى 
وحيا فلا معقب لرأبه » ولا مأخذ على حكم من أحكامه » وائما كان ش 
سدى ملاحظاته فى منطق كافك »تيان واضح » اندو فيه سمات 
المعرفة المكتسسبة ؛ والتحربة الواسعة »© مع الصراحة والأصالة »© 
وامستقلال التفكير » ولم دك تضينى ذرعا بالآراء المعارضة لآراثة بل 
تقبلها ويزنها ويعمل بها اذا أنس فيها الأصابة والرجحان ٠.‏ 
ظ وكان من أخص العلماء الزاهدين منزلة لدبه وأكرمهم عليه 
الزاهد المعتزلى عمرو بن عبيد .وكان يعد شيخ المعتزلة فى عصره ؛ 
وكان صاحب أبى حعفر وصدبيفقه قبل الخلا فه » وقد روكى () 
المسعودى نقلا عن اسحاق بن الفضل زيارة عمرو بن عبيد للمنصور 
بعد تقلده الخلافة فقال « بينما أنا على باب المنصور اذ أتى عمرو 
ان ميد ؛ فنزل عن حماره وحلس © فخرجح اليه الربيع 6 فقال له 
« قم أبا عثمان »© بأبى أنت وأمى » فلما دخل على أبى جعفر أمر أن 
تفرش له لبود يقربه وأجلسه اليه بعد ما سلم »© ثم قال «با أبا عثمان 
عظتى بموعظة »: فوعظه بمواعظ »© فلما أراد النهوض قال « أمرنا 
لك بعشرة آلاف ». قال « لاا حاحة لى فيها » » قال أدو حعفر « والله 
لتأخذنها » قال « لا وال لا آخذها » وكان المهدى حاضرا ء» فققال 
« بحلف أمير المؤمنين وتحلف أنت © قالتقفت عمرو الى أبى جعفر 
فقال « من, هذا الفتى ؟ » فقال المنصور « محمد أبئنى »4 وهو المهدى» . 


88 الحزء الثالث من مر وام الذهب صفحة َس ٠‏ 


"1 


وهو ل عهدى ( قال (( أما و ألله لعد السعيةة فيان هطو من لياحن 
الأبران ) واقك ميق واضر .ذا امنعاة ب ا الال باق له أمرا 
أمتع ما يكون به أشغل مابكون عنه » ثم أقبل عمرو على المهدى فعال 
« نعم يا أبن أخى ؛ اذا حلف أبوك أحنثه عمك ؛ لأن أباك أقوى على 
الكفارات من عمك » فعهاال له المنصور )0 هل لك من حاحة 
با أبا عثمان ؟ » قال «نعم» قال « ما هى ؟ » قال « لاا تبعث الى حتى 
آنيك » قال « اذن لا نلتقى » قال ( هى حاحتى » فمضى وأشبعه 
كلكم مانن كلكو ,التي صنرييد حي فين او فيد 

وبعد مبابعة الصو لابنه الممدى دخل عمر و إن عبيصسلدل على 
المنصور » فقال له المنصور « با أبا عثمان » هذا أبن أمير المنين ؛ 
وولى عهد المسلمين » فقال له عمرو « با أمير اأؤٌّمنين ؛ أزاك قد 
وطدت له الأمور » وهى نصير البه-» وانت عنة سدبد ول (" 


فاستعير المنصور وقال له « عظنى بأ عمرو» ‏ ظ 
فعال له ١‏ 3 أمير الم منين ُ أن أللّه قلى أعطاك الذنما بأسر ها 6 
فى بد غيرك لم بصل اليك »© فاحذر ليلة تمخض بيوم لا ليلة بعده ؛ 
انفده أفاناء من التسهر مقي 
نا أيهذا الذى قد غره الأمل 
[ ودون مايأمل اللي والاجل 
0ه ترى انما الدنيا ل 
ليما 0 وملكها دول 


16 


تنلل تقرع يي ساكنها ش 
وكان )١(‏ عمرو بن عبيد اذا رأى 0 599 ظ بطو ف بالكعبة 
قل الخلافة ول « أن برد الله بأمة محمد خيرا بول أمرها هذآأ 
كاف فو رن نيما قبي اد ظ 
وتوق عمرو بن عبيد وهو راجع الى مكة بموضع بقال له مر 
ل وظىق وا والبصر” يناك بعوله ٠‏ 
قرأ 00007 لك 0 مرأن 
قرأ تنخ نصمن موؤمنا 8 متحتف أ 
صدق الاله ودان بالعر فان 
ع الأسانه شايي اق بيك | 
فلو أن هدذأ الدهر أبعى صالحا 2 
أنعى ل4 بيجرا أنا عثمان 
وتقول أبن خلكان )) )2 ولم دمع يقن تر تيج من دونه سمو آأه 
رضى الله عنه » ظ ظ 


| .2 5:05 عبيون الأخبار الجزء الأول صفحة‎ )١( 
ا ا ل ا لي لي اك‎ 


"7 


وتران ححعر سفياق التؤرى :قالطو اقب افقال الهم هنا القن 
بمنفك أبا عبط الله أن تأتينا ؟ ) ظ 
فأجابه سفيان « ان الله نهانا عنكم » فقال « ولا تركنوا الى 


وتاك سفيان أماما فى علم الحديث وغيره من العلوم الدينية») 
وقد أجمع الناس عل د ننه وورعه وزهده وتعته ( وكك أرسل اليه 
أبو جعفر فلما دخل عليه قال له « سلنى حاحتك أبا عند الله » 


قال )0 وتعضيها نا أمير الم منين 2 

قال (( نعم » ض 

قال 7 أن:.حاحتى. أن لا تسيل الى حتى اتيف 6 نولا طون 
شينا حون. انالك ») ثم خرج »© فقال أبو جعفر لحاضرى مجلسه. 


« ألقينا الحب الى العلماء فلقظوا » الا ماكان من سفيان الثورى فانه. 
أعيانا فرأرآأ (( ش 


و اليه 3 0 فاماأ دخل عليه قال له «عظنى أنا عد الله » 
فغال « وما عملت يا أمير المؤمنين فيما علمسته فأعظك فيما جهلت » 
قينا وحد له المنصور حو أبا 0 ظ 


وروى )١(‏ أن أبا جعفر كان بالمدينة وهو بنظر فيما بين رجل 
من. قريشس وأعل بيت من الهاجرين بالمدبنة ليسسسوة من قريكيم ) 
. فقالوا لأبى جعفر « اجعل بيننا وبينه ابن أبى ذنتٍ » فقال آبو ا جَمفر' 
لابن أبى ذئب « ما تقول فى بنى فلان ؟ » . 


ويا نمسم لستصسييس ميت 


:الحو الأول فى النقه: النوية و حا 


5١ 


1 - فعالوأ َئ) أسأله ب مم المؤومشين عن الحسن سن رانك (( وكان 
57 التهدون على المدينة ) فعال له كيد )0 ماتقول ىق الحسن 
ا 3 2" ْ 

[ 1 ابن أنى ذئب )0 بأخد بالأحنة ويقضى د ( / 


فقال الحسن )0( )0 5 أمير المؤمنين ظ والله لو سألنه عن نفسك 
لرماك. بداهية أو وصفك 2 ا( فمال التضصور ا أ ذئلس 
) 8 تقول فى ” » ٠.‏ 


قال ١‏ اي 

فقال المنصور « لابد أن تقول » ت | 

ققال ابن أبي ذئب « لا تعدل في الرعية ولا تقسم بالسوية » ٠‏ 
[ تع وب أب مقن + فقال رايد من يبي بن عمد بن بل 
.. صاحب رسن 7 6 ندمة يا أمير المؤمنين »© * 0 


ان لا إله الا الله طهور + . ١‏ 


ا 'ندارك اف ان ات الكلاء كا 0 0 أمير د دعنا. ممأ 
بحن فبة »© دلغنى أن لك ابنأ صالحا بالعواق » بقصد المفندف. ‏ > 

. فال المنصور )0 أما اتلع: .قلت ذلك أنه الصوام القوام النعيد 
ظ بين الطر فين » كناية عن شرف النسب » وكثرة ما له من الآبء 
ا 0# يمره ف ني ابن لاه 7 ظ 

ثم قام ادن أ ذئس فخرج »2 . فقال أبو 0 د أما" الله ما هو 
بمستوثق العقل » ولقد قال:بذات 'نفسه » ١‏ 


() الجزء الأول من العقد الغفريد صفحة 7 0 20 
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وفى رواية أخرى أنه قال للمنصور « أشهد أنك أخذت هذا 
المال من غير أهله فجعلته فى غير أهله .» وأشهد أن الظلم ببابك 
فاش ») فحاء أبو در من موضعه حتى وضع بده فى قفا اسن 
أبى ذنب ففيض عليه : العا وان زراك إلى ججالسن ارخا حبرت 
فارس والروم والديلم والترك بهذا المكان منك » ظ 


ففال أبن أبى ذتب « با أمير المؤمنين قد ولى أبو بكر وعمر فأخذ 
الحق وقسما بالسودة وأخذا باقفاء ارس دوقم 4 مدان 
آنأفهم 5 ظ 

فخلى أبو جعفر قفام 2 وخللى سسبيله وقال 0 وات لولا أنى أعلم 
أنك صادق القدليك > . 

فقال ابن أبى ذئب « والله يا أمير المؤمنين انى لانصح لك من 
أبنك المهدى » وابن أبى ذئب من )١(‏ الأئمة المشاهير وهو صاحب 
الامام مالك , وكان سنهما ألفة أكبدة وموده صحبحة م ولما قدم 
مالك على أبى جعفر سسبأله « من بقى بالمديئة. من المشيخة ؟ » فقال 
« يأ أمير المؤمنين ابن أبى ذثب وابن أبى سبلمة وابن أبى سيرة » ٠‏ 


واعتقاد المنصور أن مثل مهدا الرجل العالم الزاهد الصر بح 
القول كان مخلى من الحوافن الدنيوية وصادق النية وخالص الطوية 
فيما بول هو الذى جعله بحتمنل قسوة نقده وشددد موّاخذته . 
ابن حفص بن عمد اله دن عمرو وهو الفقمة المعروف: بالعمرى :> 
لكل ل اانا يح العام يا آمو اخ سين 6 واو شيج لكان اول 
داخل عليك © فلا تقبل عليه أحدا با أمير المؤمنين ؛ ولا بقدح 
فيه عندك الا باطلى أو كذاب © فانله من علمت ا 


يوسب 


)1( وفيات الأعيان الجرء الثالثت صفحة ”09 . 
(5)5 "الآقامة «والييانينة: الحوء العا “منقحة” 124 
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فقال أبو جعفر « والله ما تخلف عن الحج فى عامه هذا الا علما 
منه بأنى حاج. »2 فلذلك تخلف , ولا والله ما زاده ذلك عندى الا شرفا 
ف نع كتوانن لكدفيرة التوقر به والاجلال له بجال لا أخال أحدا من 
الناس بذلك لشرفه فى فريس »2 وعظم لغ ع هذا الأمر والموضع 
الذى حعله فيه . والمكان الذى أنزله به » 


< ولا قدم أبو جعفر بغداد ورك عليه كناف فييك الله العمرى فمك 


و« 


وود شناء » أما بعد فالى عهدتك وأمر نفسك لك مهم » وقد أصرحت 
و ذلك عو ليت امن هذه الأمة أحمرها وأشودها وأبيضها وشير بعها 
ووضيعها ؛ تجلس. بين نايك العدو والصديق والشريف والو ضيعم» 
ولكل نخصيفة دن العدل ونصيه من الحق © فانظر كيفا أنت 
عدد الله نا أيا جعقفر اتن العدوك نوها فى افيه الوخحصوة 
والقالوب ©» وتنقطع فيه الححة ملك قد قهرهم بجبرونة وأذلهم 
بسلطانه » والخلق ]| خروق اله :يحوي وولعيته: 6 وبخانون, اعيدابه 
عفان ند انا ددنت اق ادن بعلم االافة ونع فى اخ زهانها 
أن بكون اخوان العلانية ايلاع السيرسن 25 نوا أعو ذ بالله أن تنزل 
كتادى سوء المنزلة انما كتبيت نصيجة والسلام » * 


فأجحابة أنو جعفر المنصور « 07 عمد الله دن محمد أمير المؤمنين 


ع 
1 


الباتدكر الله عودتتى و أمر تعد الىمهم» فأصبحت وقد وليت أمر 
فوراخ الافه بأسرها , و كثببت تذكر أنك تلاك أن أمر هذه الأمة سسير جح 
ف آخر زمانها أن يكون اخوان العلانية أعداء السريرة ©» ولسست 
قات الك هه [والعلنه وخر لبنس هذا زمان ذلك ٠‏ انما ذلك زمان 
تظير فيه الرغبة » والرغبة تكون رغبة بعض الناس الى بعض صلاح 
دنيأهم أحب البيهم من صلاح دبنهم » و كتبت تحدر نى ما حدرت ب4 
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الأمم م قن ونين نان شان كاذف اليل و انان كران كن 
بعيد . ويبليان كل جديد » ويأتيان بكل موعود 2 حتى يصير الناس 
الى منازلهم من الحنة والنار » وكتبت تتعوذ بالله أن ننزل كتابك 
ادوقع المنزل 4 وانك أنما كتنت دك نصيحة ؛ فقفصدقت وبررت 6 
فلا تدع الكتب الى فانه لا 2 لى عن ذلك والسسلام 2-1 
ودخل على المنصور الأوزاعى وحمو من كتال الآثية الى غصده 
فقال له المتصيون :اها الدى اطا'يك غتى 25 

فقال الأوزاعى 100 5 أمير الموّمنن وما الذي تر بدك مذى ؟ 

فقال المنصور )0 الاقنشساس منك اليه 

_فقال الأوزاعى ) انظر مأ تقول » فان مكحو لا حد تنى عن عطيهة 
ابن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من بلغه عن النه 
شكر , والا كانت حجة من الله عليه ليزداد اثما وليزداد الله عليه 
غضما »2 وان بلغه شىء من الحق فرضى فله الرضاء وان سخط فله 
السقة © ومن كرسة تنك دراه الله » لأآن الله ا لضن ( 
فل" تحهلن ٠‏ : 
فقال المنصور « واكيت اعون ؟ » *» 
قال الأوزاعى ) لستمع ولا تعمل دما لستمع ن٠“"‏ ه» 
واستكتر الرنيع هذه الحرأه عا المنصور من الاؤراعن ,قسن 
عليه التسيف » وقال « تقول لأمر. امو منين هذا ! » ٠‏ 
ين التشعوان :قال اله نز" امييلة .: ظ 

مف لون اعن 8 جد ننه الناصعح الواعظط قائلا ) أن”ك افيتحكت 

ع رده 0 بالدى أصبحت 4 1 والله نا ذلك عن صغيرها وكبيرها 


)١(‏ الجزء الثانى 0 الععد الو مفحة الوا 


اع ه ١‏ أعلام العرب ظ ه؟؟ 


ونكاوااى تفريها ارو لقلا اند عرو إن ون أن رسول الله صلى الله 

عليه وسالم قال «( ما من راع سيت غاثنا لرعيته الا حرم الله .عليه 
رائحهة الحنة ») > قفحقمق على الوالى أن دون أرعيته ناظرا 4 
ولما استطاع من عوراتهم ساترا » وبالقسط فيما بينهم قائما : 
لا يتخواف محسنهم منه رهعا » ولا مسليتهم عدوانا » فقد كانت بيد 
رسول الله صلى الله عليه وسسام جريدة بلتاك بها وبردع عنها 
التافقين ؛ فأتاه جبريل فقال « يا محمد ما هذه الجريدة بيدك ؟ 
اقذفها لا تملاً قاوبهم رعبا» فكيف من سفك دماءهم » وشقق 
أبشارهم © وأنهب أموالهم © با بير "الؤمتين ©» أن المغفون له 
اسن ون سس يي ري القصاص تن النسية 
بحدش خدشه أعرابيا لم يتعمله »؛ فهبط جبريل فقال 
( يا محمسل أن الله ل يفتك .مكسعييعان ١‏ اتكفين كروق امشيللف.» 
واعلق أن كن يها فى ,يداك 19 تيد تعره مق كر انيه الجحدة ««روارا المراة 
من ثمارها » قال رسبول الله صلى الله عليه وسلم « لقاب قوسن 
من الحنة أو قذهة خير له من الدنيا بأسرها » ان الدب 
ويزول نعيمها ». ولو بقى الملك لمن قبلك لم يصل اليك +. يا أمير 
امو منين ولو أن نويا من ثباأب أهل النار علق سن السنماء والأرض 
لآذاهم فكيف من بتقمصه ! وأو أن ذنويا من صديد أهل الثار صب 
على ماء الأرض لأجنه 2 فكيف بمن بتحرعه , ولو أن حلقة من 
سلاسل حهنم ,وضعت على حبيل لذب © فكيفا من سلك فيها 
ظ وبرد فضلها على عاتقه ! وقد قال عمر نن الخطاب « لا يعقوم أمر 
الناس الا حصيف العقدة بعيد الغرة © لا بطلع منه الناس على 
عورهة © ولا بحنق فى الحق على جرة »؛ ولا تأخذه فى الله لومة لاثم ١)‏ . 
واعلم أن السلطان أريعة ٠‏ أمير بظلف نفسمه وعماله , فذلكء. 

له أجر المجاهد فى سسبيل الله وصلانه سبعون الف صلاة 2 ويد الله 
بالر حمة على رأسه تر فرف 4 وأمر رانع ؤرتع عماله »© فذاك كدل 
أثقاله وأثقالا مع أثقاله , وأمير يظلف نفسه ويرتع عماله 2 فذاك 


امرض 


5 ]| 
إٍ 
ا 
1 
1 


اندقف باع آخرته بدنيا غليره »2 وأمير برانع ويظلف عماله 2 فذاك شر 
الأكياس ٠‏ 


واعلم يا أمير المؤمنين أنك قد ابتليت بأمر عظيم عرض على 
9-0 دك الى ليان قول الله عن وحل د لا بغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها » أن الصعر ه التسسدم 4 والكسره الشبيحلة: »2 وقال فمأ 
ظنكم بالكلام وما عملته الأيدى ! فأعيذك بالله أن يخيل اليك أن 
قرابتك برسول الله صلى الله غليه وسلم تنفع من المخالفة لأمره » 
فعد قال 50-6 أللّه صل أللّه عليه وسام )) ب صفيه عمه محمد 
من الله شيثًا » » وكان جدك الأاكبر سال رسول الله صلى الله 
عليه وسسلم أمأرهة فعال )0 يع عم 5 كينها ب من أماره 
لا تحصلها » نظرا لعمه وشفقة عليه أن باى فيجور عن سسنته 
جناح لعو ضة 4 فلا ستطيع له نفمعأ ولا عنء د فعا هده لص سحتى 
الموفق للخير والمعين عليه » . 
فقال المنصور « بلى ! نقبلها ونشكر ادها .: و دالله نسمشئعس ») ٠‏ 
ولم تكن هذه أول مره ولا آخر مر 5 تفيل فيها ليود هد أ 
«اللون من الوعظ والنصائح المنطوى على لقف لميناخيةة و توسيه ل * 


ومن أمثلة قبوله مثل هذا النقد فى ضنوارة مصغرة ها زوئى. هن 
أنه )١(‏ أقسل بوما راأكبا والعرج بن فذ.الة جالسن عند باب 
الذهب ٠»‏ فقام الناس اليه ولم يقم الفرج ف فاششتباط.١٠‏ | ل تسكيية دن 
غيظا وغضبا ودعا به ,2 فقال « ما منعك من القيام مع الناس حس 
. رفني ين 


() العقد الغريد الجرء الثانى صفحة 151 


خض 


عنه لم رضيت » وقد كرهه رسول الله صلل ل . 


سك غعضب المنصور وقضى عوالعة ١‏ ظ 

فمن, العلناف: والاقية: الدين: عاضروا” التعيوى القاد إغالاك 
ادن أنس . وعاش مالك طوال حياته بالمدينة 2 ومن أشهر ما حدث 
له محنته التى حدثنت له بعد خروج محمد بن عبد الله العلوى على 
التسضيون :#بووويةة ق اجات التحدة وروا باقدهد ونوا اله كان لجافن . 
بمخالفة أبن عباس فى نكاح المتعة » وصرح بأنه حرام ©» فقيل له 
رأى أبن عباس فعال (« كلام غبره فيهأ 0 لكتاب أللّه » وأصر عل 
رأبه » ومئها أنه كان تقدم عثمان على عل فسيفي .نه | اظالسيون تجتي 
ضرب © وقيل أن سسب المحئة أنه كان بحدث بحددث(١)‏ « ليس على 
العباسيين لأنها تسستتشبع أ من بأبع العساسيين وطوى: مكر ه فله أن. 
تحلل من لبعته م وله أت بانع محمد بن عددك الله" التسائق على 
المنصور ٠ه‏ وبروى أنه د عن السفاهة 6 أبحوز قتالهم ؟ فقال 
« ان خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز » فقيل له « فان لم يكن 
مثله » فقال « دعهم بنتقم الله من ظالم بظالم » ثم ستعهم من 
كليهما )! »© فكانت هذه الكلمة من أسساب محنثتة . 


ويقال. اق التصوو: لون عالكا ف التحديية: مخدمة :لبس 1 
مستكره طلاق » تم دس اليه من يسأله ». فحدث به على رءعوس 
الثامى يوان بهذا ذها التضون. التي بريه والعمياط »كو ثيل اله 1 
ار نفع 2 مالك بالمد ينه حسدكه بعص منافسسه وسمعوآأ به غتحعيك 

)1 صفحة لاه من, كات مالك حياته. بعد : للأستاذ محمد أبنو زهرة م 

(0؟) ضحى الاسلام الجزء الثانى ضفحة 09.؟ ٠.‏ 
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والك الشعة حمر بن لممانالفناسى 4و قال ١‏ اله اانه لير ١‏ يمان 
بيعتكمٌ هذه بشىء وأنه بأخذ بحدرث ثابت بن الأحنف فى طلاق المكره 
أنه لا بجوز » فغضب جعفر وأمر بتجريده » ومذله فضرب 
بالسنياط » ومدت بده حتى انخلعت كتممه . 
ظ والواقع أن الامام مالك لم يكن راضيا عن أسلوب الخلفاء 
الذين عاصروه فى الحكم »© وكان يرى بينه وبين نفسه أنه مخالف 
لأصول الاسلام »© ولكنه كان فى الوقت نتفسبسه لا برى 
الانقضاض عليهم » لأن الفتن والاضطرابات والثورات التى عرف 
أخارها وشضاههد آثارها حجعلته يبعتقد أن الخروج 
عل الخلفاء والتورة بالحكام غير كافيين لاصلاح الأمور واتحصق العدالة 
المنشودة » بل انهما قد بنقلانها من سيىء الى أسواً ©» ولم بقطع مالك 
صلته بالخلفاء والأمراء لأنه كان برى أن من واحجب العلماء أن يتولوا 
ارشاد الحاكمين وهدايتهم . وان اتباع الأسلوب اللين فى وعظهم 
قد يؤتى ثمرته فى اتقويم اعوجاجهم » وإصلاح أحوالهم » وكان 
مالك بطبيعته 0 الى الطاعة . ولزوم الجماعة » ويرى ‏ كما يقول 
الأستاذ الخولى( )1‏ « أن فساد الخروج والقتال أكثر من الظلم 
القائم 0 أن كرو لا بصلح به شىء لكثير مع ما سستالزمه من 
الخسائر : 


والظاهر أن تحدثثه بحددث « ليس على مستكره طلاق » فى وقت 
حر هحود ار الى وقوع المحنة 2» فهل نزلت 
المحنة برأى أبى جعفر أم برأى الوالى حجعفر بن سليمان من تلعاء 
نفسه من غير أن 06 أبنو جعفر ؟ والمعروف عن المنصور أنه كان 
ىا يخفى عليه شم ع ممأ تحدث فى أنداء دولنه 2 ومن المحتمل أن تكون 
قد أراد أن بلقن مالكا درسسا في الطاعة ومعرفة الظروف الملائمة 
لإذاعة حددث المستكره والظروف غير اللملائمة ©» ثم رأى 1 يكتحيل 


سسسب سس سس لصيس 


) مالك للأستاذ أمين الخولى صفحة 191 ( سلسلة أعلام العرب‎ )٠١ 
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من .تبعة ما حدث ويحملها لواليه على المديئة » ,وهذا الساوك يتفق 
مع أخلاق أبى جعفر وسياسته برغم تقديزه لمكانة مالك واجلاله 
له »© وأحسب أن علينا أن نذكر أن أبا حعفر السسياسى الداهية 
المطبوع كان برى أن لزوم الطاعة فى وقت تثبيت قواعد الدولة كان 
معدما على كل شىء »© ويسيق الاغتبارات جميعها » وقد روى لنا 
مالك مأ بأتى ( لما دخلت على أبى حعفر وقد عهد الى أن أتيه نى 
الموسم »“ قال لى « والله الذى لا اله الا هو ما أمرت بالذى كان » 
ولا علمته » انه لا بزال أهل الحرمين بخير ما كنت بين اظهرهم 
#وانى أخالك أمانا لهم من عذاب © ولعد رفع الله بك عنهم سنطوة 
عظيمة » فانهم أسرع الناس الى الفتن » وقد أمرت بعدو الله أن 
بؤتى به من المدية الى العراق على قتب »© وأمرت بتضييق محسه 
والاستبلاغ قى أمتهانه ©» ولابد أن أتزل به من العقوبة أضعافف 2 
ما نالك منه » © فقلت « عافى الله أمير ١أأؤّمنين‏ وأكرم مثواه » قد 
عفوت عنه لعرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ©» وقرابته 
منك » قال « فعفا الله عنلك ووصلك » . 2 | 
وسرروى صاحب الععد عن مالك قَولهِ(١)‏ (( بعث أبو جعفر 
المنصور الى والى سن طاوسن »© فآنيناه » فدخلنا عليه » فاذا هو 
جالس على فرش قد نضدت 2 وبين نندية: الطمسبجاع: قن معطرع. 2 
وجلاوزة بأيديهم السيوف يضربون الأعناق » فأوما الينا أن اجلسا , 
فجلسنا ء فأطرق عنا طويلا » ثم رفع رأسه » والتفت الى ابن طاوس ,2 
ققال له « حدثنى عن أبيك » قال نعم » سمعت أبى تقول « قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان أشد الناس عذابا بوم القيامة 
رجل أشركه الله فى حكمه فأدخل عليه الحور فى عدله » فأمسك 
ساعة » قال مالك « فضممت ثيابى من ثيابه مخافة أن «ملانى 
كن + لم النفت البه أبو حعفر فقال « ان نافن طاوس , قال 


خرف [ 


بأ نس الوه 2 إن تمان شوك ب الا لوقي قن ررك 
بعاد » أرم ذات الغماد »© التى لم يخلق مثلها فى الملاد » وثمود الاين 
حابوا الصخر بالواد »؛ وفرعون ذى الأوتاد » الذين طغوأ فى البلاد : 
فأكثروا فيها الفساد » قصب عليهم ربك سوط عذاب » ان ربك 
امن صاد » قال مالك « فضممت ثياىس من ثيابه مخافة أن دملا 
5 من دمه .» فأمسك ساعة حتى أسود ما. بيئنأ وبيئة » 2 : ثم قال 
« ناولنى هذه الدواة » فأمسك عنة ‏ تتسيينال برذ نا 7 أن 
تناولشيها ؟ » قال « أخحفنى أن تكتب بها معصية لله فأكون شر ركك 
فيها » » فلما سسممع ذلك قال « فوما عنى قال أيهم اوسن :ا ذلك 
ما كنا نبغى » قال مالك « فمأ زلت أعرف 0 و فضله » ٠‏ 


وكان كبمار فقهاء المسلمين وعلماء الدين برون 7 سوه 
الشعب بالطالبة بتحقيق العدالة ومراعاة السسنة » وان وأحبهم 
اده ى لقتصصسبهم أن بعظوا الحا كمين وبمصروهم سديل ان واتباع 
أحكام الشربعة السمحاء 


أسوآ حظا مع المنصور من له 070 ذعد أشخصه أبو جعفضل من 
ابن عبد الله العلوى أخى محمد دن عبد الله المعزوف بالنفس الذكية » 
وكان ف حشيقة ميول عاو ك3 4 ولم دكن راأضيا عن با نيه القبيةه 
والعنف الح اتبعها العباسسيون 2 وهم شتون دولتهم 2 وكثير من 
علماء الدين فى عصره كاثنوا على هذا الرأى »© وأراده المنصوز على أن 
م العمضاء © نأبى' فحلف عليه المنصور ليفعلن ؛ فحلف أبو حششيقه 
تتلد الرزارة بمد ان 0 لق عر اليد 00 فقال أبنو حنيفة 
0 أمير المؤمنين على كفارة أيمانه أقدر منى على كفارة أيمانى » وأبى 

أن 0 القضاء » فأمر المنصور بحرمسة 2 ويروى أنه دعأه بعد ذلك 


ضف 


وقال له « أترغب عما نحن فيه ؟ » فقال « أصلح الله أمير المؤّمنين 34 
لا أصلح للقضاء » ذقال له المنصور « كذانت ». وعرض عليه مرة 
ثانية » فقال أبو حنيفة « قد حكم على أمير الؤمنين أنى لا أصام 
للعضاء لأنه ينسبنى الى الكذب »؛ فان كنت كاذبا فلا أصلح » وانكنت 2 
صادقا فقد أخبرت أمير المؤمنين أنى لا أصلحم » فرده الى السجن : 
وبروى أنه قال للمنصور « انق الله ولا ترع أمانتك الا من يخغاف 
الله 2 والله ما أنا بمأمون الرضى فكيف أكون مأمون الغضب ؟ ولو 
اتجه الحكم عليك ثم هدذتنى أن تغر قنى فى الفرات أو أن ألى القضاء 
لاحترت أن أغرق » ولك حاشية يحتاجون الى من يكرمهم لك , 
فلا أصلح لذلك » فعال له « كذبت »© أنت تصلح »© فقال « قد حكمت 
على نفسك »؛ كيف بحل لك أن تولى قاضيا على أمانتك وهو 
كذاب » » وقيل انه للا امتنع أبو حنيفة عن ولاية القضاء أجبره 
المنصور على أن عمل له عملا ما وكلفه أن , تعد اللئنات التي “اغيوت 
لناء السورين لبغداد » ,وقد استدل المنصور من ابائه ولابة القضاء 
على ما اتهم به من الميل الى ابراهيم بن عبد الله . 
ولم بشتد المنصور هذه الششدة فى معاملة الامام الجليل 
أبى حنيفة الا لأنه كان عل لعة من تأبيده لابر أهيم قَّ خروحه عليه» 
وقد روى ,إ١)‏ أنه لقى أحد المقتولين مع ابراهيم بن عبد الله فى 
البعيرة ابو قن واكي لكان اكه أحيه 4 فليا لعمه ان يخفيلنة كال 
له « لو أنك قتلت مع أخيك كان خيرا لك من اللكان الذى حئت منه » , 
فقال له الرجل « ما منعك أنت من ذاك ؟ » فقال له أبو حنيفة « لولا 
ودائع كانت عندى وأشياء للناس ما استثنيت فى ذلك » كما يروى 
أنه كان يجهر بالكلام أيام ابراهيم جهارا شديدا فقال له أح د 
أصحابه « والله ما أنت بمنته حتى توضع الحبال فى أعناقنا » فلم 
يلبث أن جاءه كتاب المنصور الى عيسى بن موسى أن أحمل أبا حنيفة , 


)1١(‏ مالك. للأستاذ الخولى صفحة كم؟ .. ظ 


شف < [ 


وكان أبو حنيفة بعد خروج ابراهيم بوما كيوم بدر وببدو أن 
المنصور لم يستدعه الى بغداد الا بعد أن تبين حقيقة ميله الى مناصرة 
ابراهيم » فقد(١)‏ روى أن المنصور كتب كتابين للأعمش وأبى حنيفة 
على لسان ابراهيم بن عبد الله » وبعث بهما مع من يثق به 2 فقراً 
الكتاب الأعمششس وأطعمه الشساة » وأما أبو حنيفة فقبل الكتاب وأجاب 
عنه فلم يزل فى نفس أبى جعفر منه شىء ٠‏ 


وقد ظل أبو حنيفة فى بغداد حتى توفى بها فى سنة خمسين 
000 

وقد (") دعاه المنصور يوما , فقال الربيع للمنصور ‏ وكان 
الربيع يعادى أبا حنيفة ‏ « با أمير الؤمئين هذا أبو حنيفة يخالف 
جدك » . كان عبد الله بن عباس يقول « "اذا حلف على اليمين ثم 
استثنى: بعد ذلك بيوم أو .ومين جاز الاستثناء » » وقال أبنو حنيفة 
« لا بحوز الاستثناء الا متصلا باليمين » فقال أبو حئيفة « با أمير 
المؤمنين » إن الربيع يزعم أنه ليس لك فى رقاب جندك بيعة » ٠‏ 


فقال المنصور « وكيفف ؟ »> ٠‏ 

قال أبو حنيفة « يحلفون لك ثم يرجعون الى منازلهم فيستثنون 
فتبطل أيمانهم » ٠‏ ظ 

سات | لتضدون رد قال لان ينا وويع لتق قن الى عقي 1 

فلما خرج أبو حنيفة قال له الر بيع « أردت أن تسيط بدمى » * 

فقال له أبو حنيفة « لا » ولكنك أردت أن تسبيط بدمى 
فخلصتك وخلصت نفسبى » . 

ولما (5) ثار الخوارج سنة ١5/8‏ بنواحى الموصل بزعامة حسمان 

0 . ١م6 الجزء الثانى هن ضحى الاسلام صفحة‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان الحزء الخامسس صفحة ؟؟ . 
(9) أبو جعفر المنصور للدكتور عيد الجبار الحومرد صفحة هم9» ٠‏ 


الفرق 


ابن مجالد الهمدانى وعلم المنصور أن المذذهب الخارجى توغل فى. 
صفوف أهالى الموصل أراد أن ينتقم منهم: فأحضر. بعض الفقهاء 
وهم الامام أبو حنيفة والقاضيان ابن أبى ليلى وعبد الله بن شبرمة ٠‏ 
وزقال لهم. « أن أهل المه ضل فرطو 1 8 أنهم لا 'دخر حون علو فان 

فسكت أبو حنيفة »© وقال الآخران « أنهم امس الرمتينق 
رعيتك ٠‏ فان عفوت فأنت أهل لذلك , وان غاقبت فيما يستحقون » ٠‏ 


ا ا ل " 


فقال أبو حنيفة « انهم أباحوك مالا يملكون ٠»‏ أرأيت لو أن امرأة 

واقتنع المنصور توجهة نظر أ حسشفة وأحد بعتواه فكف عنهم 
ولم بملعه سابق: غضمه فلع اتن حشيفه من أن درعاتنه ومشاورنه 
والأخذ برأيه ونرجيحه على رأبى رفيقيه ابن أبى ليلى وابن شبرمة ٠‏ 
الحمد وبحسن تمسيز جيده من رديئه 4و كانق السناسية المالية التي 
اتمعهاأ ثقر ضص عله أن شحرى الإاقتصاد فين الانفاق والشعراء تعدمووان 
سسطة إليد بالعطاء » ويهجون من يضن عليهم بالجزيل من المثوبة , 
ولذلك لم دكن كثر الثر حسب دقدومهم عله » روى صاحب العقد )١(‏ 
أن الر بيع حاحنه قال ل4 نوما « أن د 2 سابك » وهم كثيرون 
طالت أيأمهم ولفدت تفقاتهم 5 1 


فقال له المنصور « أخرج اليهم فافر ا 5 0 ؛ وقل لهم 
من مدحنى 000 فلا صفنئى 0 نت ك6 كانم 0 كلتب من لكلاب ؛ 4 


ميموم شيع 


(1) العقد الفر بد الجرء الأول . صفحة .#7 
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فائما هو حجر أصم »© ولا بالبحر فالما هو غطامط لحب »© ومن 
فانصر فوا كلهم الا ابراهيم بن هرمة فانه قال له « أنا له با ربيع » 
ظ با ر بسع أأحد غيره فأنشده القصيده الحى منها الآينات السيارق 
.-دكزها فى الفضيل الشاعي سكن المتصيون اسه ارو كان عت روه 
خاص بالشعر الذى بويد اتحاهاته السسياسية ودشيد بها » وكان 
فد ناعث تعر سه لان هصرمة واغتعاره له )١(‏ سايق مدحة عند الواحدد 
أبن فمليهان الأموى 4 ولا ظهر محمل دن عند أللّه العلوى وأخففقت 
ثورته مدحه أبن هرمة بقصيدة تقول منها ٠‏ ب : 


عابم عد لدف هن المت 
فأهلك نفسهة سفقها وجيبنا 
ْ ووازره ذوو طميع قكانوا 
وكانؤا أهل طاعشته قولى 
وهم لم يقصروا فيها بحق 
وما الناسن. احتبوك لها ولكن 
تراث محمد ل كم وأنتم 


ينك ادن ا يلول 
ولم يقسم له منها فتيل 
غثاء السشبيل. تحمعسه السبيول 
وصار وراءه منهم قبيل 
على أثر الضل ولم بطيلوا 
اك ذلك الك داجن 


وهدا اللون من ألوان الشعر هو الذى كان يعجب المنصور و سبعثة 
على اثابة قائلة ولما صارت اليه الخلافة (")6 كتب اليه رجل من 


احوانه القدامى 55 
اسن" يجيا لانن 
ونرى فنعرف بالععدا 


كنييا. ليكاتب يها تشكاند 


وة والبء ف كن تتسبيابيك 


. ١99 الأغانى الحزء الخامسس صفحة‎ )١( 
. (؟) العقد الفريد الجزرء الثانى صفحة م"!‎ 


م" 


وسيبت من شفق علي نك ربيمة والليسل هاحد 


يسيييك! أوآن و وناك ينا سسسمقت» به منك المواعد 


ا ل او ا ا 
دعا به وألحقه بخاصته . 


< وكان من أكثر الشعراء اتصالا 507 65 حظوة عنده 
الشاغر أبنو دلامة زند بن الحون ,2 وقد أدرك أو دلامه آخر أإيام 
بنى أمية »6 ولم تحن له فى أيامهم ساهة ؛» وتبغ فى عهدى بنى العباس »2 
وانقطع الى أبى العباس وأبى جعفر المنصور والمهدى ٠+‏ فكانوا يقدموزه 
وبضلونهة 2» ويستطسون محالسته وتوادره 2 وبقول عنه صاحب 
الأغانى )١(‏ انه كان فاسيد الدين » ردىء المذهب » مرتكبا للمحارم ,2 
مضيعا للعروض »؛ محاهرا بذلك ٠‏ وكان المتصور بعلم هذا منه » 
فيتجافى عنه للطف محله » وكان المنصؤر يجد متعة فى الاستماع 
الى الأحاديث الطلية الشائقة » وكان أبو دلامة يغذى فيه جانب 
الميل الى الفكاهة برائع نكاته » ومستماح نوادره » وطرائف أشعاره؛ 
ومحجوبته العف » وتلطفه فى طلب النوال » .ولما توثى أبو العساس دخل 
أبو دلامة على المنصور والناس عنده بعزوله © فأنشاأ أبو دلامة شول: 
أمسيت بالآنبار با ابن محمد لم تستطع عن عقرها تحويلا 
ويل عليك وويل أهللى كلهم وبلا وعولا فى:. الحياة طورلا 
فلتبكين لك النساء بعبرة وليبكين لك الرجال عويلا 
مات الندى اذ مت يا ابن محمد فجماته لك فى التراب عدللا 
الى سبال :النيناسن دعدك كلهم فوجدت أسمم قن يهنا ليك خملا 
الشقوتى آأخرت بمندك للتى تدع العزيز من الرجال ذلبلا 
فلأحلفن يمين خق ابرة0) بلله ما أعطيت بعدك س ولا 


إٍ 

! 
ْ : 0 ْ 
)١(‏ الحزء التاسع من الأغالى صفحة ه١١‏ 3 1 
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فأنكى الناشق قوله , خضي المنصور غضما شد دد!ا وقال له 
« لئن سمعتك تنشد هذه القصيدة لأقطعن لسانك » ٠‏ 

0 له أبنو اه ( با آأمير الم مئين » أن أبأ لين أمير الوكين ظ 
لك رهن أبس ار الي 1 

فسرى عن المنصور وقال له « قد أقلناك با أبا دلامة فسل 
حاحتك ,» ٠‏ 

فقال « يا أمير المؤمنن قد كان أبو العباس أمر لى بعشرة آلاف 
درهم وخمسين ثوبا وهو مريض ولم أقبضها » 

فقال المنصور « ومن بعرف هذا ؟ »م ٠‏ 

فعال « هؤلاء » وأشار الى حماعة ممن حضر »© فوثب سسليمان 
ادن محالد وأبو الجهم فقاللا و صدق أدو دلامةه ٠‏ بحن نعلم دلت غم * 

فقال المنصور لأبى أيوب الخازن وهو مغيظ « با سليمان ادفعها 
اله » وسيره الى هدا الطاغية » »م يعنى عمة عبد أ دن على حملما 
خرج عليه بالشام 2 وأظهر الخلاف ٠‏ | 

فق ننه | ف دلامة فقال ) بأ أمير الؤمن الي أعدذك بالل أن أخر بح 
«معهم 4 فو ألله أنى لمشو وم 0 

فتمال « والله 5 أمير امو منن ما أحب لك أن تحر ب ذلك منى عل 
مثل هذا العسكر فانى لا أدرى أنهما تغلب أنمنك أم شومى ٠‏ 
بآلا ا تنفسى أوثق وأعر ف وأطول تحربة 4 م 

فعال التصون. ” دعنى من هذا » فما لك من الخروج بد » 1 


2 77/ 


فقال أبو دلامة « 5 الى أصدقك الأآن ء 0 والله تسعة 


فاستغرب أدو جعفر شنته عفنا 6 وأمره أن نتخلف ع عيسىن 


ابن موسى بالكوفة وكان المنصؤر قب أس 


ل4 ددار سكتها او كسوة 


ودراهم وبق كانت الدان قر سة من قصرجم » فأمر :بأن تزأث فى قصره 
بعك ذلك لحاحة دعنهكه المها 1 فدحل عليه أبو لامة وأنشده 


با ابن عم النبى دعوة شسيخ 
فهو كالماخض التى أعتادها الطا 
أن تحز عسيرهة بكفيك بوما 
هل يخاف الهلاك شاعر قوم 
لكم الأرض كلها فاعيروا 
فكأن قد مضى وخلفا فيكم 


ولا دخل غليه و انشيدة فصدد نه العيئيه الخ 


ان الخليط أجد البين فانتجعوا 


وفيها بك كن زوحته قاثلا : 


:] 


قد دنأ صلم دأره ودماره 
ذفشلمسكفيك عنيدر ف “ل فم عستا وه 
ما أعرتم وأقفرت .منه داره 
خيرا منها ووصلاه . 
تعول مطلعها +٠‏ 


أانت تقسلو كتاب اليا العم 
7 ل سا نمدملا دارفا ْ 


كما لجارتنا نتخكختل ومزدرّع 


د 
! 
: 
1 
ا 


(1) اخرتطم مط رفع أنفه ا ] وغة عت 


كرض 


خادع شليفتنا عنها بمساألة 
ظ ان اللمفحية اللسنؤال يننا 
فعال له المنصور « قد أمرنا لك بماثة )١(‏ حرسب عامر ومائلة 
حجردب غامر » . 
1 فقال « وما الغامر 5 اماد لعف ؟]» ٠‏ 
0 قال 0 “لدف لا بست » ٠‏ 
.: فقال أبو دلامة « انى أقطعك عشرة آلاف جريب من فيبافى 


أسد » ٠‏ 
فضعحك المتضعور وأمر له بالجميع عامرا 


فقال « إثذن لى فى تقبيل يدك يا أمير المؤمنين » ٠.‏ 


دي 


'. فقال « أما هذه فدعها 6 لها 
فقال « ما منعت عيالى شيئا أسهل عليهم من هذه » ٠‏ 


دحل أدو دلامة 0 المنصور فقال | له « ولدت 0 البارحة صسية 6 
وقد قلات :فيها : 


يد ولدنك مريم أم عيسى 20 ولم يكفلك لقمان الحكيم 
0 قد ولدت لآم سوعء | دعهيبوم بأمرههما يبعطل م 
بدت 55 بعد هين السقن :ىت ظ 


ا قوم لقيل اقعدوا يا آل عباس 


05-95-55 


)١(‏ الجريب المزرعة م 
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قم ارنقوة فى لعاف | فسني "ال 
ال"السؤاة انأنقي أطهزن الهساتمن 


بدو القاثم المنصور | 02 
فالعس واوانت واد سات : فى الرأسشن 

فاسحسيتها المنصور »© وقال له « بأى شىء بين أن أقيتك عل 
قبح ابنتك همده 59م ٠*٠‏ [ ظ 

فأخرج خربطة قد كان خاطها من الليل فقال ال تفن 
م )») * 

فيلك دراهم فو سرعصت أربعة آلاف درهم * 

وكان أبو جعفر قل أمر أصحابه بلبس, الشنة اد اسن طوال. 
تدعم بعيدان من داخلها » وان يعلقو! السيوف فى المناطق ويكتبو! 


أبو دلامة قى هذا الزى » فقال له أبو جحعقر « مأ حالك ؟ »6 2.2 


فضحك منه نه التسود وأعفاه وحده من ذلك وقال له « اياك أن. 
النيتين 6 
وكنلا نرحى من: امام زيادة فجاء. بطول زاده فى القلانس. 
تراها على هام الرجال كأنها دنان يهود جللت بالبرانس 
وقد كنى أبو دلامة باسم جبل بمكة يقال له ابو دلامة كانت 
تريش افيه البقات: في الجاعلية »وغ باعل 336" 


,»” 


ان الاله الذى لا شىء يشبهه أعطاكم الك للدنئنا وللدين 
سر المنصور بما أنضده » وكان ع أب ا ونينة ونب 
فقال له النضود ىر مالك أرابك 2 شىء ؟ * 
قال « نعم » هذا رجل يعطيك من لسسانه ما ليس فى قلبه »© والله 
8 أمير المؤمنن مأ صدقك ما فى نفسشة >2 أن الذنن دواليهم غرك )) * 
فقال ل4 المتضنور 0 مهلا ! مدا شاعر نا فو لننا + وما عر ف م4 
الا الصدق في المحمة والاخالاص والطاعة ») * 
فقال له السسيد « والله يا أمير رفن ما حلت عنكم لأح د 
أيام عدو كم »6 * 
ا «( صدداقلت » 3 السسيد 000 عاوى 0 


وام يقب الاخذ برأى القانى سدوآر فيه 4 وأراد أن يفيد من شاعريته 


من كبار الشعراء 5 


وفى سنة ١٠١‏ هجرية توفى جعفر الأكبر ابن المنصور فى 
بغداد . وحزن عليه المنصور حزنا شديدا 2 ومشى فى جنازقه من 


1) الحزء الأول من مختارات الأغانئ صفحة مه . 


م- ١‏ أعلام العرب 0 5١‏ 


ثم انصرف الى قصره ». وغلب عليه الحزن وشعر بحاجته الى سنماع 
شعر فى أأر تأء بهدىء من لوعته او اسعراى عنه ) وأقبل علو الرسيع 
وقال له « يا ربيع أنظر من فى أهلى من يتشد نى : ظ 
أمن المنون وريبها تتوجع 0١‏ والدهر ليس بمعتب منيجزع 

'وهى قصيدة من جيد شعر الرثاء لأبى ذؤيب الهذلى ‏ لأتسلى 
بها عن مصيبتى ٠‏ ش 
)) 00 اصيبتى 0 8 31 دن و أحد 000 هذه كوب 
أعلةه م 8 الأدب اعم و كييك من بعوان 9 1 9 

ثم قال أنذإ “هن قَْ العو أد وأالعو أم 0 التعود من تعر فهنا لين 

أحب 1 أسمعها فين. انسيان: تتفيندها: + © 

قال ريو فخر حت واعتر ضت القامي فلم أحد أحدا بنشدها 
آلا شيخا كديرا مع دبأ 5 القن فقن من مو صمع تأدسه 4 الفا ايف 
فأنشدها 1 فأوصلته 9 المنصور 25200 اناهها كا اه القصسدة 6 
'ومنها الث 0100 الء 8 ر ,: /' 
اذا النية اليك اتافينارها” ” :الفيت كل تميمة لا ع [ 
عكر ادم 5 ْ ١‏ 

وقال ( )١‏ المنصور لأآر بيع 86 أحدى. ححاتنه و هدو . .ناا يئة )0 أبغعنى 
فتى. من أهل المدينة أديبا ظريفا عالما بقديم دنارها ورسبوم أثارها 4 
فقد بعد عهدى. بديار. قومى وأريد الوقوف عليها.ر» +٠‏ 0 2 , 


2331 


"© جمع الجواهر للحصرى. ضفحة الا‎ )١( 
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فالتمين" ارييف :4 قنو قن تأعلى «النانين, ‏ بالايقة 6 رواعن تهيه 
بظريف الأخبار.2» وشريف الأشعار »2 فعجب المنصور منه .2 وكان 
سادره لسن مسادرة 2 وبحاضره أزسن محاضرة » ولا ستد نه بخطاب 
الا على وحه الحواب »© فاذا سأله أتى بأوضهم دلالة » فأعجب به 
المنصور غاية الاعحاب « وقال للر بيع )0 ادفع النه عشره آلاف دز صم 0 
وكان الغتى مملقأ مضطرا » فتشاغل عنه الربيع » واضطر ته الحاجة 
هذا بيت عاتكة بنت يزيد بن معاوية الذى يقول فيه الاحوص - 
نأا ميق عافييفكة التنى. اتعزل حدن. العدا نويه لذ أن هو كن 


ابخبر بما يستخبر عنه ويحيب بما لم بسأل عنه ؟ » ثم أقبل 
دردد افنات القصسدة فى نفسه وكانت من محفوظانه 7 فلما بلغ ظ 
ليع آخرها او بوي قول الأخو ص 1 
و أر الك تععل ما تقو 5 و لعصهم مل 0 اسان تقول ما لك' تععل 

أدرك الساعيث الذى حعل اياف عدأ الكلام » فلعاأ باأر بيع 
وقال ل4 هل دفعت للمدنى ما أمر نا ل4 5 ؟ » فقال « أخرته علة 
كنذا 5 أمير المؤّمنن 6 * 

فقال المنصور 0 أضعفها ل4 وعحلها 4 *. 

وكان المنصور يعجب بالشعر الذى بلمح فيه جوانب من نفس4 
و سمات تشعحصييه ف فلها اتسششجحنيتكة ر عن من بذى لمهم كو لَْ طر بف 
ابن تميم العنيرزى .* ظ 
ا كناق انمدع ال ببستي غين النقات ولا دعن وله ذان 


م 


سماروآا الى وغض أعينكم ١‏ + 
ظ 0 وا بعص | ل لكل أمرىء من حاره حار 
نَ مور اذا أؤرد نها 000 أن الأموار لها ورد واصدا!ا 
: ش ر 
تال اله التصون ‏ د صاة 1 
المنصور )0 ونحك 1 ما كان ططا : ف 5 : 
الشعر 0 3 ن طر بف فيكم احيت قال هدا 


قال ٠‏ كان أثقل على عدو وطاة , وأدركي ا واه نقسسةه 
وأعدل: قناة أ د 0 
ظ ظ سم أن كوا صضييمه 6 وأقراهم لضفه ) وأحجوطهم من 
وداء جاده » اجتمعت العرب بعكاظ فكلهم أقر له بهذه الخلال / هن 
أن امرأ أراد ان كا ا لعدسك النعحة , 
ولاخاصيد الرمية العاف دلق الو نان كفل عا يك آل ناكل 
ألا 

لاد ااا تنص يقتئصه » ولا ينزع كل عام عن غزوة فيها أثره » . 
ل 00 ْ 

ا عا او ١‏ دص ححةه يي أليه 4 ولكنها شسميهة 
00 عن نعسيته » واحسب أن ثقافه المنصور الأدسة ومعر فنه 
داللغة. وحفظه للكثير من جمد الشعر وتذوقه , له قد لا بعجزه عى 

أمثالها 2» وموحز 6 فيها 4 امد فى المستوى العالى 
أمر الى مسملم فكتين 0 عيسى ٠ ٠‏ ظ ْ ظ 
اذا كنت ذا رأى فكن ذا تدر فان فساد الرأى أن بيه 


ها جابه المنصور 


اذا كنت ذا رأى فكن ذا عزيمة كاناكسبسات الراق أن تترووة. 


إيا 5 1 5 . مه عه : 
ولا تمهل الاعداءيوما اعدوة 1 وبادرهم أن يملكوا مثلها غدا 


تتح حم ا يب ب بح ع ا ا أ ان 14 - 

أ 
ا 
: 
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رفست أن اللعددنة 5 جتدضين فاستوف بالكيل أبا محرم 
تيك “اهيا كنوت" الييفي إذينا أمن فى الحلق من العمللقم 
ومن هدا القبيل ٠‏ ر ناوه لصاحية العالم الزاهد عمروا سن عنيد 


ومن الشمعر المنسوب اليه قول4 ” 


لكل شىء وإن دامت سلامته أذا انتهى فنه لابد اقصار 


وكان المنصور خطيبا مفوها بليغ العبارة » حسسن التنسيق 
. للكلام » متماسك المنطق »2 قوى الحجة , حاضر البديهة »2 وبراعة 
دفاعه فى الرساثل التى تبودلت بيئه وبين محمد بن عبد الله تكشف 
عن دونه في اقامة إلححة 2 وتفنيد آراء الخصم المناظر له . وقد 
رأينا للا أرأد وزيره أبو أزوت أن تتوالى الوية علي القانه سسحعميد 
ابن هيك الله وكانت الكتابة فى بادىء أمره صناعته قال له المنصور 
« يا سللميمان ليس ذلك اليك , اذا نحن تقارعنا على الاحساب فدعنى 
واباه » وقد استطاع المنمصور أن بوضح تواحى الضعف والتهافت 
فى الحجج التى ساقها محمد لدعم مو قفه » وسدو أن المنصور الفقيه 
المتمكن كان بحسن صناعة الجدل ويروى عن اسحاق بن عيسى قوله 
ولن كن اعد مق يتى "الساس. يكلم فيك تاحة قل البدبية عند 
المنصور وأخيه الغباس بن محمد وعمهما داود بن على » . ئ 


تن 


واقك خطب المنصور ىَّ دوع حمعة(١)‏ 3 'فحمد الله او اين عاسه ك3 
وقال يا اسن اتقوا الله مي *- ظ 

فقام البه رحل فقال 0 2 من رت 5 أمير المت  »‏ ا * 
بالله أن ااذكن يه.واتياة © كاعد وى العرة يالا 6 لمك خبالق» 131+ 
وما أنا من الممتددن © وأما اندب والقيت ال الوسين. قعال 5 و ألله 
ما الله اوت بها 4 ولكن لبقا فأم فعال فعو قب قصضر © وأهون بها 
لو كانيت العقعوبة 3 انا أنذركم أنها النامن أختها ) فان المو عظه ليا ١‏ 
نز لبقه + وفينا | نقيت ) ثم رجع الى موضعه من الخطبة ٠‏ 

ولالمتضون الكثير من الكنهنات الجامعة الد الك عِلين أضيالة ١‏ الرأى 
وصدق الزكانة » فمن الكلمات | الملسيوية اليه قوله « من صنع مثل 
ما صتحع اله فقد كافاً »2 ومن أضعف كان مشسكورا ث ومن شكر كان 
كر يما 4 ومن عام 0 ما صسع فلنفعسيه صئع لم اللدد - ىع النامن ىق 
شكر هم ولم إبسثر دهم فى مودته . ولا نلتمس من غيرك شكر ما أتمتك 
الى نفسك ووقيت به عرضك واعلم أن الطالب اليك الحاجة لم يكرم 
وجهه عن مسألتك فاكرم وجهه عن ردة » ٠‏ 

و أقواله المأثورة )0 سس رلك من دمك فانظر من 0 وقول» 
« هن فعل بغير تدبير وقال عن غير تقدير لم يعدم من الناأس هازئا 
أنى قد مكد عا من حسسن ا فك » فاحفظله 0ن اعقطيييالة 
ما لحب عليك 4 فقال ل4 الحارث 0 من أغفلٍ ريسب حلول النعمة ,2 
ولها عن الحال التى أصارنه اليها 6 استصحب اليأس من 0 

مثلها » وانقطع رجاؤه من الزبادة فرهأ » ٠‏ ْ 


1 الحره ‏ الر صو هن الحقد الفرين ١‏ مشع ار ا 
(؟) الجزء الأول من زهر الآداب صفحة ؟9«” . 
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فقال أبو جعفر « من كانت عنده هذه المعرفة دامت النعمة له , 
وين الاحييان اليه » ومن أقواله فى ساعة من الساعات التى كانت 
تغلب على نفسده فلهاأ العاطفة الدينية والتفكر ين زوال الأشسياء 
الدنيوية )١(‏ « عجحبا من أصار علمه غرضا للسسهام الخطايا » وهو 
عارف سرعة النايا » اللهم أن تقض للمسيئين صفحا فاحعائنى 
منهم ©» وأآن تهب للظالمين فسدحا فلا تحرمنى ما بتطول به المولى 
عا اين عمييلة ادع ظ 


وكان المنصور يرناح للحديث الشائق والكلمات البليغة الجامعة 
واذا كان الانسان لا يقدر الحكمة الا بالحكمة التى تنطوى عليها ‏ 
نفسه فان فى اعجاب المنصور بما كان يتبينه من الحكبة فى أقوال 
الآخرين ما يدل على أصالة حكمته ,» وذكاء فطرته » وسلامة تفكيره » 
وصحة تقديره ؛ قال له () عمرو بن عتبة وقد أراد عقوبة رجل 
« با أمير المؤمنين . ان الانتقام عدل ٠‏ والتجاوز فضل , والمتففضل 
قد جاوز حد المنصف ؛ ونحن نعيف أمير الؤمنين أن برضى لنفسسه 
أوكس التكسييين -ذورن أن سلع. أرفعر الدرجعين: 1 .. 


وآمثال هذة. الكلمات: كانس 'تسيتل .من صندنة الضفيتة ».وتميل 
به الى جانب الصفح والر فق »4 وقال لاسحاق بن مسملم ) « أفرطت 
فى وفاتك لبنى أمية » » فقال له « با أمير أأؤمنين »© أنه من وفى لمن 
لا برحى كان أن برحى أو » وأحسب هذا الحواب كان من بواعث 
تعته باسحق أبن أبنى مسلم بعد ذلك , 


ولما ركب كن فيان دعاك أن كتب له المنضمواق الأمان ورصية . 
ابن هبيرة ودخل على أبى جعفر قال له « أيها الأمير ان دولتكم هذه 


)١(‏ الجرء الثانى من. زهر الآداب صفحة ه؟.| 
(؟) الجزء الثانى من زهر العقد الفربدد صفحة 6[ . 
(9) الجزء الثانى من العقد الفريد صفحة ٠ ١٠٠١‏ . 


0 


102101055 الكاس يدادو نها' وعنبوه عر انها الس عم 
ال كوم 6 وعدي دكن لي عل المستيي ج 2 ' 

فأمر أبو جعفر برفع السستر بينه وبينه ونظر الى وجهه وباسطه 
9 معتل مدل هذا:» وقن قعل ادخ- هبوة غلدوا يعد ذلك : 
ولكن أبا جعفر كان معارضا فى قتله ؛ وانما أخذ أبو .العباس أخوه 
الى ا ار له 

وذكر عند المنصور محمد بن اسحاق كانتب السيرة النبوية وعبسى 
ابن دأب فقال « أما ابن اسحق فاعلم الناس بالسيرة وأما ابن داب 
فاذا أخرحته عن داحسن والشيراء لم بحسن شيئثًا » . 


اذ يعجب المنصور بالشعر الرصين والكلمات الحكممة 
كان رو قه كذلك اسستماع الأخبار التى نتبين فيها أدلة الوفاء 
0555-6 التعدير )١(‏ ؛ قال أبو دفافة العسسى «حدثت المنصور بحد بث 
العجلان بن سهل » وكان دخل على عبد العزين بن القعقاع , قبينما 
هو جالس اذ دخل رجل متلطخ الثوب بالطين » فقال له عبد العزير 
« مالك » قال « ركب هذ! الأحول ب يعزلى هشام دن عبد الملك م 
فلعرت ناقتى فسلدقطت » فانتزع العحلان يه فلفحه به ) ووثب 
الرحل ٠‏ فأخطأات السبعن ووقع فى وسادة فقطعها » وقال « /ا لكع 
أعباك أن تسميه بأمير المؤمنين وباسمه الذى سبماه به أبوه أو بكنرته 
ونظرت الى الذى بعاب به وسميته به ! أما والله لوددت أن السيف 
أختا وك ساكره .ج. .. ظ : 


« كيفا صنع العجلان بن سهل ؟ مع مثله يطيب الملك » ٠.‏ ظ 


صما مح 


01 المحاسن والمساوىء حجزء أول صفحة بإب ٠‏ 


” 8 


دعرض المنصور ووفاته فى الطرريق الى مكة 


اللي 121210010100110 


عاش المنصور حماة كلها حهد ناأصب و كفاح متصل » ولفى فيها 
الكثر من الأحداث العارمة . والثورات الدامية . سسواء قبل تقلده 
الخلافة أو لبعد أن حمل أمانتها وراص مشسكلا نها ظ وكان بناء الدو له 
+ قرت لمك الكائدين والمنافسسن والعصاة والمخالفين بستلزم النقظة 
الدائمة والأهصة الكاملة , ولم يعر ف المنصور الراحة والاستفرار 6 
وبنعم بهما الا فى فترات طليلة محدودة 4 وهذ] اللون. من. اران 
الحياه من نان أن دنهك الجسم وسعتنودر الحيوبئة 4 وألهم كما فال 
عحبب أن نوع جسم المنصور تحت تلك الأعباء الثعال التو أت له 
همته الا أن تحمله اباها » ,وى النصف الثنانى من خلافته 
لا السدمسمر ىع العام 4 او عبر أطماء تعنيوين لاد عن علا حمه 
ونجح جورجيس فى ابرائه من علعه .»أو 'دهدلة الالام الت كانرك 
تنغص عليه حياته ٠‏ ونقض مضجعه وظل الى جانئنه يشرف على . 
علاجه 2» ويوصيه بتناول الأطعمة سهلة الهضدم , والترفق بحسمه 
وتوفير أسباب الراحة النفسه والترفيه عن خاطره » ولكن طبيغة 
الحياة التى: كان بحاها المنصور وما بستاز مه الاشراف عل أمور 
من نتبحة ذلك أن عاوده المضن و عحر طببية عن شفائه , وتلطيف 


حي 


حدة الآلام التى كانت تنتابه » فاستقدم طبِيبا هنديا لمعالجته » فقال 
له كما قال ابن بختيشوع .وغيره من المتطببين بضرورة تعاطى 
الأطعمة الخفيفة واراحة نفسه من عناء الأسفار » وفرط الانهماك فى 
عمال الدولة » واتخذ له سفوفا جوارشنا بابسا فيه الأفاويه 
والأدوبة الحارة » فكان بأخذه توف طمافة عيفد ورا ريضاة 
نأن الا بغر ط فى استعماله لأنه يضر بالمعدة: ويحدث مضاعفات غير 
مأمو ئة العاضة © ولكنه لم سسمتطيع الإمسناك عنه لما كان ححده من 
والح دق انار لفاغ و كان ازا ل عطسي :العو قدا ابا تر 0 و 
الا. بالبطن لأن الحوارش بعين على هضم الطعام ولكنه يؤثر تأثيرأ 
سيئا فى المعدة واأمصارين ظ 

وقال بعض أطباثه ان سسب المرض حر أصابه لكثرة ركوبه فى 
الهواحر حتى غلب عليه المرار الأحمر فهاض معان 14 انعو قن 
اراح ينه 5ه عر بان شرع لصوو شن كلاد ادليه انه 
الممدى » وامتطى برذونا » بوحدث أن حقل البرذون تكعة: مسد فط 
النصور من فوقه وشج وحهة وسالت الدماء عاى لحيته © فعاد 
أدراحه الى بغداد.. وزاده هذا الحادث ضعفا على ضعف 2 ووهلنت 
تشع 6 بواخوت» تخراعف له أشباح الموت وصور الفتاء ©» قيل أنه 
سممع هاتفا بهتف به فى قصره ٠١‏ 00 
أما ورب السلكون والحرك إن اللننايا كتيرة الشرك 
عليك يا نفس ان أسأت وان سي بالقصد كان ذاك لك 
فنا 'الخعلنت | لعن والنهار ولا دارت نجوم السماء فى الفلك 
الة.كقيل: السساطان نى عفد أذ" العهن ملسبيكة :الى ملك 
حتى لفيا ايه الئ تمك ما عزن سلطانهة بمشترك ‏ 
ذاك بديع السسفاك والأوقن :والزبى الكعبينال. السيخن الفلك 

فقال « هذا أوان أجلى » ٠‏ [ 000 


." ه٠‎ 


وروى أن أجد خاصته «عبد العزيز بن مسسام » قال «دخلت على 
المنصور يوما أسلم عليه ١‏ خالا وح ا يعو وا د رقي 5 
أرى منهة أريد الاصر اك هته 10 دعال ل ناي رايت فيها نرق الناتم 
كأن رحلا بنش اد بى هذه الأبيات 
أأخى حفضص من مناكا فسفت كان بومك قد أتاكا 
وااقصييتك أراك الدهر من تصر ده ما قد عد أراكا 
فاذا أردت التناقص العبد الذليل فاأنت ذاكا 
اينم قثت فيه تسعا مجحب كك والأمر فقبه الى سعية !| ا 

فهذا الذى ترى من قلقى وغمى لما سمعت ورأيت » فقلت 
« خيرا با أمير المؤمنين » . 

وريه كن عه ١‏ 

ورؤوؤى ار بيع وزرصر امود أن و وحمو فى قصره سغداد 
ادششه دات ليله من النوم مرعوبا 5 نم عاوده النوم فلملا « فا لمعه 


ثأنية فزعأ مرعوبا 2 ثم مره ل انتفض فيمها نادى الر بيع , 
فقال [4 « لسيك ا أمبر امو منين » قال « زا بنت-فن. عنامي عحما . 


رأدت ان آنا خاي فهيئم (شىء لم أفهمه فابحيييية فرعا 4 لم 
عاودت الذوم 6 فعاودنى تعول ذلك افيه 4 ثم عاؤدنئ تقول جد 
و4 مثة و حفظطته»ه وهو ٠2‏ 

كأنى بهدا اأقصر قد باد أله وعرى منه أصلة ومنازله 
وصار رئيس القوم دن بعد بهحه4 الى حدث تبئلى عله جنادله 
غير ربى, 6 قم فاحعل لي عب 1 4 فععل الربيع 3 اوقام المنصور 
فاغعتسدل وتضيان ر كعتين 6 وقال « أنا عازم علي الح 4 فهيىء و 
آلة الحج ).ب فعمل الربيع على ما أراد . 


561 


وكان المهدى حينذاك بمدينة الرقة »2 فأرسل اليه المنصور بدعوه 
اللى بغداد » ولما حضر قال له المنصور « أريد أن أبادر الى حرم ربى 
وأمنه » »م وكان المتصعون تقول « ولدت فى ذى الحجة ووليت ك الخلافة 
ده الححة وتنيب النيةه اتكو نف بذ الححة 4 000 برغم 
اعتلال صجته وتكاثر الهواجس عليه بيتجلد ويتماسك 2 وبيتكلف. 
الانتسام » ويتظاهر بالهدوء 2 حتى لا تيع الشائعات وتداع أقاويل 
السوء التى يتسقطها المرجفون ,2 والناقمون لعن لين ٠‏ وهم 
كثيرون من خصومه وأعداء دولته ٠‏ 


ولا شخص المنصور متوجها الى مكة فى شوال وقد نزل قصر 
عبدويه وأقام به أياما والمهدى معه يوصيه ويتقدم له النصائح » 
انقض فق مقامه هناك كوكب آثلاث بقين من شوال بعد اضاءه 
الفحر فبقى أثره شنا الى طلوع القمس + وكان. .فى كل نوم من 
الأيام التى قضاها فى قصر عبدويه يوصى المهدى بالمال والسلطان 
وبحذره العواقب », فلما كان اليوم الذى عقد فيه العزم على الارتحال 
قال له «انى لم أدع شيئا الا وقد تقدمت ,اليك: فيه » وسأاأوصيك 
دخصال والله ما أظنك تفعل واحده منها » و وكان له سفط فيه دفاتر 
علمه » وعليه قفل لا يأمن على فتحه ومفتاحه أحد ويحتفظ دمفتاحه 
ق كم قصسصه »؛ فقال للمهدى « انظر الى هذا السفط فاحتفظ به »6 
فان فيه علم آبائك ما كان وما هو كاثن الى يوم القيامة » فان أحزنك 
أمر فانظر فى الدفتر الأ كبر » فان أصمت فيه ما نر يد ء والا فالثانى 
والثالث حتى بلغ سيعة . فان نقل عليك فالكراسة الصغيرة »2 فانك 
واخد فمّها ما تريد وما أظنك تفعل ©» * 


وإ13ضحة هده الزواية قرايها كانث عله لكان اوسن لون افن 
ألوان المذكرات السياسية التى يضمنها بعض الفسادسينى ‏ تحيارت 
حياتهم وآراءهم ق. .ماشه الده له وطر يقنتهم فى معالحة المشكلات. 
ومضى المنصونر بنصح ولى عهده قائلا « انظر الى هذه المدينة »© 


ؤ 
م ؟ ْ 


فاباك أن تستبدل بها »2 فانها بيتك وعزك »2 قد جمعت لك فيها من 
الحند والنفقات 2 وعطاء الذريه : ومصلحة .التغور » فاحتفظ بها ء 
فانك لا تزال عزيزا ما دام بيت الملك عامرا » وما أظنك تفعل . 


وأوصمك بأهل متك + أن تظهر كر امتهم , وتقدمهم » وتكثر 
الاحسان اليهم » و تعظمهم وتوطىء الناس أعقابهم 2 وتوليهم المناسر »2 
د ا ااا ل ل ل 0 . 


وانظر الات فأحسن اليهه وقر بهم دياق منهم فانهم م ماد نك 
ان نزلت بك شدة ء وما أظنك تفعل ٠‏ 


وأوصيك بأهل خراسان حيرا » فانهم أنصارك وشيعنك الددن 
بذلوا أموالهم فى دولتك ودماءهم هم دوتك »© ومن لا تخرحج محبتك من 
قأو بهم أن تحسنن أليهم ونتجاوز عن مسسيتهم » ونكافثهم على ما كان 
منهم » وتخلف من مات منهم فى أهله وولده » وما أظنك تفعل . 


واباك أن تبلى المدينة الشرقية ‏ الرصافة ‏ فانك لا ندم بناءعها 
وما أظنك تفعل ٠‏ 


واباك أن تدخل النساء فى مشسورتنك وفى أمرك وأظنك ستفعل » 


وفى وصية أخرى قال للمهدىق « بأ أبا عبد الله ع انى ساثر وانى 
غير راجع فانا لله وانا اليه راحعون ؛ فاسأل الله بر كته ما أقدم عليه6: 
هذا كتابة وصيةى .كدوم »؛ فاذاأ بلفك أنى قد ممت وصرر الأمر 
اليك فانظر فيه © وعلى دين فاحب أن تقضيه وتضمته © فقائه 
ثلاثمانة ألف درهم وليف © ولسسلت أسستحلها من بيت مال المسلمين» 
فأضعنينا فتن 4 .وها شخى اليك من الأمر أعظم منها » فقَاكٌ المهدى 
(( لعل هو فلن دنم 1 .+ 


5 6 


وقال المنصور « وهذا القصر لحيس هو لك هو لى وقصرى بنيته 
بمالى » فأحب أن تصير نصسك منه لأخوتنك الأصاغر » فقال المهدى 
تعيم »ا 0 ظ ئ ظ 
قال المنصور « ورقيقى الخاصة هم لك ©» فاجعلهم لهم ©» فانك 
تصير الى ما بغنيك عنهم .وبهم الى ذلك أعظم الحاحة » »© فقال 
الملهدى « افعل » . 0 | 
وقال المنصور « أما الضياع فلسست أكلفك فيها هذا 2 
ولو فوليظ “كانس الحيسة. اليم » فال المهدى «: افعل » 


قال المنصور («( عاج اليهم ما سألتك: من هذا » وأنت 0 
فى الضياع »؛ والمتاع والثياب سلمه لهم »6 . 


قال الودع .ذا فعل 5 


. :قال المنصّور « أحسن الله عليك الخلافة » ولك الصنع ا 
الله فيما خؤلك وفيما خلفتك عليه » . 


رذق عن باسكا تر رن عع لو كل عو الجا صا 17 اتويت 
اللخور وهو متوحه الى مكة سنة ١64‏ وهو يقول للمهدى عند 
وداعه « الى ولدت ق.ذئ. الححة وقد عحسن .فق نفسى الى اموت 
فى ذى الححة من هذه السسة »© وائما حدانى على الحجم ذلك »© فاتق 
الله فيما أعهد اليك من أمور المسلمين يعدى بحعل لك فيما يكربك 
وبحزتنك. مخرجا »؛ وبيرزقك السلامة وحجسن العاهضة من حيث 
ل لحتني © احفطل. نا سى محمدا صلى الله عليه وسلم ف. أمته 
بحفظ الله عليك أمورك © واياك والدم الحرام قاب معو في عقت الله 
عظيم ؛ وعار فى الدنيا لازم معيم » والزم الحلال فان فيه ثوابك 
فالخل وصلاحك فى العاحل »© وأقم الجدود و -عضيييتة نهدها 
فتصور © فان الله لو علم أن شيثًا أصلح لدذيئه وأزحر عن معاصيه 
من الحدود لأمر به فى كتابه » وأعلم أن من أشدة غضب الله لسلطانه 


١ 


أنه أمن .قن كتانهة بتختفيف» العدذات واأففات على من سغى فى الأرض 
كينها ذا »؛ مع ما ذخر له عنده من العذاب ب العظيم فعال « أنما حزاء 
الذين «حاربون الله ورسوله » وسدعون فى الأرض فسنادا أن بقتلوا 
أو بصلبوا .. الآية » فالسسلطان يا بنى حبل الله المتين ؛ وعروته 
ألو تعى »© وددن أله العيم ؛ فاحفظه وحصنله » وذب ةا 2 وأوقع 
بالملحدين فيه © وأقمع الخار فين منه » وأقتل الخارحين عنه 
بالععقاب 6 ولا نحاوز ما أمر الله به ق محكم العرآن © 5 بالعدل 
ك5 فان ذلك أقطع للشغب © وأحسم للعدو. » وانجع فى 
الدواء »؛ وعف عن الفيىء فليسن بنك اليه حاحة مع ما خاهه الله . لك» 
وافتتح عملك بصلة الرحم وبر القرابة » .واباك والاثرة والتبذير 
اأقوالع اأوفة: 8 واقجحن القدورق. 16 بو افبييظه , الأطر اق 2 .وان 
السيل © و سكن العامة » وأدخل المرافق عليهم وأصرف المكاره 
عنهم ©» وأعد الأموال وأخزنها ؛ واباك والتبذير فان النوائب غير 
” له 6 والحوادث غير مضمونة » وهى من شيم الزمان ©. وأعد 

1-6 والكراع والجتد ما استطعت »© واباك .وتأخير. عمل .اليوم 
- ع اوختدارك عليبك ل وتضيع ©» وجل فى أحكام الأمور 
النازلات ا وقاتها أولا فأولا ؛ واحتهد وشمر فيها » وأعد رحالا 
واللول لعز اندها كيين ببالتيان 6 بورويكاة بالنوان لغر قة ها كوت 
. بالليل'» وباشر الأمور بنفسك » ولا تضجر ولا تكسل ولا تفشل »© 
وامستفول حفن القن وراك وأسىء الظن يعمالك: ؤكتابك: ع 2 
نعسلك بالتيعظ »© وتفقد من سيت على بابك » وسهل أذنك للناس 
وانظر فى أمر النزراع اليك » ووكل بهم عينا غير نائمة »© ونفسسا غير 
لاهية »© ولا تلم فأن أباك. لم دنم منك ولى الخلافة » ولا دخل عيته 
حمطن ١‏ الآ وذاية: لسع تك . 0 هذان بورضيكي 'الناك 4 بوالةة اندي 
عايك 6 ظ ظ 0 

ثم ودعه وبكى كل واحد منهما الى صاحبه » وعاد المهدى الى 

بغداد » وسار المنصور الى الكوفة . 0 ظ 


هه؟ 


ف السيقة الى دن ننبيا شحده البدئ فال له « با بنى أنى قد 
جمعت لك من الأموال ما لم بجمعه خليفة قبلى » وجمعت لك من 
الموالى مأ لم بتجمعة خلفه قسلى 4 نيمك لك مداندة4 لم نكن ىق 
الاسلام مثلهأ 4 وليه الخات عليك 2 أحد رحلين 3 عيسى بن 
مؤسى وعيسى بن زيد © فأما عيسى بن موسى .فقد أعطانى من العهود 
وألو أليق ما قملته ©» ووالله لو لم .يكن .2 . أن تقول قولا لما خعته 
عليك ©» فآأخرحه من قللك © وأما عيسسبى بن زيد فأنفق هذه الأموال 
اتج هه لاء الموالى 4 وأهدم هصذه المديثة حنى تمر دك ثم 
لا ألومك » ض ض 

ولا غادر الكوفة ق.:طرقه الى مكة اشعف. به اكراض © ورائ 
روبا فزع منها وقال لأر بيع (( ها أحسمتي الا ميتا فى, وحهى هنذا »> 
وانك توٌ كد البيعة لأبى عبد الله المهدى » فقال له الربيع « بل سفيك 
ونعل عند ذلك و هو تقول للر بيع )) بادر لى الى حرم رى وأمنه 
هاربا من ذتوبى واسراق على تفسى » ٠.‏ 
البيت الذى نزل فيه فاذا فيه مكتوب « بسم الله الرحمن الرحيم : 
أنا جعفر حجانت وفاتك وأنعضت ! 
تيمك 'وأمر أللّه لايد واأقفع 
أب دقن اهل كاهن أو عدم 

فأمر اباسبتتعاء الكواا اصلاح ١‏ المنازل' 6 50 له « : آمرك 
أن لا بدخل ل الدعارة ؟ » فال « يا أمير الموّمنين والله 
ما دخلها أحد منذ فرغ منها منها » فال المنضور « اقرأ ما نى صدر 
المت مكتوبا » فقال 5 ارمع قبيظا :ا أملير لين ا 

ؤ 


ْ 


56 5 


فدعا المدصور تو ليدع الححية ففال «( اقرأ م 56 ص 0 
'البيت سكتوانا ) 


ففال اها أوق غان. عصندن: المت خمويا 14 .+ 


56 متقلب يتعلبون (( فأمر المنصور نكعيه فوحما 6 وقال « أما وحدت 
شيئًا تقرؤٌه غير هذه الآئة » فقال « با أمير اللمؤمنين محى القرآن 
ين اقل كر .قل18ا يه . 
فأمر المتضنون انال تخيل. عن ذلك التزرل تطير 1 مها كان » ولما كان 
بالوادى الذى يقال له سقر . وكان آخر منزل بطريق كبابه.الفرس 
فدق ظهره » وكان هذا! الحادتث دما عجل بموتهة 2 وروى البعقوبى )1 
أنه لما حضرته الوفاة قال لمواليه « أنى كنت رأيت فى المنام قبل أن 
بفضى هذا الأمر الينا كأنا فى المسجد الحرام »2 اذ خرج النبى 
من السيت ومعه لواء » فقال « أبن عبد الله فقمت أنا وأخى وعمى 
فسسقنا أخى »© بعنى أبا العباس »© فأخذ الاواء » فخطا به خطوات 
أحخصيها فأعندها ثم سقط وسقط مك أللواء من ذه فأخذه 
خطوات أحصيها وأعدها ثم سقطت وسقط اللواء من بدى وقد 
القفيت: تلك"الخطا . واأناءهيت فى تومن ) ٠+‏ ظ 

ودمكن أن نسمتخلص من مجموع هذه الروابات التى لا تخلو 
بطبيعة الحال من الممالعة والتزيد مدى الإضطراب النعسى لمن 
كان بعانيه المنصور فى أبامه الأخيرة من معقبات كلام المعدة والأمعاء ؛ 
وامعانه فى التفكر فيما عسى أن لصيب دولته من التصدع واختلاط 


. ١١5 الجزء الثالث هن تاريخ اليعقوبى صفحة‎ )١( 


م -/10 أعلام العرب ا 


الأمور حينما ترفع بده القابضة على أزمتها والمسيرة لدفتها فى 
ولا وصللى الر كب سن ميمو ان 4 قال ل4. الربيع )0 5 اير امو منين » 
ها فل وصلنا وقد دخلنا الحرم ( - المنصور (9 ١[أعحمل‏ لله »6 فهل 
لك أ تو اصسلد ع الكعدة : ( ولحظط ١‏ أر بيع ةد ألعله بالمنصور 
وأنه قال اقترب من النهايه » فأمر بالنزرول »© فلا قمل 5 ازدا ا هه 
حالته سسموءأ وم السبحر ذهصست رو دك ليع بارتها 3 كان ذلك ئ 
فحر 0 قَّ السادس. من شدهر ذىئ الحجةه ع ب/ ١‏ 6 ف نان ار 
ما صدر عنه من الكلمات قوله « اللهم ان كنت تعلم انى قد ارتكبت 
الأموق [النطاء حر 3 منتن علياك اقالك "تعلو الى قن اللمفاف فحنت 
الأشياء البكده -- 115ل ابجتعة امنا هنك لا مين مالك 11 .. 
وكتم أ اربيع 0 موت 4 دمع م ن البكاء عليه 4 ثم أصبعم عضر 
دعا ل عمه عيسى بن على » فدخل 8 ومكث نحانشه ساعة »© 
ثم أذن لابن أخنه عسى بن موسى © ثم أذن للأكابر ذوى الأستان 
منهم ؛ ثم لعامتهم © فكانوا بدخلون ثم تعوذوان: النى.:السزادفق: + 
أمير المؤمنين الى من خلف بعده من بنى؛ هاشم وشيعته من أهل 
خراسان وعامة المسلمين » ثم.ألقى القرطاس من بده وبكى » وبكى 
ااي 4 ثم ر جع الوح القراءة )0 0 بع.ء افائى ودسة لكاي هلأ 
وأنا حى فى آخر توح فك:. الدداننا 1ه بوم من الآخرة 6 وأنا أهرا 
عليكم السلام » وأسأل الله أن لا يفتنكم بعدى ؛ ولا للبسيكم شيعا )2 


"8 


ٍ 
: 
| 
/ 
١ 


ولا تذيق بعضكم ان بعص 4 نأ دذى هاشم ونا أهل خرأاسان ( ثم 
أخذ فى وصيتهم بالهدى .واذكارهم البيعة له » وحضهم على القياء 
ددولته والوفاء بعهده الى آخر الكتاب 


تم نظر فى وجوه الناس © ع من الهاشميين فتناول بد 
الحسن بن زيد العلوى فقال « قم با 1 محمد فقبابع » فقام معه 
الحسسن »© فانتهى به الربيع الى موسى بن المهدى »© فأحلسه بين 
دديه ؛ فتناول الحسدن للد موسى »© ثم التفعت الى الناس فعال 
( انا انها« النامن اث امس امو منتين. المتصيواق كان خيرات 6" اصطم: 
ما ى »© فكلمه المهدى » فرضى عنى »© وكلمه فى رد مالى على © فأبى 
ذلك . فأخلعه المهدى من ماله وأضعفه مكان كل علق علفين » قم 
أولى بأن سابع لأمير المؤمنين بصدر منشرح » ونفسس طيبة » وقلب. 
تأاصح 00057 ») ثم حساء الربيع الى محمد بن عون الا دتتييين 
فعدمه للسسن »© وبابع الناس . 

فلما فرغ دخل المضارب فمكث هنيهة » ثم خرج الى الهاشميين 
فقال « انهضوا » فنهضوا حميعا »© وكانوا حماعة من أهل العراقف 
وأهل مكة والمدينة ممن حضر الحج ؛ فلما دخنوا وحدوا المنصور 
على سير در ه ىق أكفانه مكشوف الوجه » وحمل حثمان المنصور حتى 
مكة » وصلى عليه » وحمل النعشش الى المقبرة » وجعل رأسه 
ولس قاس و سن نمك وح وائي] 5 دن نفو كان سافن الود دن 
فى غيرها » ونزل فى قبره عيسبى بن على .وعيسى بن محمد والعباس 
ابن محمد والربيع والريان ويقطين من موآأليه ظ 

ولما دفن وقف الربيع على :قيردة- فعشعنال 1١‏ 2 .حك الله 
باهر الافتينى وقد للق ككف كان للق محم من لفون لا نظي رذ 
الجهل » وكنت ترى باطن الأآمر بمركة من الرأى »© كما ترى 


(1) الجزء الأول من زهر الآداب صفحة . ممأ 


و" 


ظاهر 5 2 ثم أالعفت ل يعحنيرى 2 ايان اخى المنصور فعال ؛» هذا 
كها قال أبو دصل االجمحى ٠.‏ 
عقم النساء فما بلدن ششسبيهه ان سحة 0 


عحنا للذى نعى الناعي ان كتف فاهنت نموانهة التسسهتان 
ملك.ان عدأ على الدهر بوما أصبح الدهر ساقطا للحر ان 
لست كفا حثت عليه تراباً ‏ لم تعصللد فى يمينها سبنان 


حين دانت له البلاد على العسف وأغضى من خوفه التقلان 
أنها النبيرض كالنيونات 15١‏ بها اختضيدته ‏ فوادع: اللسصير أن 


لعو قتن. قو هاعر ولا ابس ةيودم فى يفيل دوق الأذمان 


قلسهيلانة اعتيححية: اللك تعدو قاد أعلاءه 0107 0 
دكسر الطررف دونه وترى الابسيب ععيك 6 من حنيية 35> علي الأذقان 


ماكسمى القشيي الآ حل التقنس يعيل. فا غارف القووة الودان. 
ذو اآناة روني لين الخائف: تيميو نه بوغرم ياورى: اكل: يبان 
ذهبت دونه النفوس حنذارا قفي أن الارواخ: فق: الأبدان 


رهتها بمكة فى الضر بم الماح 


تيحديةة أ الناسك 0 و أمامهم [ 
الح ست الصف انمع معدر ما [ بم لهك 


١ 
: 


ب 


ننانة ان عنس حنوها إن بغداد والهدى بها » فأحضر العواد 


وقرأ اللهدى وصية أبى حجعفر »© وكانت تسختهاز١)‏ « بم الله 
الرحمن ألر حيم » » « هذا ما عهد عند الله أمر المؤمنين الى المهدى 
محمد اس أمير أأوٌمنين ولى عهد المسلمين حين أسند وصيته 
البه بعده » واستخلفه على الرعية من المسلمين وأهل الذمة ؛ 
0 الله وخرائنه وأرضه التى يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
المي "ان افير لونم وصياك ودر اله جره تمدن 
بطاعته فى العباد »© وبحذرك الحسرهة والندامة ©» والفضيحة ىق 
الهيامة » قبل خلوك: ألوات» .وعا مه الفوت حين تقول « رب لوكا 
أخرتئى الى أجل قرسب ») هيهات أبن منك المهل ©» وقد انقضى 
عنك الاحل ومتوال وت" حيتي العلئ عمل أصالها 4 اليد 
تقطع عنك أهلك و بحل بك عملك » فترى ما قدمته بداك » وسعت 
فيه قدماك » ونطق به لسسانك » واستركبت عليه حو ارحك ولحظطظت 
له عينك » وانطوى عليه غيبك ؛ فتحزى عليه الحزاء الأوق »© أن 
عر كيرا فدواق خيرا فخيرا » فلتكن تقوى الله من شأنك » وطاعته 
من نالك 6 استعن بالل على ديتكِ © وتقرب به الى ربك » ونفسك 
نحل كنا عولة تحهلينا" اللووع ند وكن. العمل الخير نامع ب الليسن 
انعد اكد :ونوا ولا أعر اثما » ولا أعظم مصيبة ولا أجل رزية 
رك :تاعائف ذثو نك واتضاعف: أعمالك: © اذ. قلدك الله الرعية: تحدم 
يوي تيفل الذرة فيقتضون منك أجمعون وتكافاً على أفهال 
والأاتلت» ميرخ الظالمين 4 .فان الله بعول « انك ميت وانهم ميتون © ثم 
انكم بوم القيامة عند ربكم تختصمون © فكأنى بك وقد أوقفت 
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بين بدى الجبار » وخذلك الأنصار » وأسلمك الأعوان » وطوقت 
الخطانا 4 وشردت نك الذنوب 4 وحل بك الوحل 4 وفعلل بك 
ادك 5 كلت ححتك 4 اقلت حداتكت 4 وأخذزت مكلك الحعوق 4 
واقتام تك ١‏ المخلوق » فى دوم شد بد هوله ؛ عظيم كربه « تش خص 
فبك ااتصيان لفق الحناحر كامسيه ما للظالمين من حميم ولا شعيع 
بسع » شما عسسميت أن بكون حالك بومئذ اذا حخاصمك ااحاق 
واستففضى علي الحق » اذ لا خاصة تنحيك » ولا قرأبه تحميك »2 
تطلب فيه التباعة ولا تقل فيه الثشنفاعة »؛ وتعمل فيه بالعدل-» 
ويعضى فيه 0 0 0 الله « لإا ظا 1 أن الله سير لع 
عنلعك 6 نا 0 4 5 - 4 واتئق 00 فابها دبيا غدارة 
مو ( روه 4 و لتصدق .لله حك 6 953 تعظم اليه قا وخلك ( 9 ليتسسع 
ألصافك ؛ و سيط عدلك »© وبوؤمن نولك 6 روز امن نيد الرعية فى 
الاحتكام 4 واطلب بهد كد رضا. ألر حدمن وأهل الدين فأليكو روأ 
ااه 0 حل ١‏ امسلمين من وي © ووثر لهم فيأهم 
عزن وحل 8 الحهاد والمحاماد عن دنه 4 وأهلاة عذو ه 4 5 ملعتم 
أ.لذّه علي الم اس 6 9 دمكن لهم قَّ ألدل سن 4 وانذل ىَّ ذلك مهحدتك 54 
خلك 3 ومواطن رحلاك 4 وبالله فلتكن عصمتك 3 وحدولك وقونك» 
وعليه [- فلتكر. نو جاء واقتدارك وتو كلك 4 فانه تكفيك وتعنيك 
نسي لد و لقره رده موواندآأ وتخبير! ( 3 

وقدم الربيع قَّ معني يه المدرم بس -- ألخ خزاسن 4 
فخلتن: الميدىئ للتاهى ق التصفىف من ١‏ لحرم وأمر أ ربيع فأحضر 


1 


ماله اله وأاقل 6 0 ) أن عض ان المتصوار 9 
دما حمالاه أللّه من أموركم وقلده من رعانتكم 0 عليكم كما دس 
الوالد المر على ولده » وكان أنظر لكم منكم لأنعسدكم »© وكان 
3 5 يأمن ذهابه 4 حا 0 عار له لكم فمهاأ 6 فحناو | 


ثم أمر باخرأ 6 بن فى المحابس من الطالبيين وغير هم من سسائر 
الناس فأطلقهم © ,وأمر لهم بجوائز وصلات » ولم يطلق أحدا 
الا كسساه » ووصله على فدره © حتى باع الب قيله الاين شريو ان 
أبن محمد وآكان "فق الحسن من أنام أن العساس فقأمر بتخلية سسيله 
وأعطاه عشثره آلافب درهم 


وقال عنك الله دن الر بيع الحارتنى ا فعل الممدى ما فعل من رد 
الأموال واطلاق الععسسين وأمن الخاتعين وصلات المعدومين 4 
(( سمعت المنصور تقول للمهدى لما ودعهة عدلل حروحه لين مكه 
)) أنى تناكت ان ثلا نه 2 + 0 له ار ألا غناك 4 ا 
فأذقهم طعم 'ألر فاهية ؛ ولا تمدد لهم الما 1 
ودخل أبو دلامه زيند َك الحون الشاعر الدق كان لمان 
التشيون انكانه النارعة وكاهاقة المكتلعة © بواسهاره اليف ١‏ 
يا كن واح ده ترى مسر ورة 
بأمامها جيك لي و احيسيير ف تذرة فق :' 


تبك ث5 بعك مرة وسدسسوق 3 هأ 


عم 


00 ها موت الخليفة محرما 
ظ هوه أن قاض هيدا الأرافن 
ما أن رأنت ولا سمعت. كهنا اوضق 
شسعرا أرحصله وآخسر أنتف 
هلك الخليفة با لأمة أحمد ظ 
أهدى لهذ الله فضل خلافة 
ولذاك حتعيييات النعيم ترحر ف 
واستشر فوا لممسام د ونثر فوا 
وهكذا كانت خاتمة حياة هذا الباقعة الداهية » موطد أسامر 
والعفل المدبر ؛ والتفكير المنظم »؛ ووضع الخطط المدروسة »2 وبوٌكد 
هيجل أن كل الأعمال العظيمة التى تمت فى تاريخ السشربية كان 
للعاطفة العفضل 0 قَّ أنحازها »© ولكنه يسمى هده العقاطفة 
الخلاقة العاطفة الاردة ؛ لأن العاطفة المتخمسنة المهتاحة قللة 
الفائدة سربعة الخمود » وكل انسان دمكن أن تشتعل حماسته )2 
ونتوقد عاطفته )2 ولكن ليسس من السهل المحافظة على دوام تلك 
العاطفة الحارة والابقاء عليها . وهى سرعان ما تنطفىء اذا لفيحتها 
ربام الحو ادث 4 وعغضفت بها عواصفهها 4 وكان التصضوونر امم دين 
العاطفة الباردة المستمرة والارادة الحديدية المصممة ؛ والعاطفة 
الزائفة الضصفة تثرأجع مو لبه أمام الفعكر العاحص المتفيية لأنها 
ال نحشى 526 كيائلها 0 وتعر ف أنها ستتلا ثى أمامه 4 اومن سم فان 0 
وعدوت التاطنه انارو هق انها تيل النعف وو انن تسبي قوتي 
وتذهب حدنها »© ولذلك كان المنصور سد تسر العار فر الموو فده 0 
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الصدر » وكانت سعة آفاقه الفكربة وتحاربه الدثيوبة تجعالاه 
5 نصيق ذرعا بالآراء المخالفه لآرانه 4 ل تحمله على أن ادن مين 
آرانه وآرأء عير ه ق نزاهه وموضوعيه دادرتين تجعلانه مثلا شر.ودأ 
جميعها » ولقد حاول بالنصائح التى زود بها ابنه المهدى أن يعدم 
ا ل4ه خلا صك4ك تحر ننه 4 وثمره مشاهد أنه ومعر فته 6 لتكون ل4» دسدتويزرا! 
ستر لاد به ل عسل اللكلاة + وسنطي يقنورة ق. الامرر 
النسيل لك المكون. كليقة اللسوتمين. متهن اللواتيي كبن انان 
واللرك والتياهرة والاباطرة القن عرقي القاورف رو فاق سود 
ودعرض عن طيبات الحياة ومتعها فى سبيل تأكيد العدالة فى دولته؛ 
وحنهان السلاعة من الأخطان لكا عقةرى لكواوننالقار قنة سر اها 
خيرأ عن الكتر من مزأبياه وحسلئناته 4 وغفر ل4 العليل من هنانه 
سيدا هه 


55. 


لمراجع 


ناريخ الأمم والملوك 20207 لابن جرير الطبرى 
الكامل فى النتار يخم لادن الأثير 

مروج الدذهصب 00 الفدردى 

تاريخ البعقوبى لليعقو بى 

الأغانى 00 لأبى الفرج الأصفها نى 
العقد الفريد 2 لادن عبد ربة 
الفخرى فى الآداب السلطانية ١١‏ لابن الطقطقى 
عيون الأخبار اا سد 

الخنانة ,و السياية : الأنن ضيه 

الميان و العسين ٠‏ للجاحظ 

وفيات الأعبان لابن خلكان 

زهر الآداب للحصرى 

جمع الجواهر ظ للحصرى 

المقدمة لابن ,خلدون 
تاريخ التمدن الاسلامى لجر جى ز يدان 
تاريخ الخلفاء ظ الشير طني 

الملل والنحل | اللشهز ستانى 
معجم الأدباء لياقوت الحموى 
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أعلام الناس ظ 

تاريخ الدولة العباسية 

المحاسن والمساوىء 

أبو جعفر المنضور 

أبو جعفر المنصور 

أبو مسلم الخراسانى 

داهية العرب أبو جعفر المنصور 
تعن كن يسن 

الامبراطورية البيز نطية 


السيرة النبوية 

ناي الوزوات :و الكات 
يدي الالمقادم 

ناريخ الاسلام السياسى 
مالك 

مالك 


اراس 


اللبيهقى ظ 


لعى أدهم 
لنورمان بينن: تعريب دكتور 
حسسين مو سس 5 نحمو ا دوو 52-0 


رابيد 

لابن هشسام 
للجهشيارى 

للد كتور أحمد أمين 
للك نون حسن ابراهيم 
تع ركه 

الع امول 


١ 


ل ا لت 
القطوة؟ العا سححعية يه لو 0 ده , 
سقوط الدولة الأموبه 

ا اص جعفر المنضيوان * 

أبو حتفل فى الخلافة 'أتى العساس. ‏ 
خلانفة أبى جعفر المنصور +05٠‏ 1*0 * 
لي ا 0 ا" 
المنصور 00007 

ما واي اي او ا ال 
ولكنة” المطيياةك بي ار ل الح ااه 
المنمصور ووزراوه ٠‏ 4*7 4*0 1*7 ' 
المنصور بين البخل والكرم 

سمياسة المنصور وادارته ٠‏ 


المنصور والعلماء الفقهاء والزهاد والشعراء ١‏ 


مرض المنصور ووفاته فى الطريق الى مكة ٠‏ 


اح ظ ١‏ 


ظ 


مقغدهةه واااو اله اله اله اله الع ال ذأ اع ا 0ء ع 
الدعوة العبااسسية قله له لم لم أفا اع دج اء 5 

سقوط الدولة الأمويله + م م6٠6‏ * | اع ا اء 8 
نسأة أبى حعفر المنصور * و اأء : , 0 . : مخ 
آلو جعفر ف خلافة أنى العباس االو الو اله لح أاء 4 
خلافة أبى جعفر المنصور ف ب«لارور ا الداع داعلء / 
تورات وأحداث , , ١‏ : ' : , 5 
المنصور العلد يدت ااا اد 
بناء شدالد . ٠.‏ عا« ع ع  *‏ * "00" 159 
ولابه العيد ٠‏ جاه دع ع * 5*0 50*00 ١58‏ 
المنصور ووزراوه 
النصور سن البخل والكرم ٠‏ 0م 60 6080 ١53500686060‏ 
سمياسة النصور وادارثلةه . ابم اا« 0خ« [ه  ١5 *  *  *‏ 
المتصيور والعلماء الفقهاء والزهاد والشعراء .اع لع اء 1 ؟ 


مر ضر المنصور ووفاتة فى الطرر بق الى مكة ٠‏ .لع اء 15 


يسن 


5- 


يا حي 


[سو اكتاتب 
سن نيت 
الممتمد بن عيسات ٠٠٠‏ 
حابر بن ححيسان 


عبد الرَحسين بن خلدون 


معاوبية 

سنيك تدرويسن 

عبد القاهر الجرحجاني 
عد الله الندهم 
عبد املك بن هروات 
مالك 

العلعشلتدي 


الطبرى 


الظاهر بيسرس 


آمن الغارضص . 
المشخعار الثقفى 


اللؤلف 
فاس العقاد 
على أذهم 
داء زكى لجحيسا هحموذ 
د . على عد الواحد وأق 
د ”يحيمكل لوسسمقا هوبى 
آبراعيم الابيارى 
رع حي 56 الحفتى 


اد + أحبد بدوى 


ذدا. على الحدتدى 

ف .+ اقمواق. الفرين . رايس 
امين الخولى ‏ 

د . عد اللطيف جهزه 

ه ايك عشدتف الشوق 

د . سعيد عبف القتاح عاشور 
د . محيد مصطقى حلمى 

دا. على حسستى الخر بو طلى 


) 


147 ب 


- 


١ 1‏ ب 
8 د 


117 عه 


الكندي 
الناصر بن قلاوون ٠‏ 
أحيمك اذى د 


المثنى مع حارئثة أله لشيبانئى لهاع 


معظفر الدين كوكبورى ٠‏ 


ل سباك نل 0-5 ا 1-0 ا ا 1 


ابيساق الدسان هه 
أبو حيان ألت و حيدى 


الزهاوى .... 


هم؟ ‏ أبو العلاء المعرى 


5ه 


"1 


اعنبيك الف انفد 


المؤلف 


د . نسدة أسباعيل الكاشف 
د . أحمد كمال رتى 

صبرى أبو المجد ‏ 

ذا . هاهر حسسين قهمى 

أحمد الشربامى 

دا .ء عك الحميد سند الحتدىق 
محيد عجاج الخطيب 

د ٠‏ حمال الدس الرهادي 
محمد جابر الحيئى 

د . أحمد قاد الآهوانى 
داه بدوى طيانه 

د , محمد عبد العزير همررزوق 
لور الحندىق 

عقيد * محمك قرج 

عند القادد حي 

ذاه أبر أظيم أحمنف المدويى 
داء محمود أحيد الحفتى 

ذدا..ء زكريا أبرأهيم : 

د . أحمد كمال زثى 

دا ء ماهر حسن فهدى 

د ٠‏ عائشة عد أالر ححمن 


6 :002 فوزى التهجار 


موص 


الجويلى أمام الحرمين 
ا الدين الأايوبى 200 
عبد الله فكرى ٠-٠»‏ 

عند أ لله 2 الريم 00 
عيد العزيز جاويشش. ..٠‏ 
ابن رشيق الق و وانلى .٠.٠‏ 
110 م 1 

أاحفكء. لسو طو لون ٠‏ 

#لسحري د محماء يقن الفلتى 


المهدي العباببى .. 


الإشرفا قاتصوه.. الشورى . 
رفاعة الطيطاوى 
زرباب 


الكندى « الموّرخ »© . 

ابن عر الانسني ب 
ابن اللفيسن. ..٠<‏ 

اليد أحمد البدوى . 
المأمهون 


القسسسرى 
جمال الداسن الاففسسانى : 


المؤّلف 
داء قوقية حسين 
ده سعيد هيد الفتاح عاشوو 
محمك عيك الفثى عحسن 
د . على حسئى الخر بوطلى : 
انور الجتدى 
عبد الرءوف مخلوف 
محمود خالكد الهحرسى 
مجيزرة كيم 
د .ء سيدة أسماعيل كاشف 
اخيش سعيد الدهرداشي 
محمنا ممبد الشتى حسنن 
: , .على يجسئى الخر بو طلي 
دام محموك ررق سليم 
دا . سين قوزي اللجار 
داء محمود أحمك الحفنى 
ذاء. حين أحمك متحعود 
ذد ا. زثرنا ابراهيم 
د . بول غليونجى 


د . سعيد عبكد الفتاح عاشور 


هم ممحفك مقصطقفى هدارة 
عي الرحمن, الراقس 


5ب” 


أسم الكثاب 
5 ب الحاحظ ... 


55" ب أنن هاحك ٠:‏ 


15 ب هحمد توفيق البكرى .٠‏ 


ب محفود سافى الاأرودى ٠‏ 


15" ب أبن زبدون 
11 ب عهر همكرم 


ب موبى بن لصم ٠‏ 
5 أبو ‏ الحسن الشمادذلى 


٠ ب عبد العرير بن مروان‎ ٠ 


الا ب أبو الحسن التساذلى 
ليا 9ب الفزبز نالله الغفساطبى 
:ا ل أبو بكر الطرطلوشى 
7 سد الو فسن لبخ «تيسينيا 

ا ب صقر قر بشن 

بلا ب البسيروئى 

غ1 ل تيك الكرم الخطانيى 
زا أسشافة شرع معتل 


ويف سد محيى الدنم بن العربى ٠.‏ 


إلى ل مصطفى صادق الراتعى 


ا 


0 
مانن 


اكؤّلف ' 


دا.ء أحيد كمال زكى 
ذا ٠‏ أتؤىي عبد العليم 


اذاه ماهر جسن فُهمى 


د ء على محيك الحدتدى 

على عبد العظيم 

ل ه شسف العزير محيد الشئاوي 
د . ابراهييم أحيد المدوى 

داء عبد الحليم 1 

ذا.هء سيدة أسباعيل كاشف 
دا. حسين فوززى التشهار 

دا. عبك الحليم همحهيوث 

٠‏ على حسنى الخريوطلى 

353 . حيال الدين الشسيال 


د اسيم تصضيان 


عا 


عاده كحهيلة 
د ٠‏ هحمكد حهمال الفندى 


ذدا.ء أحيكف كيال زتى 
عبد الحفيظ فرغلى 


د . كمال نقأات 


عن ادم 


